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اللو و4 النساء 


مدنية كلها وهي مائة وخمس وسبهون اية قال القرطبي: الإ أية 
واحكة نزلت بمكة عام الفتح في عثمان بن طلحة الحجبي وهي 
قوله: فان الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات اله أهلها قال النقاش: وقيل 
نزلئت عنص هجوة وسول الله َة من مكة الك المصينة. وقال علقمة 
وغيره: صدرها مكية. وقال النحاس هضه الإاية مكية. 

قال القرطبي: والصحيح الإول. فان في صحيح البخاري عن عائشة 
أنها قالت: ما نزلىت سورة النساء الإا وأنا عند رسرل الله كلل يعني ةد 
بنك بها. وا خلإاف بين الهلماء أن النبي بل انما بنك بغائشة بالمدينة. 
ومن تبين أحكامها علم أنها مدنية # شك فيها. وقد ورد في فضل 
هضه السورة أخبار واثار كثيرة تكرت في محلها. 


” 
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تاها الاس اتقو تک الذی لق نفس وود وخلق سا روجهاوبتّ مارجا لک 
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برا ونساء واتقوٴ انا زی مسا لون پو وا لارام إن اکان یکم رجا ) 

يا أا الناس# المراد بهم الموجودون عند الخطاب من بني آدم وهم 
أهل مکة» ويدخل فيه من سيوجد بدليل خارجي وهو ا على أہم 
مڪلفون ما کلف ره الموجودون . 


وغنك الحنابلة طب الشافهة .تارل. القاضري عن درحة الكاف 
فينتظم في سلكهم من الحادثين بعد ذلك إلى يوم القيامة أو هو بطريق تغليب 
اموجودين على من لم يوجد كا غلب الذكور على الأناث في قوله لاتقو 
ربكم # لاختصاص ذلك وبجمع المذكر وعدم تناوله حقيقة للاناث عند غير 
الحنابلة» وقد تقدم في البقرة معنى التقوى والرب. 


الذي خلقكم) فإن خلقه تعالى هم على هذا النمط البديع من أقوى 
وذلك لأنه ينبىء عن قدرة شاملة لحميع المقدورات التي من جلتها عقاہم. 
وعن نعمه کاملة 5 يقادر فدرها. 


#من نفس واحدة# آدم عليه السلام #وخلق منہا e‏ حواء هذا 
اا من موجبہات الاحتراز عن الاخلال بمراعاة ما ی س حقوق الأخوة» 
و( من) لابتداء الغاية في الموضعين وخلقها منه ل يکن بتوليد كخلق الأولاد 
من الاباء فلا يلزم منه ثبوت حكم البنتية والأختية فيها. قال كعب ووهب 
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وابن اسحق: خلقت قبل دخول الحنةء وقال ابن مسعود وابن عباس: إغا 
خحلقت في الحنة بعد دخوله اياها. 


يك فرق وکر خت الع ا ال آم ورا اتر ع 
بالنفس والزوج بإرجالا كثيرا» وصف مؤكد لا تفيده صيغة الجمع لكونها من 
هموع الكثرة وقيل هو نعت لمصدر محذوف أي بٹا کثیرا #ونساء# كثيرة» وترك 
التصريح به استغناء واكتفاء بالوصف الأول . 


#واتقوا الله الذي تساءلون به أي تعاطون به قاله ابن عباس» وقال 
الربيع تعاقدون وتعاهدول» وقیل تتحالفون به » ول تعظمونه» والمعاني 
متقاربة» وقال البيضاوي : آي سال بعضكم ت باللّه . 


#والأرحام ٭ بالنصب عطفا على محل الجار والمجرور» كقولك مررت 
بزيد وعمراء وينصره قراءة #وبالأرحام# فإهم كانوا يقرنون بين في السؤال 
والمناشدة فيقولون أسألك بالله وبالرحم»وأنشدك الله والرحم أو عطفا على 
الاسم الجليل أي اتقوا الله والأرحام فلا تقطعوها فإنها مما أمر الله به أن 
يوصل » CE‏ الأرل. 

وقرىء والارحام بالحر وأنكره البصريون والكوفيون وسيبويه والزجاج» 
وحكى أبو على الفارسى أن المبرد قال: لو صليت خلف إمام يقرأ #واتقوا الله 
الذي تساءلون به والاأرحام# بالجر لأخذت نعلي ومضيت. 


وقد رد الامام أبو نصر القشيري ما قاله القادحون في قراءة الجر فقال: 
ومثل هذا الكلام مردود عند أئمة الدين لأن القراآت التي قرأ با أئمة القرآن 
ثبت عن النبي صلى الله عليه واله وسلم تواترأء ولا بخفى أن دعوى التواتر 
باطلة» يعرف ذلك من يعرف الاسانيد التي رووها اء ولكن ينبغي أن يحتج 
للجواز بورود ذلك في أشعار العرب» ومنه قوله تعالى #وجعلنا لكم فيها 
معایش ومن لستم له برازقین# . ) 


تفسير سورة النساء ۱۹ 

وقيل التقدير: واتقوا قطع مودة الأرحام فإن قطع الرحم من أكبر 

الكبائر» وصلة الأرحام باب لکل حر فترید ٤‏ العمر وتبارك ٤‏ الرزف» 
وقطعها سبب لكل شر ولذلك وصل تقوى الرحم بتقوى الله . 


وصلة الرحم تختلف باختلاف الناس فتارة يكون عادته مع رحه الصلة 
بالا حسان» وتارة بالخدمة وفضاء الحاحة» وتارة بالمكاتىة» بحسن العبارة 
وغير ذلك . 


وفریء بالرفع على الاابتداء والخبر مفدر آي والأرحام صلوها أو والأرحام 
أهل أن توصل أو والأرحام كذلك أي ما يتقى أو يتساءل به وقيل إن الرفع 
على الإغراء عند من يرفع به وجوز الواحدي نصبه على اللإغراء. 


والأرحام اسم لحميع الأقارب من غير فرق بين المحرم وغيره» لا خحلاف 
في هذا بين أهل الشرع واللغة» وقد خحصص الإمام أبو حنيفة الرحم بالمحرم 
في منع الرجوع في الحبة مع موافقته على أن معناها أعم» ولا وجه ممذا 


التخصيص . 


قال القرطبي : اتفقت الملة على أن صلة الرحم واجبة وأن قطيعتها غرمة 
انتهى » وقد وردت بذلك الأحاديث الكثيرة الصحيحة» روى الشيخان عن 
عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم «الرحم معلقة بالعرش 
تقول من وصلني وصله الله » ومن قطعني قطعه الله»٠“‏ وإنما استعير إسم الرحم 
للقرابة لأن الأقارب يتراحمون ويعطف بعضهم على بعض. 
إن الله كان عليكم رقیباً4 اظ يعلم السر وأخفى » والرقیب 
المراقف» وهي صيغة مبالغة من رقب يرقب رقا و ورانا إذا أحدذالنظر 
لأمر يريد تحقيقه. 


(۱) صحيح مسلم ٣۵‏ _ البخاري 0 ° 
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وتقديم ما يتعلتق باليتامى لإاظهار كمال العناية بأمرهم وملابستهم للارحام» 
والخطاتب للأولياء والأوصياء واليتم من 5 أب له وقد حصه الشرع بن ا 
يبلغ الحلم» وقد تفدم تفسر معناه في البقرة 6 رق 


وأطلق اليتيم عليهم عند إعطائهم أمواهم مع أنہم لا يعطونا إلا 
بعد ارتفاع اسم اليتيم بالبلوغ تجازا غار فا ك عا وو آنا اة 
باليتامى المعنى الحقيقي . وبالايتاء ما يدفعه الأولياء والأوصياء إليهم من النفقة 
والكسوة لا دفعها حميعهاء هذه الآية مقيدة بالأخحرى وهي قوله تعالى: «فإن 
آنستم منہم رشدأ فادفعوا إليهم أمواهم فلا يكون مرد ارتفاع اليتيم بالبلوغ 
ا لدفع أمواهم إليهم حتى يؤنس عنهم الرشد. 


ولا تتبدلوا الخبيث# هو مال اليتيم وإن کان ا لکونه ج 
و وهو مال الول لكونه حاال وان کان ردا فالباء داخحلة على المتروك 
هم عن أن يصنعوا صنع الجاهلية في أموال اليتامى» فإنهم كانوا يأخذون 
الطيب من أموال اليتامى ويعوضونه بالرديء من أموالهم» ولا يرون بذلك 


2 


e 


وقيل المعنى لا تأكلوا أموال اليتامى وهي عغرمة خبيثة وتدعوا الطيب من 
أموالكم» وقيل المراد لا تتعجلوا أكل الخبيث من أمواهم وتدعوا انتظار الرزق 


مكانه» وكذلك استبداله ومنه قوله تعالی ومن يتبدّل الكفر بالاان فقد ضل 
سواء السبيل# وقوله #اتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خر وأما التبديل 
فقد يستعمل كذلك کا في قوله #وبدلناهم بجنتيهم جنتین # وأخرى تالعکسن 
كا في قولك بدلت الحلقة بالخاتم إذا أذبتها وجعلتها خاتأء نص عليه 
الأزهري . 


وذهب حاعة من المفسرين إلى أن المنهي عنه ی هذه الأية يعني #ولا 
تأكلوا أمواهم أل أموالكم 4 هو الخلط فيكون الفعل ب معن الضم آی لا 
تأكلوا أمواهم مضمومة إلى اموالكم» وهذا ہي عن منکر آخر کانوا يفعلونه 
بأموال اليتامى» وخص النهي بالمضموم وإن كان أكل مال اليتيم حراما وإن ل 
يضم إلى مال الوصي»ء لأن اكل ماله مع الاستغناء عنه أقبح» فلذلك خص 
النهي به أو لانم کانوا يأکلونه مع الاستغناء عنه» فجاء النهي على ما وقع 


منہم فالقید للتشنيع . 


فإخوانكم 4 وقيل إن إلى بمعنى مع كقوله تعالى #من أنصاري إلى الله والأول 
0 


لإنه» أي أكل مال اليتيم من غير حق أو التبديل المفهوم من للا 
تتبدلوا» أو المراد كلاحما ذهابا ا مذهب اسم الاشارة نحو #عوان بين 
ذلك والأول أولى لأنه أقرب مذكور لكان حوبا» قرىء بضم الحاء 
ويفتحهاء وحابا بالألف لخات في المصدر»ء والفتح لغة تميم. وهو الإثم. يقال 
اال کت جوا إذا أثم واكتسب الإثم» وأصله الزجر للابل فسمي 
الاثم جوا لات جر فن وا الاخ وات ا ال e‏ 
التحزن. 
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عن سعید بن جبیر قال إن رجلا من غطفان کان معه مال کثر لابن 
أخ لهء فلا بلغ اليتيم طلب ماله فمنعه عمه فخاصمه إلى النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم فنزلت هذه الآية يقول: لا تستبدلوا الحرام من آموال الناس 
بالحلال من أموالكم . وعن مجاهد قال: لا تعجل بالرزق الحرام قبل أن يأتيكِ 
الحلال الذي قدر لك ولا تأكلوا أموالهم مع أموالكم تخلطونما فتأكلونها جميعا 
إنه كان إثاً إكبيراً4 وعن ابن زيد قال: كان أهل الجاهلية لا يورثون النساء 
ولا يورثون الصغارء يأخذه الكبس» فنصيبه من اليراث طيب» وهذا الذي 


۶ ۰ 
يأحذ خبيث. 


لإوإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا» وجه ارتباط الجزاء 
بالشرط أن الرجل كان يكفل اليتيمة لكونه وليا ها ويريد أن يتزوجها فلا 
يقسط هما في مهرها أي لا يعدل فيه ولا يعطيها ما يعطيها غيره من الأزواج» 
فنهاهم الله أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا ههن ويبلغوا بهن أعلى ما هو ههن من 
الصداق. وأمروا أن ينكحوا ما طاب هم من النساء سواهن. 


فهذا سبب نزول الآية فهو هى خخص هذه الصورة.ء قال حاعة من 
الله إن هه اا ا ا كل ي اناف وق رن ااب م أن 
للرجل أن يتزوج من الحرائر ما يشاء فقصرهم ذه الآية على أربع» فيكون 
وجه ارتباط الجزاء بالشرط أهم إذا خافوا أن لا يقسطوا في اليتامى فكذلك 
يخافون أن لا يقسطوا في النساءء لأنهم كانوا يتحرجون في اليتامى ولا 
يتحرجون في النساءء والخوف من الأضداد فإن المخوف قد يكون معلوماء وقد 
ا 
E EE ON Ila O‏ 
أيقنتم » وقال الآخحرون بمعنى ظننتمء قال ابن عطيه وهو الذي اختاره الحداق: 
وإنه على بابه من الظن لا من اليقين. 


والمعنى من غلب على ظنه التقصير في العدل لليتيمة فليتركها وينكح 
غيرها. 

والمعروف عند أهل اللغة أن أقسط بمعنى عدل وقسط بعنى جار لأن 
الهمزة تأي للسلب فيقال أقسط إذا أزال القسط أي الحور والظلم» ولذلك 
جاء #وأما القاسطون) الآيةء وأقسطوا إن الله بحب المقسطين# وجاء قسط 
قسطاً من باب ضرب» وقسوطاً جار وعدل فهو من الأضدادى قاله ابن 
القطاع » اا القسط . 


و «ما» في قوله 3 طاب لكم# موصولة وجاء بجا مكان «من» لأن) قد 
یتعاقبان فیقع کل واحد منہا مکان الآخر کا في قوله «والساء وما بناها 
ۋومنہم من يشي على بطنه . ومنہم من يمشی على أربع# . 


قال بعضهم : وحسن وقوعها هنا أا واقعة على النساء وهن ناقصات 
نة أي ما دمتم مستحسنين للنكاح» وصعفه ابن عطية . 


ال ا ا هاا مدر قال الحا وها بد دا 
وقیل إنہا نکرة موصوفه أي انکحوا ا ا غا ا والأول أرل» 


وقد اتفق أهل العلم على أن هذا الشرط المذكور في الآية لا مفهوم لهء 
ll‏ يجوز لمن لم بخف أن يقسط في اليتامى أن ينكح أكثر من واحدة. 


£ 


و«من» في قوله من النساء# إما بيانية أو تبعيضية لأن المراد غير اليتائم 
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بشهادة قرينة امقام أي فانکحوا من استطابتهانفوسکم من الأجنبيات» وفي ايثار 
في استنزالهم» فإن النفس مجبولة على الحرص على ما منعت منه. 


على أن وصف النساء بالطيب على الوجه الذي أشبر إليهء فيه مبالغة في 
اليتامى وهو السر في توجيه الي الضمني إلى النكاح المترقب. 


#مثنى وثلاث ورباع ٭ آي اثنتين اثنتين› وثلاثا ثلاثاء وأربعا أربعاء 
وهذه الألفاظ العدولة فيها حلاف وهل جور فيها القياس أو يقتصر فيها على 
السماع» فالأول قول الكوفيين وي إسحقی وعیره»› والثاني قول اضر 


والمسموع من ذلك أحد سر لفظا أحاد وموحد» وتناء ومثنی › وثلاث 
ومثلث» ورباع ومربع» وخمس» وعشار ومعشر» ولم یسمع خماس ولا غیره 
من بقية العقد. وجمهور النحاة على منع صرفها وأجاز الفراء صرفها وإن كان 
املع نذه أو 


وقد استدل بالآية على تحريم ما زاد على الأربع . وبينوا ذلك بأنه خطاب 
لجميع الأمةء وأن کل ناکح له أن تار ما أراد من هذا العدد ك)| يقال 
للجماعة اقتسموا هذا الال وهو ألف درهم أو هذا الال الذي في البدرة 
درهمين درهمين» وثلاثة ثلائةء وأربعة أربعة. 


وهذا مسلّم إذا كان المقسوم قد ذكرت جلته أو عين مكانهء أما لو كان 
مطلقا كا يقال اقتسموا الدراهم» ويراد به ما كسبوه فليس المعنى هكذاء 
والآية من الباب الآخر لا من الباب الأولء على أن من قال لقوم يقتسمون 
مالا معيناً كبيرا اقتسموه مثنی وثلاث ورباع فقسموا بعضه بینہم در*مین د رین 
وبعضه ثلاثة ثلاثة وبعضه أربعة أربعة كان هذا هو المعنى العري . 


ہم حاءوه ائنن اتنىن» وهکذا جاءني القوم تلاث ورباع . 


والخطاب للجميع بمنزلة الخطاب لکل فرد فرد كا في قوله تعالى #اقتلوا 
المشركين» أقيموا الصلاة» آتوا الزكاة ونحوها. 


فمعی قوله إفانكحرا ما طاب لكکم من الثاء مننی ونلاث ف 
لینکح کل فرد منکم ما طاب له من اليا اننتںن انلتن: وثلاثا لاتا واا 
س هذا ما يقتضيه لغة العرب. فالاية تدل على خلاف ما استدلوا به 
عله . 


ويؤيد هذا قوله تعالى في آخر الآية إفإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة فإنه 
وإن كان خطاب للجميع فهو بنزلة الخطاب لكل فرد فرد. فالأولى أن يستدل 
على تحريم الزيادة على الأربع بالسنة لا بالقرآن. ٠‏ 

وأما استدلال من استدل بالأية على جواز نكاح التسع باعتبار الواو 
الجامعة» وکأنه قال انکحوا جموع هذا العدد المذكور» فهذا جھل بالمعنی 


ولو قال اا تین وثلاثا e‏ کان هذا القول له وجه» وأما 


وإغا جاء سبحانه بالواو الحامعة دون (أو) لأن التخير يشعر بأنه لا جوز 
إلا أحد الأعداد المذكورة دون غيره» وذلك ليس براد من النظم القرآني. 

وأخحرج الشافعي وابن أبي شيبة وأحمد والترمذي وابن ماجة والدارقطني 
والبيهقي عن ابن عمر أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وتحته عشر نسوة فقال 
له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اختر منهن وني لفظ امسك منهن أربعا 
وفارق سائرهن“. وروي هذا الحديث بألفاظ من طرق . 


. ۱٤۹۲/۲ الدارقطني‎ )۱( 


فتح البيان في مقاصد القرآن 


وکن نوفل معاوية الديلي قال اتات وعدي خمس دسوة فقال 
رسول الل صل الل عليه واله وسلم أمسك ا وفارفی الأخحرى» أخرجه 
) الشافعي ٤‏ مسنده . 


اسلمت وکان تي ثماذ دسوة ات ت النبى ب فأخبرته فقال TT‏ 
وخل ساد رهن ففعلت › وهذه شواهد للحديث الأول کا قال البيهقي . 


وعن الحكم قال أحمع أصحاب رسول الله ية على أن المملوك لا يجمع 
من النساء فوف اننتہن› وي بعص التفاسير هنا حاط وحرط ترکناه لأنه تطویل 
بلا و وحسبك 2 ما أحاط 
افاس أي وأحدة وفيه ا من الزيادة على على الواحدة حاف 
ذلك . 
أو انكحوا واقتصروا على لما ملكت أيانكم من السراري وإن 
کثر عددهن ک)| یفیده الموصول» إِد ل هن من الحقوف ما للزوجات› والمراد 
ني القسم كا يدل على ذلك جعله قسي للواحدة في الأمن من عدم العدلء 
وإسناد الملك إلى اليمين لكونها المباشرة لقبض الأموال وإقباضها ولسائر الأمور 
#ذلك# أي الأربعة فقط أو الواحدة أو التسري بإأدنی# أقرب إلى 
ألا تعولوا» تجوروا من عال الرجل يعول إذا مال وجار ومنه قولمم عال 
السهم عن ادف آي مال عله وعال الميزان إدا مال . 


والمعنى إن خمتم عدم العدل یی الزوجات فهذه التي أمرتم پا قرب 
إلى عدم الجور» وهو قول أكثر المفسرين 


تعالى #وإن خفتم عيلة@ وقيل المعنى أن لا تضلواء وقال الشافعي أن لا تكثر 
عيالكم » قال الثعلبى وما قال هذا غيره» وإنما يقال أعال يعيل إذا كثر عياله. 


وذكر ابن العربي أن عال يأتي لسبعة معان (الأول) مال (الثاني) زاد 
(الثالث) جار (الرابع) افتقر (الخامس) أثقل (السادس) قام بمعونة العيال ومنه 
قوله ئ وابد بمن تعول“ (السابع) غلب ومنه عيل صبري» قال ويقال أعال 
الرجل كثر عياله» وأما عال بمعنی كثر عياله فلا يصح . 


بأنه قد سبق الشافعي إلى القول به زيد بن أسلم وجابر بن زيد» وما إمامان 
من أئمة الملسلمين لا يفسران القرآن هما والإمام الشافعى با لا وجه له فى 
العربية» وقد أخحرج ذلك عن الدارقطنى في سننه. 

وود حکاه القرطبي عن الكسائي وأي عمرو الدوري وابن الأعراي» 
وقال أبو کان الشاةؤ فعي أعلم بلغة العرب منا ولعله أخة» وقال الدوري 
هي لغة جير. 

قال ابن عطبة : قول الشافعى نفسه ححة لّنه عري فصيح »› وقال 
الأزهري 1 والذي اعترضص عليه وخطأه عجل عجل ول تىت فے| قال ولا ينبعي 
للحضرمي أن يعجل إلى إنكاره ما لا بحفظه من لغات العرب أ ه 

وبسط الرازي في هذا المقام من تفسيره. ورد على أبي بكر الرازي ثم 
قال ` الطعن 5 يصدر إلا عن که الغباوة وقلة المعرفة. 


وقراً طلحة بن مصرف: أن لا تعيلوا بضم التاءء وهو حجة الشافعي . 


. ۱۸ البخاري كتاب الزكاة الباب‎ )١( 


۲۰ فتح البيان في مقاصد القران 


وقدح الزجاح في تأويل عال من العيال بأن الله سبحانه قد أباح كثرة 
السراري» وفي ذلك تكشر العيال» فكيف يكون أقرب إلى أن لا تكش» وهذا 
القدح غير صحيح لأن السراري إغا هي مال يتصرف فيه بالبيع » وإنما العيال 
الحرائر ذوات الحقوق الواجبة. 


وقد حكى ابن الأعرابي أن العرب تقول عال الرجل إذا كثر عيالهء 
وکفی ہذاء وقد ورد عال لمعان غير السبعة التي ذكرها ابن العربي منها عال 
اشتد وتفاقم» حكاه الجوهري» وعال الرجل في الأرض إذا ضرب فيها حكاءه 
اهروي» وعال إذا أعجز حكاه الأمرء فهذه ثلاثة معان غير السبعة» والرابع 
عال کٹ عیاله» فحمله معانی عال أحد عشر معن . 


وعن دة فى الأيةقال: يقول إن نحفت أن لا تعدل في أربع فثلاا والا 
فاثنتين وإلا فواحدة فإن خفت أن لا تعدل في واحدة فيا ملكت يينك» وعن 
الربيع مثله» وعن الضحاك قال ألا تعدلوا في المجامعة والحب وفيه نظر» فقد 
ورد عن النبي صلل الله عليه واله وسلم أنه کان يقول «اللهم هذا قسمي في 
أملك فلا تلمني في] لا أملك»“ يعني ي حبه لعائشة» والله تعالى يقول #ولن 
تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم ‏ وعن السدي «أو ملكت أيانكم» 
قال : السراري . 

وأخحرج ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن حبان في صحيحه عن عائشه عن 
النبي کل [ذلك أدنى أن لا تعدلوا] قال أن لا تجوروا قال ابن أبي حاتم هذا 
حديث خطأء والصحيح عن عائشة موقوف» وعن ابن عباس موفوف '. 

وعن ابن عباس قال أن لا تميلواء وعن محجاهد وأبي رزين وأبي مالك 
والضحاك مثله» وعن زيد بن أسلم أن لا یکثر من تعولوا» وعن سفيان بن 
عيينة أن لا تفتقروا. . 


() ابو داود كتاب النكاح الباب ۳۸- الترمذي كتاب النكاح الباب ٤١‏ . 
(۲) ابن کتر ٤٥۱/۲‏ . 


ر ر٥‏ سے 4 e‏ رور ص ا 
وءاتواً النساء صد می نبنا ڪن سيه 4 نقسافکلوه هنكام یکا ی 


ن 


وتوا الخطاب للأزواج وقيل للأولياء «النساء سدقام:4 بضم 
الدال جم صدفة قال الأخحفش وينو عيم يقولون صدقة وح 
صدقات وإن د شئت فتحت وإن ت آ ا 


لإنحلة) بكسر النون وضمها لغتانء وأصلها العطاء نحلت فلانا 
أعطيته» وعلى هذا فهي منصوبة على المصدرية لأن الإيتاء بمعنى الإعطاء وقيل 
النحلة التدين فمعنى نحلة تديناً قاله الزجاج وعلى هذا فهي منصوبة على 
الفعول له» وقال قتادة الفريضة» وعلى هذا فهي منصوبة على الحال وقيل طيبة 
النفس» قال أبو عبيد: ولا تكون النحلة إلا عن طيبة نفس وقال ابن 
عباس: للمهر» قالت عائشة: واجبةء وقال ابن جريج : فريضة مسماة وعن 
فتادة مثله . 

ومعنى الاية على كون الخطاب للأزواج أعطوا النساء اللاي نكحتموهن 
مهورهن التي هن عليكم عطية أو ديانة منكم أو فريضة عليكم أو طيَبة من 
ا 

ومعناها على كون الخطاب للأولياء أعطوا النساء من قراباتكم الق 
قبضتم مهورهن من أزواجهن تلك المهور» وقد كان الولي يأخذ مهر قريبته في 
اغلا ولا سظےا شغ حكى ذلك عن أبي صالح والكلبي . والأول أولى 
وهو الأشه بظاهر الاأية وعليه الأكثر لأن الله تعالى خاطب الناكحين في قبله 
کا تقدم» فهذا خحطاب هم . 


وف الأية دلیل عل أن الصداق واجیب عل الأزواج للنساءء وهو 
مجمع عليه كا قال القرطبي» فال ۰ وأجحمع العلاء ء على أنه لا حد لکثيره 
واختلفوا في قليله. 

#فإن طب کم 4 يعني النساء المتزوجات للأزواج #عن شيء منه ‏ قال 


۲۲ فتح البيان في مقاصد القران 


تعال والضمر ي #منه راجع : الصدافق الذي هو واحد الصدقات› أو ا 
المذكور وهو الصدقات. أوهو بنزلة اسم الإشارة كأنه قال من ذلك. 
المهر» ويؤمن# فيها وجهان أحدهما أنها للتبعيض ولذلك لا يجوز ما أن تهبه 
كل الصداق» وإليه ذهب الليث (والثاني) أا للبيانء ولذلك جوز أن تهبه 
المهر كله» ولي الكرخي وتذكر الضمبر يعود على الصداق المراد به الجنس» قل 
أو كثر فيكون حلا على المعنى . 
مفردا وإن كان قبله جمعا لعدم اللبس» إذ من المعلوم أن الكل لسن مشتركات 
في نفس واحدة أي فإن طابت نفوسهن عن شيء من الصداق. 

وني طبن دليل على أن المعتبر في تحليل ذلك منهن ممم إنغا هو طيبة 
النفس لا محرد ما يصدر منها من الألفاظ التق لا يتحقق معها طيبة النفس› 
فإذا ظهر منہا ما يدل على عدم طيبة النفس نفسها لم يحل للزوج ولا للولي وإن 
كانت قد تلفظت باهبة أو النذر أو نحوهما. 

وما قوی دلالة هذه الاية على عدم اعتىار ما يصدر من النساء من 
انخداعهن وانجدا ن إلى ما یراد منین بأير ترعیب FT‏ 

r‏ أي اس ذلك اشي nn‏ نفوسهن e‏ فيه 
الانتفاعات ره حا تز کالاکل إهنيئا مریئا) ا هنأاه الطعاء والشرات نره 
ومراه وأمراه من من اهنا والمراء والفعل هنا ومراً أي ت من عر مشقه ولا غرظ » 
وقیل هو الطيب الذي 5 غيص فيه وقیل المحمود العاقرة الطيب الهضم ؛ 
وقيل ما ل اتم فره ؛ والقصود هنا أنه حلال هم خالص عن الشواثب . 


تر سورة لاء e‏ 


(yil 32 r‏ > ر ۶< ,م رەس هم وقولوا 
م hs‏ ک IS‏ 
اممو ا 


ولا تؤتوا» أا الأولياء «السفهاء» المبذرين من الرجال والنساء 

والصبيان [أموالكم) هذا رجوع إلى بقية الأحكام المتعلقة بأموال اليتامى وقد 
تقدم الامر بدفع أموالحم اليهم في قوله إوآتوا اليتامى أموالهم) فبين سبحانه 
ههنا أن السفيه وغير البالغ لا جوز دفع ماله إليه؛ وقد تقدم في البقرة معنى 
EN‏ 


واخحتلف أهل العلم في هؤلاء السفهاء من هم فقال سعيد بن جبير: هم 
اليتامى لاتؤتوهم أموالهم» قال النحاس: وهذا من أحسن ما قيل في الآيةء 
وقال مالك: هم الأولاد الصغار لا تعطوهم أموالكم فيفسدوها ویبقوا بلا 
شيء. وقال مجاهد: هم النساء قال النحاس وغيره هذا القول لا يصح إن 
تقول العرب سفايه أو سفيهات . 


واختلفوا في وجه إضافة الأموال إلى المخاطبين وهي للسفهاء فقيل 
أضافها إليهم لأدنى ملابسة فإنها بأيديهم وهم الناظرون فيها كقوله #إفسلموا 

على آنفسكم) وقوله #فاقتلوا أنفسكم4 أي ليسلم بعضكم على بعض وليقتل 
بعضكم بعضاء وقيل أضافها إليهم لأا من جنس أموالهم؛ فإن الأموال 
جعلت مشتركة بين الخلق في الأصل . 


وقيل المراد أموال المخاطبين حقيقة؛ وبه قال أبو موسى الأشعري وابن 
عباس والحسن وقتادة؛ والمراد النهي عن دفعها إلى من لا بحسن تدبيرها 
كالنساء والصبيان ومن هو ضعيف الإدراك لا بمتدي إلى وجوه النفع التق 
حصل ال مال ولا يتجنب وجوه الضرر التي تهلكه وتذهب به. 


فتح البيان في مقاصد القرآن 


التي جعل الله» أي صيرها أو خلقها وأوجدها طلكم حال كونہا 

إقياما» يعني قوام معايشكم» قاله ابن عباس والقيام والقوام ما يقيمك› 
يقال فلان قيام أهله وقوام بيته» وهو الذي يقيم شأنه أي يصلحه» 
منصوب على المصدر أي فیقومون بہا قیاماً. 


وقال الأخفش: المعنى قائمة بأموركم» فذهب إلى أنها نفع» وقال 
البصريون: قي جمع قيمة كدية وديم أي جعلها الله قيمة للأشياء» وخطأ أبو 
علي الفارسي هذا القول وقال هي مصدر كقيام وقوام. ٠‏ ۱ 


فأما على قول من قال إن المراد أموالهم على ما يقتضيه ظاهر الا ضافة 
فالمعنى واضح» وأما على قول من قال إنہا أموال اليتامى فالمعنى أا من جنس 
ما تقوم به معايشكم ويصلح به حالكم من الأموال» قال الفراء الأكثر في كلام 
العرب النساء اللواتي والأموال التي وكا غير الأموال ذكره النحاس. 


#ۋوارزقوهم فيها» أي أطعموهم منہا» قال ابن عباس: أنفقوا عليهم 
أي اجعلوا هم فیها رزقا أو افرضوا ههم» وآثر التعبير بفي على من مع أن 
المعنى عليها اشارة إلى أنه ينبغي للولي أن يتجر لموليه في ماله ويربحه له حتى 
تکون نفقته عليه من الربح لاهن أل اال الى اجرف اا لري 
وکسوتهم بأن تتجروا فيها وتربحوها هما. 


واكسوهم % هذا فيمن تلزم نفقته وكسوته من الزوجات والأولاد 
ونحوهمء وأما على قول من قال إن الأموال هي أموال اليتامى فالمعنى امجرو 
اض با و م ااراي ا جورا فر امار رة د 
على أنفسهم ویکتسون به. 


وقد اتدل مېذه الأية على جوار الحجر على السفهاء وره قال الجمهور» 


تفسير سورة النساء Yo‏ 


وقال أبو حنيفة : و مل جن بے 20# راسا پا با عل جرب 
نفقه القراية» والخلاف في ذلك معروف في مواطنه. 


فۋوقولوا هم قولا معروفا) أي کلاماً ليا تطيب به نفوسهم» وقال 
مجاهد: أمروا أن يقولوا هم قول هیا ي البر والصلة قيل معناه ادعوا هم 
بارك الله فيكم وحاطكم وصنع لكم» وقيل معناه: عدوهم ا 
ابن جريج أي باعطائهم أمواهم كأن يقول الولي لليتيم مالك عندي وأنا أمين 
عليه» فإذا بلخت ورشدت أعطيتك مالك ويقول الأب لابنه مال سيصر 
إليك. وأنت إن شاء الله تعالى صاحبه ونحو ذلك وذلك لأجل تطييب 
خواطرهم» ولأجل أن جوا في أسباب الرشد. 

والظاهر من الاآية ما يصدق عليه مسمى القول الحميل ففيه إرشاد إلى 
حسن الخلق مع الأهل والأولاد أو مع الأيتام المكفولين» وقد قال النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم فيا صح عنه «خیرکم خیركم لأهله وآنا خیرم لأهلی)“ 
وعن ابن عباس في الآية لا تعمد إلى مالك وما خولك الله وجعله لك معيشة 
فتعطيه امرأتك أو بنتك ثم تضطر إلى ما في أيدهم» ولكن أمسك مالك 
وأصلحه وكن آنت الذي تنفق عليهم في کسوتہم ورزقهم ومؤنتهم» وعنه لا 
تسلط السفيه من ولدك على مالك وأمره أن پرزقه منه ویکسوه» وعنه قال: هم 
بنوك والنساء. 

وعن أبي أمامة مرفوعأ عند ابن أبي حاتم ن السفهاء النساء التي أطاعت 
قيمها. وعن آي هريرة قال: هم الخدم وهم شياطرن لانشن بوقال اين" 
مسعود: هم النساء والصبيان؛ وعن حضرمي أن رجلا عمد فدفع ماله ا 
امرأته فوضعته في غير الحق فقال الله ولا تؤتوا السفهاء أموالكم# الآية. 

وعن ابن جبير قال: هم اليتامى والنساء وعن عكرمة قال هو مال اليتيم 
يون عندك يقول لا تؤته إياه وأنفق عليه حتى يبلغ . 


(۱) صحيح الجامع الصغیر ٠١٠۹‏ . 


i‏ فتح البيان في مقاصد القران 


رھ د رس ص ے ت ت و ر س < ر و 7ر ہے به E ET‏ 

ولوا لبت حى إدابلعوأ الاح فن ءاسح مهم رشدا قادفعوا لوم أموهم 
‌ 

ے روو س ص کے ج رو ٥‏ ر ر ہے سر ن سے ےو ے ا ر ر ن 

ولا ا کلوها إسرافاو یدارا أن یکرو ومان عَنِيًافلیستعفف ومن‌کان فما 


وا ال وف ادا د اک ˆ ای اء Ê Lz a A‏ 
a‏ کل با ف اد دفعتم الم موه شدواعلییم و ل باللو 0 
فإوابتلوا اليتامى» شروع في تعيين وقت تسليم أموال اليتامى إليهم» 
وبيان شرطه بعد الأمر بإيتائها على الإطلاق» والنهي عنه عند كون أصحابا 
سفهاءء والابتلاء الاختبار» وقد تقدم تحقيقهء وقد اختلفوا في معنى الاختبار 
فقيل هو أن يتأمل الوصي أخلاق يتيمه ليعلم بنجابته وحسن تصرفه فيدفع 
إليه ماله إذا بلغ النكاح وآنس منه الرشد»ء وقيل معنى الإإختبار أن يدفع إليه 
شيا من ماله ويأمره بالتصرف فيه حتى يعلم حقيقة حاله. 


وقيل معنی الاختبار أن یرد النظر إليه ٤‏ زمقه الدار لیعرف کو ددبیره » 
وإن كانت جارية رد إليها ما يرد إلى ربة البيت من تدبير بيتهاء وهذا الخطاب 
للأولياءء والإختبار واجب على الوليء وقيل نزلت هذه الآية في ثابت بن رفاعة 


وعمه. 


لإحتى إذا بلغوا النكاح# للمراد ببلوغ النكاح بلوغ الحلم لقوله تعالى 
إوإذا بلغ الأطفال منكم الحلم» ومن علامات البلوغ الأنبات»ء وبلوع خمس 
عشرة سنة. وقال مالك وأبو حنيفة وغيرهما لا بحكم لمن لم يحتلم بالبلوغ إلا 
بعد مضي سبع عشرة سنة» وهذه العلامات تعم الذكر والأنثى» وتختص 
الأنشى بالحبل والحيض . 


نارآ قال الأزهري: تقول العرب اذهب فاستانس هل ترى أحدا معناه 
تبصرء وقيل: هو هنا بمعنى وجد وعلم أي فإن وجدتم وعلمتم . 


م O‏ بضم الراء وفتحها یل هما لغتانء > واختلف آمل لملم 
آل جود ین جر والس انه لا یدفع ی بی u‏ إذا | يؤنس رشده 
وإن کان ا قال الضحال : وإن كان بلغ مائة سنة. 


وجمهور العلماء على أن الرشد لا يكون إلا بعد البلوغء وعلى أنه إن ل 
يرشد بعد بلوغ الحلم لا يزول عنه الحجرء وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله 
تعالى: لا يحجر على الحر البالغ وإن كان أفسق الناس وأشدهم تبذيرأء وبه 
قال النخعي وزفر. 


وظاهر النظم القرآني آنا لا تدفع إليهم أمواهم إلا بعد بلوغ غاية هي 
بلوغ النكاح مقيدة هذه الغاية بإيناس الرشدء فلا بد من مجموع الأمرينء فلا 
تدفع إلى اليتامى أموالهم قبل البلوغ وإن كانوا معروفين بالرشد» ولا بعد 
البلوع إلا بعد إيناس الرشد منهم » والمراد بالرشد نوعه وهو المتعلق بحسن 
التصرف في أمواله وعدم التبذير بها ووضعها في ا 


#فادفعوا إليهم أمواهم ) من غير تأخر إلى حد البلوغ ولا تأكلوها# 
أا الأولياء #إسرافاً وبدارا أن يكبروا الإإسراف في اللغة الإفراط ومجاوزة 
الحد بغرر حق ٠‏ وقال النضر بن شميل: السرف التبذير» والبدار المبادرة أي لا 
تأكلوا أموال اليتامى أكل إسراف وأكل مبادرة لكبرهم أو لا تأكلوا لأجل 
السرف ولأجل المبادرة أو لا تأكلوها مسرفین ومبادرین لکبرهم» وتقولوا ننفق 
أموال اليتامى فيم نشتهي قبل أن يبلغوا فينزعونما من أيدينا. 


ا کان 4 من الأولياء بإغنيا فلیستعفف 4# أي بعف عن مال اليتيم 
ويتنحع من أكله ومن کان فقيرا فليأكل ‏ منه منه #بالمعروف) بین سبحانه ما محل 


u‏ فتح البيان في مقاصد القران 


واخحتلف آهل العلم فيه ما هو فقال قوم هو القرض إذا احتاج إليه» 
ويقضي متى أيسر الله عليه» وبه قال عمر بن الخطاب وابن عباس وعبيدةِ 
السلماني وابن جبير والشعبي ومجاهد وأبو العالية ومقاتل والأوزاعي وأبو وائل› 
وقال النخعى وعطاء والحسن وقتادة: لا قضاء على الفقير في يأكل بالمعروف› 
وبه قال جمهور الفقهاء وهذا بالنظم القرآني ألصق فإن إباحة الأكل للفقير 
مشعرة بجواز ذلك له من غر فرض . 


والمراد بالمعروف المتعارف به بين الناس فلا يترفه بأموال اليتامى ويبالغ في 
التنعم بالمأكول والمشروب واللبوس» ولا يدع نفسه عن سد الفاقة وستر 
العورةء قال عطاء وعكرمة: يأكل بأطراف أصابعه ولا يسرف ولا يكتسي ولا 
يلبس الكتان ولا الحلل» ولكن يأكل ما يسد به الجوع ويلبس ما يستر العورة. 


وقال الحسن: يأكل من تمر نخله ولبن مواشيه بالمعروف ولا قضاء عليه 
فأما الذهب والفضة فلا يأخذ منه شيعا فإن أخذ وجب عليه رده» وقال 
الكلبي : المعروف هو ركوب الدابة وخدمة الخادم» وليس له أن يأكل من ماله 
شيعا وقال قوم : هو أن يأخذ من ماله بقدر قيامه وأجرة عمله» ولا قضاء 
عليه» وهو قول عائشة وجماعة من أهل العلمء والأول أولى. 

وقال ابن عباس في الآية نسختها إن الذين يأكلون آموال اليتامى » 


الآية والخطاب ٤‏ هذه الأية لأولياء الأيتام القائمين ا يصلحهم کالأت والحد 
ووصيھ | . 


وقال بعض أهل العلم : المراد بالآية اليتيم إن کان غنیا وسع عليه وعف 


عن ماله وإن كان فقيراً كان الإنفاق عليه بقدر ما بمحصل له وهذا القول في 
غاية السقوط . 

وعن ابن عباس قال: إن كان فقيرا أخذ من فضل اللبن وأخذ من 
فضل القوت ولا جاوزه وما يستر عورته من الثياب. فإن أيسر قضاه وإن أعسر 
فهو في حل . 

أخرج البيهقي وغيره عن عمر بن الخطاب أنه قال: إني أنزلت نفسى 
من مال الله منزلة ولي اليتيم إن استغنيت استعففت وإن احتجت أخذت منه 
بالمعروف» فإذا أيسرت قضیت . 

وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن أي حاتم عن ابن عمر 
ن رجلا سال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال ليس لي مال ولي يتيم 
فقال : كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبذر ولا متأٽل مالا ومن غر أن 
تقي مالك ماله . 


لفإذا» حصل مقتضى الدفع و «دفعتم إليهم أمواهم# بعد رعاية 
الشرائط المذكورة: «فأشهدوا عليهم» أنهم قد قبضوها منكم لتندفع عنكم 
التهم » وتأمنوا عاقبة الدعاوى الصادرة منهم » وقيل إن الااشهاد المشروع هو على 
ما أنفقه عليهم الأولياء قبل رشدهم »وقيل هو على رد مااستقرضه إلى أمواهم . 


وظاهر النظم القرآني مشروعية الإشهاد على ما دفع إليهم من أمواهم. 
وهو يعم الاإنفاق قبل الرشد والدفع للجميع إليهم بعد الرشد. وهذا أمر 
إرشاد وليس للوجوب «وكفى بالله حسيباً# لأعمالكم شاهداً عليكم في كل 
شىء تعملونهء ومن جملة ذلك معاملتكم اليتامى في أمواهم» وفيه وعيد 
عظيم » والباء زائدة أي كفى الله قال أبو البقاء: زيدت لتدل على معنى الأمر 
إذ التقدير اكتف بالله» وهذا القول سبقه إليه مكي والزجاج . 


(۱) صحیح الحامع الصغر ٤۳۷۳‏ . 
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بال تصيت مارك الولدان والأفريون وللسا نميب َا رك لوان 
ثّ 4G‏ چ 
الوت وکال نه زر تیا قروا © 


إللرجال# يعني الذكور من أولاد الميت وعصبته #نصيب» حظ عا 
ترك من الميراث الوالدان والأقربون المتوفونء لما ذكر سبحانه حكم أموال 
اليتامى وصلتها بأحكام المواريث وكيفية قسمتها بين الورثة وأفرد سبحانه ذكر 
النساء بعد ذكر الرجال على الاستقلال لأجل الاعتناء بأمرهن» وللإيذان 
بأصالتهن في استحقاق الإرث. وللمبالغة في إبطال ما عليه الجاهلية فقال 
إللنساء4 أي الإناث من أولاد اميت «نصيب حظ لما ترك الوالدان 
والأقربون# أي من الال المخلف عن اميت وني ذكر القرابة بيان لعلة الميراث 
مع التعميم لما يصدق عليه مسمى القربة من دون تخصيص. 


عا قل منه أو کثره u‏ من قوله #عا ترك# بإعادة الحارء والضمير في 
چ منه چە راجع إلى الميدل منهء وهذا الأمر مراد ٤‏ الحملة الأول أيضا حذوف 
للتعويل على المذكورء وفائدته دفع توهم اختصاص بعضص الأموال ببعضص 
ا وآلة الحرب للرجال» وتحقيق أن لكل من الفريقين ا ا 
ما دق وجل . 


وقد أجمل سبحانه في هذه المواضع قدر النصيب الفروضب ثم أنزل قوله 
#يوصيکم الله ي أولادكم ) فبين ميراث کل فرد جعله الله مفروضاً) 
وهو دلیل على جواز تأخر البيان عن وقت الخطاب. والحنفية ا قائلون 
Ee SC OS a‏ 
بتسليمه إليهمء فلا يسقط بإسقاطهم› ففي الآية دليل على أن الوارث لو 
أعرض عن نصيبه لم يسقط حقه بالإعراض. قاله البيضاوي . 


TS‏ لوأالقری وليت والم سين ارزفو هم نه وقولوا 
وروا €9 ولیحس آلدیت لوتر من لهم دُرِيه ضعدمً 

الهم فلي قوااله وليفولوا فولاسري 6 ٳ الزن يا ڪون 
O E e‏ 


إوإذا حضر القسمة يعني قسمة الميراث «أولو القربى المراد بالقرابة 
ا غر ال ر ا عاضا حجوباً او لکونه من ذوي الأرحام إو كذا 
إالیتامى والمساكين من الأجانب. وإغا قدم اليتامى لشدة ضعفهم وحاجتهم 
#فارزقوهم منه» شرع الله سبحانه نهم إذا حضروا قسمة التركة كان هم منه 
رزق فيرضخ هم المتقاسمون شيئًأً منها قبل القسمة. 


وقد ذهب قوم إلى أن الآية محكمة وأن الأمر للندب» وذهب آخرون إلى 
أا منسوخحة بقوله تعالى # يوصيكم الله في أولادكم والأول أرجح لأن 
الذكرر ا الاد اللقراة غي الرارنن لس هر من ها ازاف حن الآ 
منسوخة بأية المواريث. إلا أنه ا إن أولي القری المذكوريین هنا هم 
الوارثون كان للنسخ وجه . | 


وقالت طائفة إن هذا الرضخ لغير الوارث من القرابة واجب بقدار ما 
تطيب به أنفس الورثة. وهو معنى الأمر الحقيقي فلا يصار إلى الندب إلا 
لقرينة» والضمير في قوله إمنه# راجع إلى الال المقسوم المدلول عليه بالقسمة» 
وقيل راجع إلى ما ترك؛ وهذا خحطاب للورثة الكاملين. 


إو قوله #اإقولوا» خطاب لأولياء اليتامى إذا كان الورثة صغارا 
لهم أي للأصناف الثلاثة ل[قولا معروفا» وهو القول الجميل الذي ليس 


فتح البيان في مقاصد القران 


فيه من ما 2 إليهم من الرضح ولا أذى . أو أن يعتدروا إليهم عن عدم 
الاعطاء أصا وعن عن ابن عباس قال ۰ هي عحكمة ولستت بمنسوخه وقد فض 


ہا أبو موسی . 


قال الحسن والزهري» وقال ابن عباس: رفخ هم فإن کان في ماله تقصير 
ا دیو إن ن کانوا کارا 9 وإن كارا صغارا 


اعتذروا إليهم . 


«إوليخش أي ليخف على اليتامى #الذين لو تركوا» أي قاربوا أن 
يتركوا #من خلفهم ٭ أي بعد موتہم #ذرية ضعافا أولادا E‏ خافوا 
عليهم# الفقر والضياع» وهذا الخطاب للأوصياء كا ذهب إليه طائفة من 
امفسرين» وفيه وعظ همم بأن يفعلوا باليتامى الذين في حجورهم ما يحبون أن 
يفعل بأولادهم من بعدهم . 


وبعضهم جعل الخطاب لمن حضر المريض من العواد عند الإيصاء وإليه 
ذهب البيضاوي ؛ أو أمر للورثة بالشفقة على من حضر القسمة من ضعماء 
الأقارب واليتامى والمساكين متصورين آنہم لو کانوا أولادهم بقوا ت ضعافا 
مثلهم هل جوزون حرمانہم» أو أمر للمؤمنين بأن ينظروا للورثة فلا يسرفوا في 
الوصية» والأول أولى. 


لإفليتقوا الله يعي في الأمر الذي تقدم ذكره. قالت طائفة: المراد حميع 


والتقوى مسببة عن الخوف الذي هو الخشية فلذلك ذكرت فاء السببيةء ففى 
الآية الجمع بين اليدا والنتهى وليقرلوا للمحتضر قول سديدا) صراا 
من إرشاده إلى التخلص عن حقوق الله وحقوق بني آدم» وإلى الوصية بالقرب 
المقربة إلى الله سبحانهء وإلى ترك التبذير بماله وإحرام ورثته كا بخشون على 
ورتهم من بعدهم لو تركوهم فقراء عالة يتكففون الناس. 


وقال ابن عطية : الناس صنفان يصلح لأحدهما أن يقال له عند موته ما 
لا يصلح للآخر.» وذلك أن الرجل إذا ترك ورثته بأنفسهم أغنياء حسن أن 
يندب إلى الوصية وحمل على أن يقدم لنفسهء وإذا ترك ورثته ضعفاء مفلسين 
حسن أن يندب إلى الترك هم والاحتياط فإِنْ أجره في قصده ذلك كأجره فى 
المساكين . 


قال القرطبي : وهذا التفصيل ع والمعنی ولیخش الذين صمفتهم 
وحاهم نهم لو شارفوا أن یتر كوا خلفهم دريهة غاا وذلك - احتضارهم 
خافوا عليهم الضياع من بعدهم لذهاتب کافلهم وکاسبهم » > ثم ارم : نتوی 
الله والقول السدنن للمحتضرين آل ولأولادهم من بعدهم على ما سبق 


إن الذين يأكلون أموال اليتامى ) استئناف جيء به لتقرير ما فصل من 
الأوامر والنواهي يتضمن النهي عن ظلم الايتام من الأولياء والاوصياء لظلا 
حراما بغر حق لإغايأكلون في بطونهم نار المراد بأكل النار ما يكون سباً 
للنار ا بالمسبب عن السبب» وقد تقدم تفسير مثل هذه الآيةء والمعنى 
| سيأکلون يوم القيامة» وهذا على المجاز.» وقيل بطوغهم أوعية للنار بأن مخلق الله 
مم نارا يأكلونها في بطونهم» وهذا على الحقيقةء وقيل غير ذلك. 


ومن مسامعه وأذنیه وعینیه وأنفه يعرفه من رآه بأكل مال اليتيم» وإنغا خص 


فتح البيان في مقاصد القران 


الآكل بالذكر وإن كان المراد سائر أنواع الإتلافات وجميع التصرفات المتلفة 
للمال لأن الضرر بحصل بكل ذلك لليتيم» فعبّر عن الجحميع بالأكل لأنه معظم ‏ 
الملقصود» ودکر البطون للتأكيد كقرولك وات بعيني وسمعت بأذني . 


إوسيصلون سعيرا» بأكلهم أموال اليتامى» وقرىء سيصلون من 
التصلية لكثرة الفعل مرة بعد أخرىء وقرأً الباقون بفتح الياء من صلى النار 
يصلاها» والصلا هو التسخن بقرب النار أو بمباشرتها» والسعير الجمر 
المشتعل» وقيل النار الموقدة. 


2 ا سول | الله صل | له عليه وال وسل ((يىعٹث‎ e 
. تر أن الله يقول إن لذي يأكلون أموال یتام ظلا» الأية‎ 


وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن أبي سعيد الخدري قال حدثنا النبي 
صلل الله عليه وآله وسلم عن ليلة أسري به قال «نظرت فإذا بقوم هم مشافر 
کمشافر الإبل وقد وکل e‏ من يأخحذ بمشافرهم » ئم جعل ف أفواههم صخرا 
من نار فيقذف في أحدهم حتی برج من أسافلهم وهم خوار وصراخ ٠‏ فقلت 
یا جبرائیل من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى ظلا الآية” . 


وقال زيد بن أسلم: هذه الآية لأهل الشرك حين كانوا لا يورثونهم 
ويأكلون أمواهم . 


(۲( ا السدي: يىعث اکل مال اليتيم ظلما وهب النار حرج من فيه ومن مسامعه» واذنیه» وانقه» 


وعيىيه » یعرفه من راه يأکل مال اليتيم اخحرجه ابن جریر ۲٣/۸‏ من طریق اسباط . 


تفسير سورة النساء o‏ 


وہ کے ےی کے ‌ ص 
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ع S02‏ 


#ويوصيكم الله في أولادكم)» هذا تفصيل لا أجمل في قوله تعالى 
إللرجال نصيب ما ترك الوالدان والأقربون4 من أحكام المواريث» وقد 
استدل بذلك على جواز تأخر البيان عن وقت الحاجة. وهذه الآية بطوهها ركن 
ر كان الدين وعمدة من عمد الأحكام» وأم من أمهات الآيات لاشتماها 
على ما يهم من علم الفرائض» وقد كان هذا العلم من أجل علوم الصحابة 
رضي الله عنهم وأكثر مناظراتهم فيه» وسيأتي بعد كمال تفسبر ما اشتمل عليه 
كلام الله من الفرائض» ذكر بعد فضائل هذا العلم إن شاء الله تعالى. 


وبدأً بالأولاد لأنهم أقرب الورثة إلى الميت وأكثر بقاء بعد المورث. والمراد 
بالوصية في الأولاد الوصية في شأن میراٹهم » وقد اخحتلفوا هل يدخل أولاد 
الأرلاد آم ل١؟‏ فقالت الشافعية إنهم يدخلون مجازا للا حقيقة» وقالت الحنفة: 
إنه يتناوهم لفظ الأولاد حقيقة إذا م يوجد أولاد الصلب. 


ولا خلاف أن بى البنين كالبنين في الميراث مع عدمهمء وإنما هذا 
الخلاف ٤‏ دلالة أفظ الأولاد على أولادهم ا عدمهم » ويدخحل ي اظ 
الأولاد من کان مہم کافرا ويحرج بالسنة »› وكذلك یدخحل القاتل E‏ ويحرج 
بالسنة والإجماع» ویدخحل فيه ا 


۳٦‏ فتح البيان في مقاصد القران 


قال القرطبي : وأجمع العلاء أنه يورث من حيث يبول» فإن بال من 
فمن حيث سبق › E Her ETE‏ 
الذكر» ونصف نصيب الانثى » وقيل يعطى أقل النصيبين وهو نصيب الانثى› 
قاله یی بن آدم» وهو قول للشافعي . 


وهذه الآية ناسخة لا كان في صدر الإإسلام من الموارثة بالحلف واهجرة 
والمعاقدة» وقد أجمع العلماء على أنه إذا كان مع الأولاد من له فرض مسمى 
أعطيه وكان ما بقي من الال للذكر مثل حظ الأنشين للحديث الثابت في 
الصحيحين وغيرهما بلفظ «ألحقوا الفرائض بأهلها فا أبقت الفرائض فلاأولى 
رجل ذكر» إلا إذا كان ساقطاً معهم كالإخوة لأم٠.‏ 


#للذكر مثل حظ الأنثيين» حلة مستأنفة لبيان الوصية في الأولادء فلا 
حظ الانثيين» والمراد حال اجتماع الذكور والأناثء وأما حال الانفراد فللذكر 
جيع الميراث وللأنثى النصف وللأنثيين فصاعداً الثلثان”. 


وتخصيص الذكر بالتتصيص على حظه لأن القصد إلى بيان فضله والتنبيه 
على أن التضعيف كاف في التفضيل فلا بحرمن بالكلية وقد اشتركا في الجهة» 
وإن فائدة التعصيب أن العاصب إذا انفرد حاز الال كله. 


فان کن الأولاد المتروكات والتأنيث باعتبار الخبر أو البنات أو 
امولودات #نساء# ليس معهن ذكر #فوق اثنتين» أي زائدات على إثنتين على 
أن فوق صفة لنساء أو يكون خبراً ثانا لكان «إفلهن ثلا ما ترك للميت 
المدلول عليه بقرينة المقام. 


)١(‏ انا زاد نصيب الرجل في الميراث لما جب عليه من الأعباء كالمهر والنفقة. 
(۲) مسلم ۱٩۱١‏ البخاري ۲٤۹٩‏ . 


وظاهر النظم القرآني أن الثلثين فريضة الثلاث من البنات فصاعداًء ول 
يسم للانثيين فريضة» وهذا اخحتلف أهل العلم في فريضتهاء فذهب الجمهور 
إلى أن هما إذا انفردتا عن البنين الثلثين» وذهب ابن عباس إلى أن فريضته) 
النصف . 

احتج الجمهور بالقياس على الأختين فإن الله سبحانه قال في شأنه) فإن 
كانتا اثنتينفله| الثلثان فا لحقواالبنتين بالأحتين في استحقاقه) الثلثين كا ألحقوا 
الأحوات إذا زدن على اثنتين بالبنات في الاشتراك في الثلثين. 

وقيل في الآية ما يدل على أن للبنتين الثلثين وذلك أنه لما كان للواحدة 
مع أخيها الثلث كان للوبنتين إذا انفردتا الثلثان» هكذا احتح بهذه الحجة 
اسماعيل بن عياش والبرد» قال النحاس: وهذا الاحتجاج عند أهل النظر 
غلط لأن الاخحتلاف في البنتين إذا انفردتا عن البنين. 


اغا لخا ان قل ا د ر وات لاحن الصف فا 
دليل على أن هذا فرضه) ويمكن تأييد ما احتج به الجمهور بأن الله سبحانه لا 
فرض للبنت الواحدة النصف إذا انفردت بقوله #وإن كانت واحدة فلها 
النصف كان فرض البنتين إذا انفردتا فوق فرض الواحدة.» وأوجب القياس 
على الأختين الإقتصار للبنتين على الثلثين. 


وقيل : إن فوق زائدة والمعنى إن كن نساء اثنتين كقوله تعالى #فاضربوا 
فوق الأعناق أي الأعناق» ورد هذا النحاس وابن عطية فقالا: هو خطأً لان 
الظطروف وجحيع الاساء لا جوز في كلام العرب ان تزاد لغبر معنى وقال ابن 
عطية : ولان قوله #فوق الأعناق) هو الفصيح » وليس فوق زائدة بل هي 
حكمة المعنى» لأن ضربة العنق إنما جب ان يكون فوق العظام في المفصل دون 
الدماع ۴ قال دريد بن الصمة: اخفض عن الدماع وارفع عن العظم» 
فهكذا كنت أضرب اعناق الأبطال انتهى . 


۳۸ فتح البيان في مقاصد القران 


وايضاً لو كان لفظ فوق زائداً كا قالوا لقال فلها ثلثا ما ترك ولم يقل 
فلهن ثلثا ما ترك. 


وأوضح ما يحتج به للجمهور ما أخرجه ابن اف شيبة وأحمد وأبو داود 
والترمذي وابن ماجة وأبو يعلى وابن أبي حاتم وابن حبان والحاكم والبيهقي في 
سننه عن جابر قال جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم فقالت: يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك 
فی أحد شهيدا وإن عمه) أخذ مايا فلم يدع هما مالا ولا تنكحان الا وه) 
مال» فقال: يقضي الله في ذلك فنزلت آية الميراث «يوصيكم الله في 
أولادكم) الآية فأرسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى عمه| فقال: 
اعط ابنتى سعد الثلثين» وأمه) الثمن» وما بقي فهو لك أخرجوه من طرق 
عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر قال الترمذي ولا يعرف إلا من 
حدیثه . 


إوإن كانت واحدة# قرىء بالرفع على أن كان تامة بمعنى فإن وجدت 
ست وأحدة أو حدلت وأحدة ؛ وقریء بالنصب» قال النحاس : وهذه قراءة 
حسنة أي وإن كانت أي المتروكة أو المولودة واحدة #فلها النصف# يعنى فرضا 
هها. 


#ولأبويه» أي للميت وهو كناية عن غير مذكور» وجاز ذلك لدلالة 
الكلام عليه والمراد بالأبوين الأب والأم والتثنية على لفظ الأب للتغليب» وهذا 
شروع في ارٹ الأصول #لكل واحد مني السدس ما ترك# بدل من لأبويه 
بتكرير العاملء قاله الزخشري. وفائدة هذا البدل أنه لو قيل ولأبويه السدس 
لكان ظاهرها اشتراكه) فيه» ولو قيل لأبويه السدسان لأوهم قسمة 
السدسين عليه بالسوية وعلى خلافها. 


.٠۳١٤/٤ المستدرك كتاب الفرائض‎ )١( 


وقد اخحتلف العلاء في الج هل هو بنزلة الأب فيسقط به الأخوةأملا؟ 
فذهب أبو بكر الصديق إلى أنه بنزلة الأب يخالفه أحد من الصحابة أيام 
خلافته» واختلفوا في ذلك بعد وفاته فقال بقول أي بكر: ابن عباس وعبد الله 
E‏ وعائشة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وأبو الدرداء وأبو هريرة وعطاء 
وطاوس والحسن وقتادة وأبو حنيفة وأبو ثور واسحق. واحتجوا بمثل قوله تعالى 
إملة آبیکم ابراهیم ٭ وقوله يا , بني آدم 4 وقوله ية إرموا يا بني اسماعيل . 

وذهب علي بن ابي طالب وزيد بن ثابت وابن مسعود ل توریث الجحد 
مع الأخحوة لأبوين أو لأب ولا ينقص معهم من الثلث ولا ينقص مع ذوي 
الفروض من السدس في قول زيد ومالك والأوزاعي وأبي يوسف وغمد 
والشافعي» وقيل يشرك بين الجد والأخوة إلى السدس ولا ينقصه من السدس 
مع ذوي الفروض وغيرهم» وهو قول ابن آي ليلى وطائفة . 

وذهب الجمهور إلى ان الجد يسقط بني الأخوة.» وروى الشعبي عن علي 
أنه أجرى بني الأخوة في المقاسمة مجرى لأحرة. 

وأجمع العلاء أن للجدة السدس إذا لم تكن للميت أم» وأجمعوا على أا 
ساقطة مع وجود الأمء وأجمعوا على أن الأب لا يسقط الحدة أم الأم. 

واختلفوا في توريث الجدة وابها حي فروى عن زيد بن ثابت وعثمان 
وعلي أا لا ترث وابنها حي وبه قال مالك والثوري والأوزاعي وأبو ثور 
وأصحاب الرأي» وروی عن عمر وابن مسعود وأ موسى أنها ترث معه» 
ورو اشا عن علي وعثمان وبه قال شريح وجابر بن زيد وعبيد الله بن 
الحسن وشريك وأحمد وإسحق وابن المنذر. 

إن كان له ولد الولد يقع على الذكر والأنشى لكنه إذا كان الموجود 
الذكر مع الأولاد وحده أو مع الانشى منم فليس للجد إلا الثلث» وإن كان 
الموجود أنشى كان للجد السدس بالفرض وهو عصبة في) عدا السدس وأولاد 
ابن الت كاولاد اليت. 


٤‏ فتح البيان في مقاصد القران 


فان لم يکن له ولا ولد ابن لا تقدم من الأإحماع #وورثه أبواه 

عن سائر الورثة أ ومع زوج بإفلأمه الثلث# أي ثلث الال کا ذهب 

ليه الجمهور من أن الأم لا تأخحذ ثلث التركة إلا إذا م يكن للميت وارث غير 

و أما لو كان معها أحد الزوجين فليس للأم إلا ثلث الباقي بعد 
الموجودين من الزوجين. 


أفضل منها عند انفرادهما عن أحد الزوجين . 


لإفإن كان له اخوة4 يعنى ذكوراً أو إناثاً اثنين فصاعداً لإفلأمه 
السدس) يعنى لأم الميت سدس التركة إذا كان معها أب واطلاق الإخوة 
يدل على أنه لا فرق بين الإخوة لأبوين ¿ أو لأحدهماء وقد هع أهل العلم على 
أن الإثنين من الاخوة يقومان مقام الثلاثة فصاعدا في حجب الأم إلى السدس 
إلا ما يروى عن ابن عباس أنه جعل الاثنين كالواحد في عدم ا لحجب» 
وأحمعوا ا أن الأختين فصاعدا كالأخوين في حجب الأم. 


#من بعد وصية يوصي بها أو دين# يعني أن هذه الأنصبة والسهام إنغا 
تقسم بعد قضاء الدين وإنفاذ وصية اميت في ثلثه» قرىء يوصى بفتح الصاد 
وبكسرها واختار الكسر أبو عبيد وأبو حاتم» لأنه جرى ذكر الميت قبل هذا. 

واختلف في وجه تقديم الوصية على الدين مع كونه مقدماً عليها بالإجاع 
فقيل المقصود تقديم الأمرين على اليراث من غير قصد ا الترتیب بینہ|» 
قل ا كانت الوصة أف اروها من الین قدت اهماما عاب ول فذمت 
لكثرة وقوعها فصارت كالأمر اللازم لكل ميت وقيل قدمت لكونها حظ 
المساكين والفقراءء وأخر الدين لكونه حظ غريم يطلبه بقوة وسلطان. 

وقيل لا كانت الوصية ناشئة من جهة اميت قدمت بخلاف الدين فإنه 


ثابت مؤدی ذكر أو لم يذكر» وقيل قدمت لكونها تشبه الميراث في كونها مأخوذة 
من غير عوض. فربا يشق على الورثة إخراجها بخلاف الدين فإن نفوسهم 
مطمئنة بأدائه؛ وهذه الوصية مقيدة بقوله #غبر مضار» كا سيأ . 

وأخحرجح أحد والترمذي وابن ماجه والحاكم وغيرهم عن علي قال: إنكم 
تقرؤون هذه الاية من بعد وصيه يوصي مہا أو دين وإن رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم فضی بالدین قبل الوصية ؛ وإن أعيان بی الام یتوارنون دول 
بی الاكت. 


#آباؤكم وأبناؤکم 4 قیل خبره مقدر أي هم المقسوم عليهم أو خبره لا 
تدرون أيهم أقرب لكم نفعا) أي نفعه في الدعاء لكم والصدقة عنكم ك)| في 
الحديث الصحيح «أو ولد صالح يدعو له»“ وقال ابن عباس والحسن قد 
يكون الابن أفضل فيشفع في أبيه. 


وقال بعض المفسرين إن الابن إذا كان أرفع درجة من أبيه في الأخرة 
سأل الله أن يرفع إليه أباه؛ وإذا كان الأب أرفع درجة من ابنه سأل الله أن 
يرفع ابنه إليه؛ وقيل المراد 8 في الدنيا والآخرة قاله ابن زيد. 

وقيل المعنى انكم لا تدرون من أنفع لکم من آبائکم وأبنائكم ا وصی 
منہم فعرضکم لواب الآخرة بامضاء وصيته فهو أقرب لکم ا أو هن ترك 
الوصية ووفر عليكم عرض الدنياء وقوى هذا صاحب الكشاف قال لان 
الحملة اعتراضية ومن حق الاعتراض أن يؤكد ما اعترض بينه ويناسبه. 


إفريضة من الله نصب على المصدر المؤكد» وقيل على الحجال» والأول 
أوى» والمعنى ما قدر من المواريث لأهلها فريضة واجبة «لإن الله كان علي 
بقسمة المواريث إحكيا) حکم بقسمتها وبينها لأهلهاء وقال الزجاج : علي 
بالأشياء قبل خلقهاء حكي) في| يقدره ويمضيه منہا. 


.۸٠٠١ صحيح الحامع الصغير‎ )١( 


٤۲‏ فتح البيان في مقاصد القران 
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واجدمنهما ال اش ا وا اڪ رمن دل 


آ ر 2 ر چە ٢۶ر‏ سے سے م م س ےم ر 
التلثِ من بعد وصِيَةٍ بوصى مما أوَدَين غير مضار ويه من الله والله 
يعي () 


بإولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن ههن ولد4 منكم أو من 
غيركم» الخطاب هنا للرجال والمراد بالولد ولد الصلب أو ولد الولد؛ ذكرا 
كان أو أنثى لا قذمنا من الإحماع لإفإن كان هن ولد فلكم الربع ما تركن» 
وهذا مجمع عليه لم بختلف أهل العلم في أن للزوج مع عدم الولد النصف ومع 
وجوده وإن سفل الربع من بعد وصية يوصين ا أو دين الكلام فيه كا 
تقدم أي حالة كونہن غر مضارات في الوصية› وألحق بالولد في ذلك ولد 
الإبن بالإ ماع وهذا ميراث الأزواح من الزوجات. 


وقال تعالى في ميراث الزوجات من الأزواج #ومن# أي الزوجات 
تعددن أولا #الربع نما تركتم إن لم يكن لكم ولد منهن أو من غيرهن «فإن 
كان لكم ولد فلهنْ الثمن ما تركتم» هذا النصيب مع الولد والنصيب مع 
عدمه تنفرد به الواحدة من الزوجات ويشترك فيه الأكثر عن الواحدة. لا 
خحلاف في ذلك. ) 


تفسير سورة النساء ٣‏ 


يعني أن الواحدة من النساء هما الربع أو الثمن» وكذلك لو كن أربع 
زوجات فإنهن يشتركن مع الربع أو الثمنء وإسم الولد يطلق على الذكر 
والأنشى ولا فرق بين الولد وولد الإبن» وولد البنت في ذلك وسواء كان 
الولد للرجل من الزوجة أو من غيرها #من بعد وصية توصون ہا أو دين 
أي من بعد أحد هذين منفرداً أو مضموما إلى الاخر حال كونكم غير مضارين 
في الوصية » والكلام في الوصية والدین کا تقدم. 


#ووإن کان رجل) ميت #يورث) على البناء للمفعول من ورث لا من 
أورث «كلالة» مصدر من تكلله النس أي أحاط به وبه سمي الإكليل 
لإحاطته بالرأس وهو الميت الذي لا ولد له ولا والد» هذا قول أب بكر 
الصديق وعمر وعلي وجمهور أهل العلمء وبه قال صاحب كتاب العين وأبو 
منصور اللغوي وابن عرفة والقتيبي وأبو عبيد وابن الأنباري» وقد قيل إنها 
إجماع» وقال ابن كثير: وبه يقول أهل للمدينة والكوفة والبصرة وهو قول 
الفقهاء السبعة والأئمة الاربعة وحهمهور السلف والخلف بل جميعهم» وقد حکی 
لا جماع غير واحد وورد فيه حدیث مرفوع انتھی ٩.‏ 


وقال في الحمل هذا أحس: ما قيل في ت دسم الكلالة ويدل على صحته 
أن اشتقافق الكلالة من کلت الرحم بين فلان وفلان ادا تىاعدت القرابة بینہ) 
ا وها 


وروی آبو حاتم والأثرم عن أبي عبيدة قال: الكلالة كل من لم يرثه أب 
أو ابن أو أخ فهو عند العرب كلالةء قال أبو عمرو بن عبد البر ذكر أب عبيدة 
الاخ هنا مع الأب والإبن في شرط الكلالة غلط لا وجه له ول يذكره في شرط 
الكلالة غيره» وما يروى عن أي بكر وعمر من أن الكلالة من لا ولد له 
خحاصة فقد رجعا عنه. 


(۱) ابن کثیر ٤1٩/۱‏ . 


٤‏ فتح البيان في مقاصد القران 


وقال زيد الكلالة: الحجي ولميت جيعاً وإنغا سموا القرابة كلالة لأجم 
أطافوا الت ن جوانبه ولیسوا منه ولا هو منہم بخلاف الابن والأب . فإن)| 
ا ا وها ا الي 


وقيل إن الكلالة مأخوذةمن الكلال وهو الأعياء فكأنه يصبر الميراث إلى 
الوارث عن بعدوإعياء » قال ابن الأعرابي :إن الكلالة بنو العم الأباعد. 


وبالحملة من قرا يورت کلالة نکر الراء مشدده وهو بعص الكوفيين أو 
وهم الجمهور احتمل أن يكون الكلالة الميت واحتمل أن تكون القرابة. 


وقد روی عن علي وابن مسعود وزید بن ثابت وابن عباس والشعبي أن 
اکا ما كان سى الراك الاد م الور 


قال الطبري : الصواب أن الكلالة هم الذين يرثون الميت من عدا ولده 
فال 4 اتن 


وروی عن عطاء أنه قال الكلالة الالء وقال ابن الاعرابي وهذا قول 


وقال صاحب الكشاف إن الكلالة تطلق على ثلاثة: على من لا يخلف 
لدا ولا وآلدا »وغل هن لين ول ولا والك من الخلفنء وغل القراة قن 
غر جهة الولد والوالد انتهى . 


وي الشهن: هذه الأية ما ينبغي أن يطول فيها القول لاأشكاها 
واضطراب أقوال الناس فيها ثم قال بعد ذكر الاختلاف فيها فقد تخلص ما 


تقدم أا إما ميت الموروث أو الورثة أو المال الموروث أو اللإرث أو القرابة» ثم 
تكلم في اشتقاقها وإعرابا والذي ذكرناه هو أحسن ما قيل فيها. 


لإأو امرأة4 معطوف على رجل مقيد با قيد به أي كانت الرأة الموروثة 
خالية من الوالد والولد #وله أخ أو أخحت# قرأ سعد بن أي وقاص وابن 
مسعود لمن أم# والقراءة الشاذة كخبر الآحاد لأنها ليست من قبل الرأي» 
وأطلق الشافعي الاحتجاج با فيا حكاه البويطي عنه في باب الرضاع وباب 
تحريم الجمع وعليه جمهور أصحابه لأنها منقولة عن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم ولا يلزم من انتفاء خصوص قرآنيتها انتفاء خحصضوص خبريتهاء قاله 


الكرخي . 


قال القرطبي : أحمع العلاء على أن الأخوة ههنا هم الأخوة لأم» قال :ولا 
خلاف بين أهل العلم أن الأخوة المذكورين في قوله تعالى إوإن كانوا إخوة 
رجالا ونساأء فللذکر مثل حط الأنشيين# هم الأأخوة لأبوين أو E‏ 


وأفرد الضمر فى قوله #وله أخ أو أخحت#ه لأن المراد كل واحد منہ) كا 
جرت بذلك عادة العرب إذا ذكروا اسمين مستويين في الحكم فإنهم قد 
بذكرون الضمير الراجع إليهمامفردا كا في قوله تعالى :#إواستعينوا بالصبر والصلاة 
وإنها لكبيرة) وقوله «إوالذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل 
اله وقد یذکرونه مثنی کا في قوله إن يكن غناً أو فقيرا فالله أولى با) 
وقد قدمنا فى هذا كلاما أطول من المذكور هنا. 


لإفلكل واحد ما السدس) مما ترك المورث «فإن كانوا أكثش من 
ذلك الأخ المغرد والأخحت المنفردة بواحد وذلك بأن يكون الموجود اثنين 
فصاعدا ذكرين أو انثيين أو ذكرا وأنشى» وقد استدل بذلك على أن الذكر 
كالأنشى من الأخوة لأم لأن الله شرك بينهم في الثلث ولم يذكر فضل الذكر على 
الانشى كا ذكره في البنين والاخحوة لابوين أو لأب» قال القرطبي : وهذا أجل . 


چ فتح البيان في مقاصد القران 


ودلت الآية على أن الاخوة لأم إذا استكملت بهم المسئلة كانوا أقدم من 
الإخحوة لأإبوين أو لأب» ذلك في المسئلة المسماة بالحمارية» وهي إذا تركت 
الميتة ll‏ وأما وأخحوين لام وإخحوة لأبوين› فان للروج النصف وللا م السدس 
وللأخوين ¿ لام الثلت ولا شيء للأخوة لأبوين. 


ووجه ذلك أنه قد وجد الشرط الذي يرث عنده الإخحوة من الأم وهو 
كون للميت كلالة ويؤيد هذا حديث ألحقوا الفرائض بأهلها فا بقي فلأول 
رجل ذكر وهو في الصحيحين وغيرهما» وقد قرر الشوكاني دلالة الأية ا 
على ذلك في الرسالة التى سماها المباحث الدرية في المسائل الحمارية» وفي هذه 
الملسئلة حلاف بين ا فمن بعدهم معروف. 


#فهم شركاء في الثلث# يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم لإدلائهم بمحض 
الأنوثة #من بعد وصية يوصی ہا أو دين الكلام فيه كا تقدم» وظاهر الاآية 
يدل على جواز الوصية بكل الال وببعضه» ولكن ورد في السنة ما يدل على 
تقييد هذا المطلق وتخصيصه وهو قوله ية في حديث سعد بن أبي وقاص قال 
«الثلث والثلث كثر» أخرجه البخاري ومسلم» ففي هذا دليل على أن 
الوصية لا تجوز بأكثر من الثلث وأن النقصان عن الثلث جائز. 


غير مضار# آي حال کونه غير مضار لورثته بوجه من وجوه الإإضرار 
كأن يقر بشيء ليس عليه أو يوصي بوصية لا مقصد له فيها إلا الاضرار 
بالورثة أو يوصي لوارٹث واف أو لغيره بزيادة على الثلث ول مجزه الورثة» وهذا 
القيد راجع إلى الوصية والدين المذكورين فهو قيد هيا فا صدر من‌الاإاقرارات 
بالديون أو الوصايا المي عنما أو التى لا مقصد لصاحبها إلا المضارة الورثه 
فهو باطل مردود لا ڀنفذ منه شيء لا الثلث ولا دونه. 


(۱) مسلم ۱۹۲۹ - البخاري ۱۳١۱۸‏ . 


تفسير سورة النساء ۷ 
قال 3 على أن الوصية للوارث لا تجوز انتهى . 


ار 1 أحمد وعبد بن حيد وأبو داود والترمذي وحسنه وابن ماجه واللفظ 

له والبيهقي عن أبي هريرة قال: قالرسول الله ية : إن الرجل ليعمل بعمل 

e E e‏ له بشر عمله 

فيدخل التار» وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الشر سبعين سنة فيعدل في وصيته 

فيختم له بخير عمله فيدخل الحنة ثم يقول أبو هريرة اقرؤا إن شئتم «إتلك 

حدود الله إلى قوله عذاب مهین) وني إسناده شهر بن حوشب وفيه مقال 
عرو 


وأخرج ابن ماجه عن انی قال :قال رسول الله ل «من قطع میراث 
وارنه قطع الله میرانه من الحنة يوم القيامة» . 


وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث سعد بن أبي وقاص أن 
النبي بلا أتاه يعوده في مرضه فقال: إن لي مالا كثيرأً وليس يرثني إلا ابنة لي 
أفأتصدق بالثلثين» قال لا قال فالشطر قال لاء قال فالثلث» قال: الثلث 
والثلث كثيرء إنك إن تذر ورثك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون 


(۲) 


الناس. 


)0( صحيح الجامع الصغير 1١٠١‏ . وفي رواية «ان الرجل أو المرأة ليعمل بطاعة الله ستين سنة ثم 
يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب فما النار» وقرأً ابو هريرة هاهنا: لمن بعد وصية 
يوصى با أو دين غير مضار. . . حتى بلغ الفوز العظيم). 

(۲) مسلم ۱۹۲۹ - البخاري ۱۳۱۸ . 
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وأحرج ابن أبي شيبة عن معاذ بن جبل قال إن الله تصدق عليكم بثلث 
أموالكم زيادة في حسناتكم» يعني الوصية. 

وفي الصحيحين عن ابن عباس قال وددت أن الناس غضوا من الثلث 
إلى الربع قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الثلث كثير» وقال عمر بن 
ا لخطاب الثلث وسط لا بخس ولا شطط . 

وعن علي قال: لأن أوصى بالخمس أحب إلى من أن أوصي بالربع» 
ولأن اأ وصي بالربع أحب الى e‏ أوصي بالثلث ومن أوصى بالثلث لم يترك. 


#وصية من الله 4 نصب على المصدر المؤكد أي یوصیکم بذلك وصية 
e‏ قال ابن KE‏ أن يعمل فيها مضار» والمعنى آن يقع 
الضرر بها أو بسببها فأوقع عليها تجوزا فيكون وصية على هدا مفعولا به لأن 
اسم الفاعل قد اعتمد على دي ال ارالك ف ف 


وي كون هذه الوصية من الله سبحانه دلیل على آنه قد وصی عباده ہذه 
التفاصيل المذكورة في الفرائض» وإن كل وصية من عباده بحالفها فهي مسبوقة 
بوصية الله وذلك كالوصايا المتضمنة لتفضيل بعض الورثة على بعض أو 
امشتملة على الضرار بوجه من الوجوه طوالله عليم حليم» قال الخطابي: 
الحليم ذو الصفح والاناة الذي لا يستفزه غضب. ولا يستخفه جهل جاهل. 


(۱) جاء في كتاب الكبائر للامام الذهبي/ ۲٣٤‏ . 

قال ابن عباس: يريد ما أحل الله من الميراث (ومن يطع الله و في شأن المواريث (يدخحل 
جنات مجري من متها الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم . ومن يعص الله ورسوله) قال 
محاهد في فرض الله من المواريث . 

وقال عكرمة عن ابن عباس من لم يرض يقسم الله ويتعد ما قال الله (يدخله ارا). 

وقال الكلبي يعني يكفر بقسمة الله المواريث ویتعدی حدوده استحلالا یدخله او 
عذاب مهين). 

وجاء عنه عل انه قال: «من فر بميراث وارث قطع الله ميراثه من الحنة». 

وقال عليه الصلاة والسلام : «ان الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث» صححه 
الترمذي . 


aT‏ > اکر ہے و ١‏ ےم ت وور رو ده ,م 
العظيمء I‏ . لعص الله ورسولة ود دخدودة 5ة 
a‏ . م A‏ ص و 

نارا لد افیا وله عڌاٹ مهت ل 


والإإشارة بقوله #تلك حدود الله إلى الأحكام المتقدمة من مال اليتامى 
والوصايا والأنكحة والمواريث» وسماها حدودا لكونا لا تجوز مجاوزتها ولا بحل 
تعدا . 


#ومن يطع الله ورسوله# في قسمة المواريث وغيرها من الأحكام 
الشرعية كا يفيده عموم اللفظ إيدخله) بالياء والنون جنات تجري من تحتها 
الأار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم# الذي لا فوز وراءه وهكذا قوله 
#ومن یعص الله ورسوله ویتعد حدوده یدخلهچ بالوجهین لإنارا ا فيها 
وله عذاب مهين# أي وله بعد إدخاله النار عذاب ذو إهانة لا يعرف كنهه. 


روعي في الضمائر في الآيتين وني خالدا لفظ (من) وفى خالدين معناهاء 
قال الضحاك: والمعصية هنا الشرك. 


وقال ابن عباس في معنى الأية: ومن لم يرض بقسمة الله ويتعد ما 
حده» وقال الكلبي : يكفر بقسمة المواريث فإذا كفر كان حكمه حكم الكفار 
في الخلود في النار إذا لم يتب قبل موته وإذا مات وهو مصر على ذلك كان 
لدا في النار» فلا دليل في الآية للمعتزلة على أن العصاة والفساق من أهل 
الان بخلدون في النار. 


وقد ورد في الترغيب في تعلم الفرائض وتعليمها ما أخرجه الحاكم 
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حتاف الائنان ٤‏ الفر يضة ل ا من يفصي ا 


وأخرجا عن أي هريرة قال : قال رسول الل َو تعلموا الفرائض وعلموها 
والدارقطني ولفظه| هر أول علم ی وهر أول شيءَ يرع من آمتی“ 


قد روي عن عمرو ابن مسعود وأنس آثار في الترغيب في الفرائض› 
وكذلك روي عن جاعة من التابعين ومن بعدهم . 


وهذا العلم من أعظم العلوم قدراً وأشرفها ذخرا وأفضلها ذكرأ» وهو 
ركن من أركان الشريعةء وفرع من فروعها في الحقيقة» اشتغل الصدر الأول 
من الصحابة بتحصيلها وتكلموا في فروعها وأصوها» ويكفي في فضلها أن الله 
تولی قسمتها بنفسه وانز ما في کتابه مبينة في حل قدسه» وقد حث رسول الله 
بیو على تعلیمها کا ذكرنا. 


وقد ذكر بعض المفسرين أحكام الفرائض وأسباب اللإرث في هذا المقام 
من تفسيره وإنغا حلها كتب الفروع› ودکروا ا هذا العلم ما م يكن 
له مستند إلا حض الرأى . وليس محرد الرأى مستحقا للتدوين. فلکل عام رأيه 
واجتهاده مع عدم الدليل ولا حجة في اجتهاد بعض أهل العلم على البعضص 
الآأخرء ويكفيك منها ما ثبت في الكتاب والسنة وما عرض لك وما م يكن 
اا ا E‏ ا المشهور“ 
)١(‏ المستدرك کتاب الفرائض .٠۳۳۳/٤‏ 


(۲) المستدرك كتاب الفرائض ۳۳۲/١‏ - الدارقطني كتاب الفرائض ٦۷/٤‏ . 
(۳) المسند .۲۳٠/١‏ 


والسهام المحدودة في كتاب الله العزيز ستة: النصف والربع والثمن 
والثلثان والثلث والسدس كا تقدم E‏ والذي وردت به السنة المطهرة 
أنه يجب الابتداء بذوي الفروض المقدرة وما بقي فللعصبة والأخحوات مع 
البنات عصبة» ولبنت الابن مع البنت السدس تكملة للثلثينء وكذا الاخحت 
لأب مع الأخت لابوين وللجدة أو الجحدات السدس فخ عم الام وهو للجد 


مع من 5 يسقطه ولا میراث للاخوة والأخحوات مطلقا مح الاش أو ابن الاين 
أو الأب وي میرانهم 2 الحد حلاف ویرتون 2 البنات إلا الاخوة للام 
ويسقط الأخ لأب مع الأخ لأبوين. 


وأولو الأرحام يتوارئون وهم اقدم من بيت الالء فإن تزاحمت الفرائض 
فالعول» ولا يرث ولد الملاعنة والزانية إلا من أمه وقرابتها والعكس» ولا يرث 
المولود الا ادا استهل › ومیراث العتيق معتقه ويسقط بالعصات وله الباقي بعد 
دوې السهام» ورم ب بيع الولاء . وهه » ولا توارٹث دیس أهل ملتسن ولا یرٹ 
القاتل من المقتول. 


هذا جميع ما ثبت بالسنة امطهرة فاشدد عليه يديك . 


= حدثنا عبد الله : حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن أبي عون عن الحرث بن عمر وبن أخي 
ENES E N‏ 
وسلم حين بعثه الى اليمن فقال كيف تصنع ان عرض لك قضاء؟ قال :أقضي با في كتاب الله قال : فإن ۾ 
يكن في كتاب الله؟ قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فإن لم يكن في سنة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم؟ قال اجتهد ريي لا آلو قال فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدري ثم قال: 
الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
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رال dG‏ ا ا شتشم دوا کم ا 
و و 3 
ڪمن شهدوا اھ و يوت حى بتوفلهن الموت او 


O r OEE O E REA A 
إواللاتي يأتين الفاحشة# لما ذكر سبحانه في هذه السورة الأاحسان إلى‎ 
النساء وإیصال صدقا: تن البهن ا ن ۳ التغليظ عليهن فيا‎ 


للأزواج أو لسکا قال عمر بن الطاب اغا جعل الله الي أربعة 
يسترکم به دون فواحشکم #منکم ٭ المراد به الرجال المسلمون. 

إفإن شهدوا» عليهن ها «فأمسكوهن# احبسوهن #في البيوت» 
وامنعوهن من خالطة و لأن إنغا تقع في ا والبروز 
کا ا إذا فجرت حبست في 0 فل مانت مانت عات عات 
) حقی نزلت الآية فى سورة النور «الزانية والزاني فاجلدوا» فجعل الله هن 
سبیلا فمن عمل شیثا جلد وأرسل» وقد روي عنه من وجوه ,٩(‏ 


(۱) اخرجه ابن جرير A4/۸‏ وابو داود &/ TY‏ وقل کان الرجم من الأمم التي ا 


رذعب يعن آهل العلم إل أن الي الذكرر وكذلك الأئى بافان مع 
الجلد لأنه لا تعارض بينها بل الجمع ممكن» قال الخطا : ليست منسوخحة لأن 
قوله #إفأمسكوهن# يدل على أن إمساكهن في البيوت ممتذ إلى غاية هي قوله 
#حتى# اي إلى أن #ۇيتوفاهن الموت# أي ملائكة الموت عند انقضاء اجاهن 
أو يجعل الله ههن سبيلا وذلك الا کان جو فل قال النبي يي خحذوا 
عني قد جعل الله هن سبيلاء البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب 
بالثيب جلد مائة ا رواه مسلم من حديث عبادة» صار هذا الحديث 
ا 


مإواللّذان يأتيانما منك أي الفاحشة وهي الزنا واللواط» وهذان قولان 
للمفسرين وسيرجح الثاني بأمور» واللذان تثنية الذي وكان القياس أن يقال 
اللذيان» قال سيبويه: حذفت الياء ليفرق بين الأساء الممكنة وبين الأساء 
ال 


وا مراد إباللذان هنا الزاني والزانية تغليباًء وقيل الآية الأولى في النساء 
خاصة ممحصنات وغبر محصنات» والثانية في الرجال خاصة وجاء بلفظ التغنية 
لبيان صنفي الرجال من أحصن ومن لم يحصن. فعقوبة النساء وعقوبة الرجال 
الأذى» واختار هذا النحاس ورواه عن ابن عباس ورواه القرطبي عن ماهد 


وعیره وأاستحسنه . 


وقال السدي وقتادة وغير هما : الأية الأول ٤‏ النساء الخضنات ويدحل 
معهن الرجال اللحصنون» والاية الثانية ٤‏ الرجل والمرأة النکر ين ورححه 
الطبري وضعفه النحاس» وقال تغليب المؤنث على المذكر بعيد. 


(۱) مسلم ۱٣۹‏ . ورواه امد ۳۱۸/۰١‏ والشافعي ٤‏ الرسالة EV‏ ومسلم E‏ وابو داود 
٤‏ باختلاف في الروایات. 
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وقال ابن عطيه: إن معنى هذا القول تام إلا أن لفظ الآية يضيق عنه 


وقيل کان الامساك للمرأة الزانية دوں الرجل» و المرأة ادر ٤‏ 
الامساك تم غا ٤‏ الاايذاءء قال فتادة كانت المرأة کین ويؤديان جا 


إفآذوهما» واختلف المفسرون في تفسير الأذى فقيل التوبيخ والتعيير 
وقيل السب والجحفاء من دون تعيير وتقريع » وقيل النيل باللسان والضرب 
بالنعال وقد ذهب قوم إلى أن الآذى منسوخ بالحد كالحبس إن أريد به الزنا 
وكذا إن أريد اللواط عند الشافعي. لكن المفعول به لا برجم عنده وان کان 
محصناً بل جلد ويغرب» وآما الفاعل فيرجم إن كان حصنا وارادة اللواط 
أظهر بدليل تثنية الضمير» وقيل ليس بنسوخ كا تقدم في الحبس. وقد قال 
بالنسخ جماعة من التابعين كمجاهد وقتادة والحسن وسعيد بن جبير والسدي . 


#فإن تابا» من الفاحشة #وأصلحا العمل فيي بعد #فأعرضوا عن|# 
أي اتركوهما وكفوا عنا الأذى إن الله كان تواباً رحي|4 وهذا كان قبل نزول 
الحدود في ابتداء الإسلام على ما تقدم من الخلاف» فثبت الجلد على البكر 
بنص الكتاب وثبت الرجم على الثيب المحصن بسنة رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم فقد صح أن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم رجم ماعزا وکان 
قد أحصن . 


سے 
2 ی 


٣ 2‏ > لر ر و 
إتماالتوبة عل‌آنہ لِاذیت بعملون السو هللو تم ودوك من قريب 
r‏ کے ص 2ر رو ص ا 
وليك سوب َعَلمہ واب اليا ڪيا ) 


إغا التوبة على الله ه ا ل ن التونة لشبثة تراه ا 
الاطلاق کا ينبیء عنه قوله لإتوابا رحی|4 بل إغا يقبل من البعض دون 
البعض كأ بينه النظم القراني ههنا» وقيل المعنى إغا التوبة على فضل الله 


ور حه لعباده . 


وقيل المعنى إنما التوبة واجبة على الله» وهذا على مذهب المعتزلة لأنهم 
يوجبون على الله عز وجل واجبات من جلتها قبول توبة التائبين. 


اقل الان ال اوح غل فة ف كر اعات احد غ 


إلى الله ا اسا المؤمنون# وذهب اق E.‏ تصح من دنب دون ذنب 
خحلافا الله 


٠‏ إن قوله إعلى الله هو الخبرء وقوله الآق إللذين) متعلق با 
ره إلا أن e‏ يفتصه و ویستدعه - E‏ م 
(عل) هنا باقية ۳ أصلها. 


لإللذین يعملون السوء) أي العمل السىء والمعصية متصفين إبجهالة4 
أو جاهلين ادا عصوا» قال آبو العالية هذه للمؤمنين» وقد حکی القرطي عن 
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الحهالة هنا العمد. 


ال ف اتو لدا كلها جال مع رك هال ا ا 
لعب ومو وقال الزجاجح: معنى بجهالة اختيارهم اللذة الفانية على اللذة 
الباقية» وقيل معناه أنهم لا يعلمون كنه العقوبة» ذكره ابن فورك وضعفه ابن 

وعن أبي العالية أن أصحاب رسول الله َة كانوا يقولون كل دنب 
أصابه عبد فهو جهالة» وعن ابن عباس قال: من عمل السوء فهو جاهل من 
جهالته عمل السوء. 


إثم يتوبون من قريب# معناه قبل أن يحضرهم الموت كا يدل عليه 
قوله #حتى إذا حضر أحدهم اموت قال إني تبت الآن ه ويه قال أبو مجلز 
والضحاك وعكرمة وغيرهم » وقيل المراد قبل المعاينة للملائكة وغلرة المرء على 


تسه . 


ومن للتبعيض أي يتوبون بعض زمان قريب» وهو ما عدا وقت حضور 
الموت» وإنغا كان الزمن الذي بين فعل المعصية وبين وقت الغرغرة قريبا ولو 
کان سنین لأن کل ما هو آت قريب وإن طال قليل . 


وفيه تنبيه على أن اللإنسان ينبغي له أن يتوقع في كل ساعة نزول الموت 
به» وقيل معناه قبل المرض وهو ضعيف بل باطل لا قدمنا ولا اخرجه أحمد 
والترمذي وحسنه وابن ماجه والحاكم وصححه والبيهقي يي الشعب عن ابن 
عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ان الله يقبل توبة العبد ما لم 
يغرعر'. 


(۱) صحیح الجامح الصغبر ۱۸۹۹ . زاد المسر ۳۷/٠١‏ . 


وقيل معناه يتوبون على قرب عهد من الذنب من غير إصرار» قال ابن 
فا اا الفح وال الال كل دقل الت فهر قا 
التوبة ما بينه وبين أن يعاين ملك الموت. فإذا تات حين ينظر ملك الموت 
فليس له ذلك» وقال الحسن القريب ما لم يغرغر. 


وقد وردت أحاديث كثيرة في قبول توبة العبد ما لم يغرغر ذكرها ابن كثر 
في تفسيره» ومنها الحديث الذي قدمنا ذكره» والغرغرة أن مجعل المشروب في فم 
المريض فيرده في الحلق ولا يصل إلى جوفهء ولا يقدر على بلعه. وذلك عند 
بلوع الروح إلى الحلقوم. وقيل الغرغرة تردد الروح في الحلق. 


إفأولئك يتوب الله عليهم ٭ هو وعد منه سبحانه بأنه يتوب عليهم 
ويقبل توبتهم بعد بيانه ان التوبة هم مقصورة عليهم «إوكان الله علي بجا في 
قلوهم من التصديق فحكم بالتوبة قبل الموت ولو بقدر فواق ناقة» وقيل علم 
أنه أتى بتلك المعصية باستيلاء الشهوة والجهالة عليه فحكم بالتوبة لمن تاب 
عنما وأناب عن قريب إحكي]) في صنعه“ 


)١(‏ وقد وردت الأحاديث في التوبة كثيرة منها: 
- عن انس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء» وخير الخطائين التوابون 
«رواه الترمذي وابن ماجة والدارمي واسناده حسن» . 
- عن ابي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
ان المؤمن اذا اذنب كانت نكتة سوداء في قلبه فإن تاب واستغفر صقل قلبه» وان زاد زادت حت 
تعلو قلبه فذلكم الران الذي ذكره الله تعالى» رواه احمد والترمذي وابن ماجة وقال الترمذى 
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ےر >< ص ر 2 ت ا ھچ ے ا ا ر ر ھک ورو 
يست ألَوَبَة لزي يلون الَسَيعاتِ حى إذاحضر أحدهم 
I A og 2l RAA O Fg >‏ 
الموت قال إن تبت اك ولا آلذِن يموتوت وهم ڪمار آؤلتيك 
چە ےہ SI r‏ 
e‏ س ابا اليما 


إوليست التوبة للذين يعملون السيئآت الذنوب» فيه تصريح با فهم 
من حصر التوبة في سبق على من عمل السوء بجهالة ثم تاب عن قريب قال 
أبو العالية : هذه لأهل النفاق وبه قال سعيد بن جبير» قال ابن عباس: يريد 
أهل الشرك أي الكفار» وقال الثوري: هم امون الا رى اه قال ود 
الذين يموتون وهم كمار. 


#حت ٭ ج ابتداء» وحملة إإذا حضر أحدهم الموت# غاية لا قبلهاء 
وهذا وجه حسن وحضور الموت حضور علاماته وبلوغ المريض إلى حالة 
السياق ومصيره مغلوباً على نفسه مشغولاً بخروجها من بدنه» وهو وقت 
الغرغرة المذكورة في الحديث السابق وهي بلوغ روحه حلقومه» قاله الهروي . 


إقال) عند مشاهدة ما هو فيه فإإني تبت الآن) أي وقت حضور الموت 
حين لا يقبل من كافر إيان ولا من عاص توبة» قال تعالى #فلم يك ينفعهم 
إعانهم لا رأوا بأسنا» قيل قرب للموت لا ينع من قبول التوبة بل المانع من 
قبوهها مشاهدة الأحوال التي لا يكن معها الرجوع إلى الدنيا بحال» ولذلك 1 
تقبل توبة فرعون ولا إيمانه حين أدركه الخرق 

ولا الذين يموتون وهم كفار إذا تابوا في الآخرة عند معاينة العذاب 
قال أبو العالية هذه لأهل الشرك وروى عن الربيع مثله مع أنه لا توبة هم 
رأساً» وإنغا ذكروا مبالغة في بيان عدم قبول توبة من حضرهم الموت» وإن 
وجودها كعدمها آي لت الوه 2 ولا 2 #أولئك افا هم ٭ ق 
أحضرنا وهيأنا هم وأعددنا لإعذابا الاک مۇلاً. 


2 ے عل 
و م u OSA f‏ ر سے کے د ص A23 A ٤‏ 
يتاها آلزین ٤امنوألا‏ ميل لک أن تردوا السا ها ولا تشصلوه 
ACE Ta A aê‏ پک ر س SI FS‏ 
لتذهبوا عض ماءَ تلتموهن إلا نيان م ميبنة وعاشروهن 
2 1 < رو کر کے ص و ی < 
ال وف فان رهتموهن فعس ^ آن تک هوا رک او حعل الله فيد حرا 
a2‏ 
ڪ يرا ي 


یا أا الذين أمنوا لا حل لکہ4 ہا الأولياء #أن ترثوا النساءه آي 
ذاتمن «إكرهاً) بالفتح والضم لغتان ي مكرهين على ذلك هذا متصل با 
تقدم من دكر الزوجات. والمقصود زه نفي الظلم عنهن» ومعنى الاأية يتضح 
بمعرفة سبب نزوهها وهو ما أخرجه الى وعیره عن ابن عباس قال کانوا إذا 
مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاو 
زوجوها وإن شاؤا لم يزوجوهاء فهم أحق ا من أهلها فنزلت0. 
ويي لفظ لأبي داود عنه في هذه الآية کان الرجل يرث امرأة ذې قرابته 
فیعضلها حت توت أو ترد إليه صداقهاء وفى لفظ لابن جرير وابن أبي حاتم 
عنه فان كانت جيلة تزوجهاء وإن كانت دميمة حبسها حتى تموت فيرثها. 
وقد روى هذا السبب بألفاظ فمعناها لا محل لکم أن تأخذوهن بطريق 
الإرث فتزعمون أنكم أحق بن من غيركم وتحبسوهن لأنفسكم. 


لولا» يحل لكم أن اتعضلوهن» عن أن يتزوجهن غيركم ضرارا 
لتذهبوا بعضص ما اتيتموهن ه اى لتأخحذوا میرانهن ادا مر او ليدفعن إليكم 


)١(‏ الاثر رواه البخاري في «صحیحه» ۱۸٦/۸‏ ولفظه: «كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق 
بامرأته» إن شاء بعضهم تزوجهاء وإن شاؤوا زوجوهاء وإن شاؤوا لم يزوجوها» وهم أحق ہا من 
أهلهاء فنزلت هذه الاية في ذلك» ورواه ابن جریر ۱١٤/۸‏ وأبو داود في «سننه» ۳۱۰/۲. 
أخرجه ابن جریر ٠٠١/۸‏ وابن مردویه» ورجال اسناده ثقات . 
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صداقهن ادا آذنتم هن بالنکاح» > وقيل الخطاب لأزواج الياءَ إدا حسوهن 
سو ء العشرة ا ى إرنهن أو يمتدین بعص مهورهن › واخحتاره ابن عطية» 
وأصل العضا المنع أي ل عُنعوهن من الأزواج ودلیل ذلك قوله : 


إلا أن يأتين بفاحشة مبينة4 فإنها إذا أتت بفاحشة فليس للولي حبسها 
حتی يذهب با ھا إحماعا من الأمةء وإنغا ذلك للزوج› قال الحسن : إدا زنت 
البكر فإنها تجلد مائة وتنفى ويرد إلى زوجها ما أحذت منهء وقال أبو قلابة إذا 
زنت امرأة الرجل فلا بأس أن يضارها ويشق عليها حتى تفتدي منه» وقال 
السدي: إذا فعلن ذلك فخذوا مهورهن . 


وقال قوم الفاحشة البذاء باللسان وسوء العشرة قولا وفعلا وقال مالك 
وحماعة من أهل العلم للزوج أن يأخذ من الناشز جميع ما تملك. 


هذا كله على أن الخطاب في قوله ولا تعضلوهن# للأزواج» وقد 
عرفت ما قدمنا في سبب النزول أن الخطاب في قوله #ولا تعضلوهن# لمن 
خوطب بقوله إلا بحل لكم أن ترثوا النساء كرهأ فيكون المعنى ولا يحل لكم 
أن تمنعوهن من الزواج لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن أي ما آتاهن من ترئونه إلا 
أن يأتين بفاحشة مبينة فحينئذ يجوز لكم حبسهن عن الأزواج. 

ولا بخفى ما في هذا من التعسف مع عدم جواز حبس من أتت بفاحشة 


وك أن جعل قوله: ولا تعضلوهن# خطاباً للأولياء فيه التعسّف» 
كذلك جعل قوله ولا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها» خطابا للأزواج فيه 
EY‏ ظاهر مح عڪالفته ست نزول الاية الذي دکرناه. 


والأولى أن يقال ان الخطاب في قوله ولا بجحل لكم# للمسلمين أي لا 


بحل لكم معاشر المسلمين أن ترثوا النساء كرهاً كا كانت تفعله الجاهليةء ولا 
- رغبتكم فيهن» بل لقصد أن تذهبوا ببعض ما آتيتموهن من المهور يفتدين به من 
الحبس والبقاء تحتكم وفي عقدتكم مع كراهتكم هن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة 
فحينئذ جوز لكم خالعتهن ببعض ما آتيتموهن”. 


والااستشناء من أعم الأحوال والأوقات أو من أعم العلل أي 5 حل لكکم 
عضلهن في حال أو وقت أو لعلة إلا في حال أو وقت أو لأجل إتيانهن ا فإن 


زمان مضاف» وقيل منقطع واختارہ الکواشی کأں البقاء 


والمبيّنة قرىء بفتح الياء وكسرها أي بينت بيّنها من يدعيها وأوضحها 
وأظهرها أو هي بينة أي الزنا والنشوز» وقرأً ابن عباس: بكسر الموحدة من 
بان الثىء فهو مبين . 


#وعاشر وهن بالمعروف ‏ اى ما هو معروف ٤‏ هذه الشريعة ویں 
أهلها من حسن المعاشرة والإحال فى القول والنفقة والبيت. وهو خطاب 


(۱) اختار الامام أبو جعفر الطبرې في «تفسیره» ۱۱۳/۸ قول من قال: ہی الله جل ثناؤه زوج المرأة 
عن التضيف عليهاء والاضرار مہا وهو لصحبتها کاره ولفراقها حس » لتفتدی مله بعص ما اتاها 
من الصداق. وإنغا قلنا: ذلك أولى بالصحة.» لأنه لا سبيل لأحد إلى عضل امرأة إلا لأحد 
رجلين : إماءلزوجها بالتضييق عليهاء وحبسها على نفسه وهو ها كاره» مضارة منه ها بذلك» 
ليأخحذ منها ما آتاها بافتدائها منه نفسها بذلك. أو لوليها الذي اليه إنكاحهاء واذا كان لا سبيل 
النكاح: «عضلها ليذهب ببعض ما اتاها» كان معلوما أن الذي عنى الله تبارك وتعالى بنهيه عن 
عضلها» هو زوجها الذي له السبيل الى عضلها ضرارا لتفتدى منه. 
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للأزواج أو لما هو أعم» وذلك غتلف باختلاف الأزواج في الخنى والفقر 
والرفاعة والوضاعةء قال السدي: عاشروهن أي خالطوهن» وقال ابن جرير 
صحفه بعض الرواة وإنغما هو خالقوهن» وعن عكرمة حقها عليك الصحبة 
ا الكو وال ى الو 


فوفإن كرهتموهن# بسبب من الأسباب من غير ارتكاب فاحشة ولا 
نشوز فعسى أن يؤول الأمر إلى ما تحبونه من ذهاب الكراهة وتبدها بالمحبة 
كن ف ا حر كرف ادف الاه وجل الام فك 
الجزاء على هذا محذوفا مدلولا عليه بعلته أي فإن كرهتموهن فاصبروا ولا 
تفارفوهن بمجرد هذه النفرة. 


#فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا» عن ابن عباس 
ق : الخر الكشر ان رعطف عليها فیرزف ولدها» ومجعل اله ٤‏ ولدها ر 
ا وعن السدي تحوه» وقال مقاتل : و دعده جا فوا 
ا مارد وجعل الله في تزوججها خیرا کثیراء وعن اخ تحوه . 


وقيل في الأية ندب إلى امساك للمرأة مع الكراهة ها لأنه إذا كره صحبتها 
وحمل ذلك المكروه طلا للثواتب» وأنفق عليها وأحسن هو صحىتها استحی 
الثناء الجميل في الدنيا والثواب الجزيل في الآخرة" 


(۱) في صحیح مسلم ۱۰۹/۲ عن ابي هريرة مرفوعاً «لا يفرك مؤمن مؤمنه ان کره منها خلقاً رضي منېا 
آخر» وقال : عیره . ٤‏ والفرك: البغض . 
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مووإن أردتم استبدال زوج مكان زوج# الخطاب للرجال وأراد بالزوج 
الزوجة ءقيل لما ذكر الله في الآية الأولى مضارة الزوجات إذا أتين بفاحشة وهي 
إما النشوز او الزناء بين في هذه الآية تحريم المضارة إن لم يكن من قبلها نشوز 
ولا زنا»ء ونہى عن بخس الرجل حق للمرأة إذا أراد طلاقها واستبدال غيرها. 


إو قد ملآتيتم إحداهن# وهي المرغوب عنها والمراد بالإيتاء والالتزام 
والضمان كا في قوله #إذا سلمتم ما آتيتم# أي ما التزمتم وما ضمنتم فلا 
يردأن حرمة الاخذ ثابتة وإن لم يكن قد آتاها المسمى» بل كان في ذمته أو 
ذه » والواو للحال وقفيل للعطلف ولیس بظاهر . 


إقنطارا4 قد تقدم بيانه في آل عمران والمراد به هنا المال الكش وف 
الأية دليل على جواز المغالاة في المهور #فلا تأخذوا منه شيعا قيل هي حكمة 
وقيل هي منسوخة بقوله تعال في سورة البقرة #ولا تأخذوا عا آتيتموهن شیا 
إلا أن يخافا أن لا يقيا حدود الله والأولى أن الكل محكم والمراد هنا غير 
المختلعة فا ر ل رجا أن يأخحذ عا آتاها شيعا . 


وقال ابن عباس: إن كرهت امرأتك وأعجبك غيرها فطلقت هذه 
وتزوجت تلك فأعط هذه مهرها وإن كان قنطارأء أخرج سعيد بن منصور وأبو 
يعلل قال السيوطي بسند جيد: إن عمر هى الناس أن يزيدوا النساء في 
صدقاتهن على أربعمائة درهم» فاعترضت له امرأًة و ل ا 
سمعت ما أنزل الله يقول إوآتيتم إحداهن قنطاراً4 فقال اللهم غفراً كل 
الناس أفقه من عمر» فركب المنبر فقال أا الناس إني كنت نميتكم أن تزيدوا 
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اللساء فى صدقاتهن على أربعمائة درهم» فمن شاء أن يعطي من ماله ما 
أحب» قال أبو يعلى : وأظنه قال فمن طابت نفسه فليفعل › قال ابن کشر 
اسناده حید فوي » وقد رویت هذه القصة بألفاظ ختلفة هذا أحدها“ . 


وقيل المعنى لو جعلتم لك الكر حداف و9 ارا مه ولك 
أن سوء العشرة إما أن يكون من قبل الزوج أو من قبل الزوجة» فإن كان من 
قبل الزوج وأراد طلاق المرأة فلا بحل له أن يأخذ شيعا من صداقهاء وإن کان 
الور هن فل المرأة جاز له ذلك . 


«أتأخذونه متانا وإث) مبينا الاستفهام للانكار والتقريع » والحملةمقررة 
للجملة الأول المشتملة على النهى” . 


NS O) 
وخحطب عمر رضي الله عنه فقال: ألا لا تغالوا في صَدّقات النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا‎ 
أو تقوى عند الله لكان أولاکم ہا رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ ؛ ما أصدق قط امرأة من نسائه‎ 
ولا بناته فوف ا عشرة أوقية . فقامت إليه آمرأة فقالت: يا عمر» يعطينا الله وتحرمنا! ال الله‎ 
سبحانه وتعالی يقول: #واتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخحذڏوا منه شيعا ه؟ فقال عمر: اا نامرا‎ 
وأخطاً عمر. ولي رواية فأطرق عمر ثم قال : کل الناس أفقه منك يا عمر!. ويي أخرى: آمرأة‎ 
أصابت ورجل أخطاً. وترك الإنكار. أخرجه أبو حاتم البستي في صحيح ی العجفاء‎ 
اللي قال : خحطب عمر الناس» فذكره إلى قوله: آثنتي عشرة أوقيةء ولم يذكر: «فقامت اليه‎ 

ا 
(۲) وروى ابن العاص ٠١٠/١‏ القرطبي . 
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إوكيف) كلمة تعجب إتأخذونه إنكار بعد إنكار مشتمل على العلة 
التي تفتضي منع الأخحذ وهي الإفضاءء والمعنى لأي وجه تفعلون مثل هذا 
الفعل» وكيف يليق بالعاقل أن يسترد شيئًا بذله لزوجته عن طيب نفس» وقيل 
هو استفهام معناه التوبيخ والتعظيم لأخذ المهر بغير حله. 

ثم ذكر السبب فقال #وقد أفضى بعضكم إلى بعض# قال الهروي 
والكلبي : وهو إذا كان في لحاف واحد جامع ا بجامع» وقال الفراء: 
الإفضاء أن يخلو الرجل والمرأة وإن لم بجامعها وبه قال أبو حنيفة» وقال ابن 
عباس ومجاهد والسدي واختاره الزجاح: أن الافضاء في هذه الآية الجماع 
ولكن الله يكنى وبه قال الشافعي . 

وأصل الإإأفضاء في اللغة المخالطة يقال للشيء المختلط فضاء ويقال القوم 
وا ا ع ا رعی و ر ل کی ا وا 

إوأخحذن منكم# وهذا الإسناد مجاز عقلى لأن الآخذ للعهد حقيقة هو 
الله لكن بولغ فيه حتى جعل كأنهن الآخذات له «ميثاقا غليظا» وهو عقد 
النكاح ومنه قوله ية «فإنكم أخذتوهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة 
الله“ وقيل هو قوله تعالى [فإمساك جعروف أو تسريح بإحسان# قاله ابن عباس» 
وقيل هو الأولاد. ) 

كان ابن عمر إذا نكح قال: نكحتك على ما أمر الله به إمساك بمعروف 
أو تسريح بإحسانء قال قتادة: وقد كان ذلك يؤخذ عند عقد النكاح الله 
عليك لتمسكن بمعروف أو لتسرحن بإحسان»وعن أنس بن مالك نحوه» وعلى 
هذا هو قول العاقدعند العقدوعلى الأول هو كلمة النكاح المعقودة على الصداق. 


(0 أبوداود كتاب المناسك باب ٥١‏ امام احمد .۷۲/٥١‏ 
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إولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء» هى عا كانت عليه الجاهلية 
ام ات بای إا اتو و شروخ ق باق ن جن کات م 


ومن المعلوم أن المحرمات بالمصاهرة أربع : زوجة الأب وزوجة الأبن وأم 
الزوجة وبنت الزوجة. وكلها بحصل فيه التحريم بمجرد العقد وإن ۾ يحصل 
دخحول إلا الربيبة فلا تحريم ا ظط الغو اما وها ساد هن الات 
فإنها لم تقيد بالدخحول إلا في الربيبة على ما سيأتي. والمراد آباؤكم من نسب أو 
رصاع . 


إإلا ما قد سلف استثناء منقطع لأن الماضي لا يستثنى من المستقبل 
أي لكن ما قد سلف في الحاهلية فاجتنبوه ودعوه فإنه مغفور عنه» وقيل إلا 
بمعنى بعد أي بعد ما سلف وقيل المعنى ولا ما سلف وقيل هو استشناء متصل 
من قوله ما نکح آباؤكم يفيد المبالغة في التحريم بإخراج الكلام حرج التعليق 
با محال »يعني إن أمكنكم أن تنكحوا ما قد سلف فانكحوا فلا يحل لكم'غيره. 
وقيل معناه إلا ما سلف من الأب فى الجاهلية من الزنا بإمرأة فانه جوز لابن 
تزوجها قاله ابن زيد. والأول أولى. 


م ین سبحانه وجه الهی عنه فقال #إنه كان فاحشة ومقتا ٭» هذه 
الحملة تدل على أنه من أشد المحرمات وأقبحهاء وقد كانت الجاهلية تسميه 
بنکاح مقت قال ثعلب سألت ابن الاعراي عن نكاح المقت فقال: هو أن 


يتزوج الرجل أمرأة أبيه إذا طلقها أو مات عنا ويقال هذا الضيزن» وأصل 
القت البغخض من مقته يمقته مقتا فهو قوت ومقيت» والعرب تسمى ولد 
الرجل من أمرأة أبيه مقيتا» وکاں مہم الان بن فیس وأبو معط دن آي 
عمرو ابن أمية“ . ) 


وأخحرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وأحمد والحاكم وصححه والبيهقي في 
سننه عن البراء قال: لقيت خالى ومعه الراية قلت أين ترید قال: بعثني رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده فأمرني أن 
أضرب عنقه وآخذ ماله. 


#وساء سبيلا4 أف ساء سبيل ذلك النكاح لأنه يؤدي إلى مقت الله 
وقيل التقدير ساء سبيله وقيل مقولا في حقه ساء سبيلاً فإن ألسنة الأمم كافة [ 
تنزل ناطقة بذلك في الأمصار والأعصار» وقيل مراتب القبح ثلاث: وقد وصف 
الله هذا النكاح بكل ذلك فقوله [فاحشة مرتبة قبحه العقلى» وقوله 
إمقتا# مرتبة قبحه الشرعي» وقوله #ساء سبيلا مرتبة قبحه العادى» وما 
اجتمعت فيه هذه المراتب فقد بلغ أقصى مراتب القبح . 


(۱) وکانت هذه السيرة في الأنصار لازمة. وكانت في فريش مباحة مع التراضي . ألا ترى أن عمرو 
ابن‌أمية خلف على آمرأة أبيه بعد موته فولدت له مسافراً وأبا معيطء وكان ها من أمية أبو العيص 
وغيره؛ فكان بنو أمية إخوة مسافر وأبي معيط وأعمامها. ومن ذلك صفوان بن أمية بن خلف 
تزوج بعد أبیه آمرأته فاخته بنت الأسود بن المطلب بن أسدى وكان أمية قتل عنها. ومن ذلك 
منظور بن زبان خلف على مليكة بنت خارجة. وكانت تحت آبيه زبان بن سيار. ومن ذلك حصن 
ابن أي قيس تزوج أمرأة أبيه كبيشة بنت معن . والأسود بن خلف تزوج أمرأة أبيه . وقال الأشعث 


ابن شوار: توفي بو فیس وکان من صالجي الأنصار فخطب اه آمرأة بيه فقالت ۰ اف أعدل 


ولدا» ولکني آق رسول الله صلل اډ عليه وسلم أستأمره؛ فأتته فأخبرته' فأنزل الل هذه الأية. 
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صر ے2 م سے فل 


ج چو ص ص سر و ے 9 عو ت 
ER‏ ن تجمعوا بک اأ إلا ماقد سلف 


ب سے 


حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتکم وعماتكم وخالاتکم وبنات 
الأخ وبنات الأخحت وأمهاتكم اللاي أرضعنكم واخواتکم و وأمهات 
تجمعوا بين الأختين» . 


قد بين الله سبحانه في هذه الآية ما بحل وما يحرم من النساءء فحرم 
سعا من الست وستا من الرضاع والصهر› وألحقت اله المتواترة حریم 
الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها» ووقع عليه الاجماع. 


الرضاعة وأمهات النساء والربائب وحلائل الأبناء والجمع بين الأختين» فهؤلاء 
ست» والسابعة منكوحات الأآباء والثامنة الجمع بين المرأة وعمتها. 


قال الطحاوي: وكل هذا من المحكم للمتفق عليه» وغير جائز نكاح 
واحدة منهن بالاإ جاع إلا أمهات النساء اللواتي لم يدخحل ہن أزواجهن فإن 
ههور السلف ذهبوا إلى أن الأم تحرم بالعقد على الابنةء ولا تحرم الابنة إلا 
بالدخول بالأم» وقال بعض السلف الأم والربيبة سواء لا تحرم واحدة مني إلا 
بالدخول بالأخرى. 


قالوا ومعی قوله وأمهات نسائکم أي اللات دخلتم ہن وزعموا أن قد 
الدخحول راجح ا الأمهات والربائی a‏ رواه خلاس عن علي بن آي 
طالب» وروي عن ابن عباس وجابر وزيد بن ثابت وابن الزبير ومجاهد. 


قال القرطبي : ورواية خلاس عن علي لا تقوم به الحجة ولا تصح 
روایته عند آهل الحديث. والصحيح عنه مثل قول الحماعة وقد أجيب عن 
قوهم إن قيد الدخحول رأجع إلى الأمهات والربائب أن ذلك لا جهة 
اللإاعراب أن یکون ۳ دخلتم ہن نعتا | چا لأن الخبرين 


قال ابن المنذر: والصحيح قول الحمهور لدخحول جميح أمهات النساء ي 


ونما يدل على ما ذهب إليه الجمهور ما أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حيد 
وابن جرير وابن اندر والبيهقي في سننه عن عمرو بن شعيب عن آبيه عن 
جده عن النبي صلی الله عليه وآله وسلم قال: إذا نكح الرجل المرأة فلا بحل 
له آن یتزوج آمھا دخل بالأبنة ام لم دحل وإذا تزوح الأم فلم یدخحل ہا ثم 
طلقها فإن شاء تزوج الابنة. 


قال ابن کثبر فی تفسیره EY‏ للجمهور: وقل روي يي ذلك خبر» غر 


. ٠٠ الترمذي كتاب النكاح باب‎ )١( 


۷٠‏ فتح البيان في مقاصد القران 


أن في اسناده نظرأً فذكر هذا الحديث»ثم قال وهذا الخبر وان كان في إسناده ما 
SP ER E‏ ا 
بغیره . 


وقال في الكشاف: وقد ار E‏ حرم مهات النساء مبهم دون 
تحريم الربائب على ما عليه ظاهر كلام الله تعالى انتهى» ودعوى الإجماع 


واعلم أنه يدخل ني لفظ الامهات أمهاتہن وجداتين وأم الأب وجداته 
وان علون لان کلهن أمهات لن ولده من ولدنه وان سفل» ويدخل يي لفظ 
لات اع اراد وان سلا وااخرات صد غل الات اون ر 
لأحدهما والعمة اسم لکل اش شاركت أباك أو جدك في أصليه أو أحدهماء 
وقد تكون العمة من جهة الأم وهي أخحت أب الام . 


والخالة اسم لكل أنشى شاركت أمك في أصليها أو إحداهما وقد تكون 
الخالة من جهة الاب وهي أخحت أم أبيك» وبنت الاخ اسم لكل أنشى لاخيك 
عليها ولادة بواسطة ومباشرة وإن بعدت» وكذلك بنت الاخحت وأمهات 
الرضاعة مطلق مقيد با ورد في السنة» من كون الرضاع في الحولين إلا في مثل 
قصة إرصاع سام مولى آي حذيفة . 


ظاهر ا القرآني أنه يثبت حکم الرضاع یما يصدق عليه مسمی 
الرضاع ل رعا ولك :ورد تقييده بخمس رضعات في أحاديث صحيحة 
عن حاعة من الصحابة وتقرير ذلك وتحقيقه يطول وقد استوفاه الشوكانق يي 
مصنفاته وقرر ما هو الحق في كثبر من مباحث الرضاع . 


(۱) ابن کتبر ٤۷۱/۱‏ . 


والأحت من الرضاع هي التي أرضعتها أمك بلبان أبيك سواء أرضعتها 
معك أو مع من قبلك أو بغخدك من الإخوة والآأحوات» ويلحق بذلك بالسنة 
البنات منها وهن من أرضعتهن موطواته والعمات والخالات وبنات الاخت منها 
حديث: «يحرم من الرضاع ما بحرم من النسب» رواه البخاري ومسلم. 


والأحت من الأم هي التي أرضعتها أمك بلبان رجل آخر وأمهات 

والربيہة شت امرأة الرجل من عیره سمیت بذلك لانه يربيها ٤‏ حجره 
فهي مربوبة فعيلة بمعنى مفعولة. 

قال القرطبي : واتفق الفقهاء على أن الربيبة تحرم على زوج أمها دخل 
بالام وان ل تکن الربيءة ٤‏ حجره» وشد عص المتقدمىن وأهل الظاهر فقالوا: 
لا حرم الربيبة إلا أن نكون في حجر المتزوج. فلو كانت في بلد آخر وفارق 


قال ابن المنذر والطحاوي لم يثبت ذلك عن علي لأن رواية إبراهيم بن 
عبيد عن مالك بن أوس عن علي وإبراهيم هذا لا يعرف وقال ابن كثير في 
تفسيره بعد إخراج هذا عن علي: وهذا إسناد قوي ثابت إلى على بن أي 
طالب على شرط مسلم. 


في الحجور وهو الكون في تربيتهم. والمراد أن في حضانة أمهاتهمن تحت حاية 
أزواجهن کے هو .الغالب» وقيل الاد با لحجور الوت ی ف بیوتکم» حکاه 
الأثرم عن أي عبيدة وقيل هي صفة موافقة للغالب فلا مفهوم هها. 


. ۱۲۸١ البخاري‎ . ۱٤٤٤ مسلم‎ )۱( 


a‏ فتح البيان في مقاصد القران 


والباء في دخلتم هن للتعدية أي دخلتم اللو > الراك رة 
العادي وهو الوطء أي جامعتموهن »› فإن ل تکونوا دخلتم هن فلا جناح 
عليكم في نكاح الربائب إذا فارقتموهن أو متن» وهو تصريح با دل عليه 
مفهوم ما قبله. 


وقد اختلف أهل العلم في معنى الدخول الموجب لتحريم الربائب» 
فروى عن ابن عباس أنه قال: الدخول الجحماع وهو قول طاوس وعمرو بن 
دينار وغيرهماء وقال مالك والثوري وأبو حنيفة والأوزاعي والليث: إن الزوج إدا 
لس الام بشهوة حرمت عليه ابنتهاء وهو أحد قولي الشافعي» وقال أبو السعود 
معنى الدحول مهن إدخاهن الستر والباء للتعدية وهي كناية عن الجماع كقوهم 
بنى عليها وضرب عليها الحجاب» وفي حكمه اللمس ونظائره انتهى ورجحه 
الخفاجي . 


ورد على البيضاوي في قوله ردا على أبي حنيفة تصريح بعد إشعار دفعا 
للقياس بأن صريح الأب قر مراد فطعا ل ها اهر هن معاها الكنا. 


وقال ابن جرير الطبري: وفي إجماع الجميع على أن خلوة الرجل بامرأته 
لا تحرم ابنتها عليه إذا طلقها قبل مسيسها ومباشرتها وقبل النظر إلى فرجها 
بشهوة ما يدل على أن معنى ذلك هو الوصول إليها بالجماع انتهى . 


وهكذا حكى الإجماع القرطبي فقال: وأحمع العلماء على أن الرجل إذا 
تزوج المرأة ثم طلقها أو ماتت قبل أن يدخل ا حل له نكاح ابنتهاء واختلموا 
ي النظر فقال الكوفيون إذا نظر إلى فرجها للشهوة كان بنزلة اللمس للشهوة 
وكذا قال الثوري ولم يذكر الشهوةء وقال ابن أبي ليلى: لا تحرم بالنظر حتى 
يلمس وهو قول الشافعي . 


والذي ينبغي التعويل عليه في مثل هذا الخلاف هو النظر في معنى 


الدخول شرعا أو لغة فإن كان خاصاً بالجماع فلا وجه لإلحاق غيره به من لمس 
أو نظر أو غيرهما» وإن كان معناه أوسع من الحماع بحيث يصدق على ما 
حصل فيه نوع استمتاع كان مناط التحريم هو ذلك . ) 


وأما الربيبة في ملك اليمين فقد روي عن عمر بن الخطاب أنه كره ذلك 
وقال ابن عباس : أحلته| آية وحرمته| آية ولم أكن لأفعله» وقال ابن عبد البر 
لا حلاف بين العلاء أنه لا بحل أن يطأاً امرأة وابنتها من ملك اليمين لأن الله 
حرم ذلك في النكاح قال إوأمهات نسائكم وربائبكم اللاي في حجوركم من 
نسائكم وملك اليمين عندهم تبع للنكاح إلا ما روى عن عمر وابن عباس» 
وليس على ذلك أحد من أئمة الفتوى ولا من تبعهم ا 


حيث حل فهي فعيلة بمعنى فاعلة» وذهب الزجاج وقوم إلى أنها من لفظة 
الحلال فهي حليلة بمعنى عللة وقيل لأن كل واحد منه)ا بحل إزار صاحبه. 


الأبناء على الاآباء سواء كان مع العقد وطء أم لم يكن لقوله تعالى #ولا تنكحوا 
ما 3 آبازکم ب او * فووحلاثل ۰ ٤ 2 SE‏ 


الاس ادر ا الأمصار أن 
الرجل إذا وطىء امرآة بنكاح فاسد أنها تحرم على أبيه وابنه وعلى أجداده 
وأجمع العلاء على أن عقد الشراء على الجارية لا بحرمها على أبيه وابنهء فإذا 
ا شترى جارية فلمس أو قبل حرمت على أبيه وابنه لا أعلمهم مختلفون فيه 
فوجب تحريم ذلك تسلي) لهم » ولا اختلفوا في تحريها بالنظر دون اللمس م جز 
ذلك لاختلافهم» قال : ولا يصح عن أحد من أصحاب رسول الله مي حلاف 
ما قلناه. 


Ve‏ «فتح البيان في مقاصد القران 


وقوله «الذين من أصلابکم» وصف للابناء أي دون من تبنيتم من 
آولاد غیرکم کا کانوا يفعلونه في الجاهلية» ومنه قوله تعالى فلا قضى زيد 
منها وطراً زوجناكها لكيلا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا 
قضوا منهن وطراً ومنه قوله تعالى #وما جعل أدعياءكم أبناءكم ومنه فما 
کان محمد أبا أحد من رجالكم# فلكم نكاح حلائلهم . 

وأما زوجة الابن من الرضاع فقد ذهب الجمهور إلى أنا تحرم على أبيه» 
وقد قيل انها إجماع مع أن اللإبن من الرضاع ليس من أولاد الصلب» ووجهه 
ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: «يحرم من الرضاع ما بحرم 
من النسب”» وإن كان مقتضى مفهوم الآية تحليلهن.» ولا حلاف في أن أولاد 
الأولاد وإن سفلوا بنزلة أولاد الصلب في تحريم نكاح نسائهم على آبائهم . 


وقد احتلف أهل العلم في وطء الزنا هل يقتضي التحريم أم لاء فقال 
أكثر أهل العلم إذا' أصاب رجل امرأة بزنا ي بحرم عليه نكاحها بذلك» وكذلك 
لا تحرم عليه امرأته إذا زنى بأمها أو ابنتهاء وحسبه أن يقام عليه الحد 
وكذلك جوز له عندھم آن یتزوح بام من زنی ہا وبابنتها. 


وقالت طائفة من أهل العلم : إن الزنى يقتضي التحريم» وحكى ذلك عن 
عمران بن حصين والشعبي وعطاء والجحسن والثوري وأحمد واسحق وأصحاب 
الرائ» وحكى ذلك عن مالك والصحيح عنه كقول الجمهور» احتج الحمهور 
بقوله تعالى إوأمهات نسائكم وبقوله #وحلائل أبنائكم# والموطوأة بالزنا لا 
يصدق عليها أا من نسائهم ولا من حلائل أبنائهم. 

وقد أخرج الدارقطني عن عائشة قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم عن رجل زنى بامرأة فأراد أن يتزوجها أو ابنتها فقال: لا يحرم 
الحرام الحلال 


(۱( مسلم E٤‏ البخاري 0۵ . الدارقطني کتاب النكاح .Y1A/Y‏ 


تفسير سورة النساء Yo‏ 


واحتج المحرمون با روى في قصة جريج الثابتة في الصحيح أنەقال: يا 
غلام من أبوك؟ فقال فلان الراعي فنسب اللإبن نفسه إلى أبيه من الزنا. وهذا 
احتجاج ساقط» واحتجوا أيضا بقوله ية : «لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج 
امرأة وابنتها». ول يفصل بين الحلال والحرام ويجاب عنه بأن هذا مطلق مقيّد 
با ورد من الأدلة الدالة عل أن الحرام لا بحرم الحلال. 


ثم اختلفوا في اللواط هل يقتضي التحريم أملا؟ فقال الثوري إذا لاط 
بالصبي حرمت عليه أمه وهو قول أحمد بن حنبل قال إذا تلوط بابن امرآته أو 
آبنها أو أخيها حرمت عليه امرأته وقال الأوزاعي إذا لاط بغلام وولد 
للمفجور به بنت لم يجز للفاجر أن يتزوجها لأنها بنت من قد دخل به. 


ولا محفی ما ٤‏ قول هولاء من الضعف والسقوط النازل عن قول 
القائلين بأن وطء الحرام يقتضي التحريم بدرجات لعدم صلاحية ما تمسك به 
أولئك من الشبه على ما زعمه هؤلاء من اقتضاء اللواط للتحريم. 


والجمع بين الأختين من نسب أو رضاع يشمل الجمع بين بالنكاح 
والوطء ميملك اليمين»وقيل ان الآية خاصة بالجمع في النكاح لا في ملك 
. انه اما في الوطء بالملك فلا حق بالنكاح» وقد أحمعت الأمة على منع 
الملك فقط . وقد توقف بعض السلف في الجحمع بين الأختين في الوطء بالملك 
وسیاتی نان ذلك , 


واختلفوا في جواز عقد النكاح على أخحت الحارية التى توطاً بالملك فقال 


الأوزاعي : إذا وطىء جارية له بلك اليمين لم جز له أن يتزوج أختها. وقال 
الشافعي : ملك اليمين لا ينع نكاح الأخحت. ٠‏ 


۷٦1‏ فتح البيان في مقاصد القران 


وقد ذهبت الظاهرية إلى جواز الجمع بين الأختين بلك اليمين في الوطء 
كا يجوز الجمع بينه) في اللك» قال ابن عبد البر بعد أن ذكر ما روى عن 
عثمان بن عفان من جواز الجمع بين الأختين في الوطء بالملك» وقد روى مثل 
قول عثمان عن طائفة من السلف منهم ابن عباس»ولكنهم اختلف عليهم وم 
يلتفت إلى ذلك أحد من فقهاء الأمصار بالحجاز ولا بالعراق ولا ما وراءها من 
المشرق ولا بالشام ولا المغرب إلا من شذ عن جاعتهم باتباع الظاهر ونفى 
القياس »وقد ترك من تعمد ذلك وحاعة الفقهاء متفقون على أنه لا يحل الجمع 
بين الأختين بملك اليمين في الوطء كا لا بحل ذلك في النكاح. 


وقد أهې السلمون على أن معنى قوله #إحرمت غليكم أمهاتكم# الاأية 
ونظرا الحمع بين الاختين وأمهات النساء والربائب» وكذلك هو عند جمهورهم 


وأقول ههنا اشكال وهو أنه قد تقرر أن النكاح يقال على العقد فقط 
وعلى الوطء فقط» والخلاف في كون أحدهما حقيقة والأخحر مجازا وكو) 
حقيقتين معروف . فإن حلنا هذا التحريم المذكور في قوله طإحرمت عليكم 
أمهاتكم الخ على أن المراد تحريم العقد عليهن م يكن في قوله تعال : «إوأن 
تجمعوا بين الأختين# دلالة على تحريم الجمع بين المملوكتين في الوطء بالملك 
وما وقع من إجاع المسلمين على أن قوله حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخره 
تستوي فيه الحرائر والإماء . والعقد والملك لا يستلزم أن يكون محل الخلاف وهو 
الجمع بين الأختين في الوطء بملك اليمين مثل محل الإحاع» وجرد القياس في 
مثل هذا الموطن لا تقوم به الحجة لما يرد عليه من النقوض . 


وإن حلنا التحريم المذكور في الآية على الوطء فقط لم يصح ذلك 
الإحاع على تحريم عقد النكاح على جيع المذكورات من أول الآية إلى آخرهاء 


ريم م الع ين انحن في اوطه ب بالك إل دل ولا عه اذ ذلك و 
ونعمت وإلا کان الاسر لحر 


لأنه من باب الجمع بين الحقيقة والمجاز وهو منوع. أو من باب الحمع بين 
معنيي المشترك وفيه الخلاف المعروف في الأصول» فتدبر هذا. 


و خالتهاء اش ا کل î‏ لانفراد وملکی ا ا وط وأحدة 
. 


قلت :قد اخحتلف أهل العلم إذا كان الرجل يطأ ملوكته بالملك ثم أراد 
أن يطأً أختها بالملك أيضا فقال علي وابن عمر والحسن البصري» والأوزاعي 
والشافعي وأحمد وإسحق: لا يجوز له وطء الثانية حتى بحرم فرج الأخحرى 
بإخراجها من ملکه ببيع أو عتق أو بأن يزوجها. 


قال ابن المنذر: وفيه قول ثان لقتادة وهو أنه ينوي بحريم الأولى على 
نفسه وأن لا يقرا ثم يسك عنها حتى تستبريء المحرمة ثم يغشى الثانية 
وفيه قول ثالث وهو أنه لا يقرب واحدة منې] هكذا قاله الحكم وهماد» وروي 
معن ذلك عن النخعي . 


وقال مالك إذا كان عنده أختان بملك فله أن يطأً أيتها شاءء والكف 
عن الأخرى موكول إلى أمانتهء فإن أراد وطء الأخرى فيلزمه أن يحرم على 
نفسه فرج الأولى بفعل يفعله من إخراج عن الملك أو تزويج أو بيع أو عتق أو 


۷۸ فتح البيان في مقاصد القران 


كتابة أو إخدام طويل»ء فإن كان يطاً إحداها ثم وثب على الأخحرى دون أن 
بحرم الأولى وقف عن ولم جز له قرب إحداهما حى يحرم الأخرى» ولم يوكل 
ذلك إلى أمانته لأنه متهم . 


قال القرطبي : وقد أجمع العلاء على أن الرجل إذا طلق زوجته طلاقا 
يلك رجعتها انه ليس له أن ينكح أختها حتى تنقضى عدة المطلقةء واختلفوا 
إذا طلقها لا يلك رجعتها فقالت طائفة ليس له أن ينكح أختها ولا رابعة حى 
تنقضي عدة التي طلقها روي ذلك عن علي وزيد بن ثابت ومجاهد وعطاء 
والنخعي والثوری وأحمد حنبل وأصحاب الرأئ: 


وقالت طائفة: له أن ينكح أختهاء وينكح الرابعة لمن كان تحته أربع 
وطلن واخ سن طلا انا وروي الك غر ةك ن ال و لي 
والقاسم وعروة بن الزبير وابن أبي ليلى والشافعي وبي ثور واي عبيد٬‏ قال ابن 
المنذر: ولا أحسبه إلا قول مالك وهو أيضا إحدى الروايتين عن زيد بن 
ثابت وعطاء . 


وقوله إلا ما قد سلف# يحتمل أن يكون معناه ما تقدم من قوله تعالى 
ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف ويحتمل معنى آخر 
وهو جواز ما سلف» وأنه إذا جرى الجمع في الجاهلية كان النكاح صحيحا 


وإذا جرى في الأإسلام خير بين الأختين» والصواب الاإحتمال الأول #إن الله 


كان غفورا لا سلف منكم قبل النهي إرحي) بكم في ذلك. 


)١(‏ وقد روی فيروز الديلمى قال: أسلمت وعندي اختان فأتيت النبي ية فقال: «طلق احداهما» 
رواه r/‏ وابو داود 10۸/۳ والترمذي T1/‏ وابن ماحة 1۲۷/١‏ . وي رواية «اخر ابتها 


E 


تفسير سورة النساء ۷۹ 
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#والملحصنات من النساء» عطف على المحرمات المذكورات أي وحرمت 
علیکم ذوات الأزواج» وأصل التحصن التمنع ومنه قوله تعالى «#ليحصنكم 
من بأسكم# أي ليمنعكم» ومنه الحصان بكسر الخحاء للفرس لأنه ينع صاحبه 
من الملاك. والحصان بفتح الحاء المرأة العفيفة لنعها نفسها والمصدر الحصانة 
بفتح الجاء. 


والمراد باللحصنات هنا الأزواح. وقد ورد الإحصان في القرآن لمعان 
أحدها التزوج كا في هذه الآية وكا في قوله #[عحصنين غير مسافحين) 
والثاني يراد به الحرية» ومنه قوله تعالی ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح 
اللحصنات# وقوله «والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا 
الكتاب من قبلكم ٭ والثالث يراد به العفة.» ومنه قوله تعالى #عصنات غر 
مسافحات# والرابع الاإسلام ومنه قوله تعالى إفإذا أحصن# أي أسلمن. 


وقد اختلف أهل العلم في تفسير هذه الآية فقال ابن عباس وأبو سعيد 
الخدري وأبو قلابة ومكحول والزهرى : المراد باللحصنات هنا المسبيات ذوات 
الأزواج خاصة أي هن رمات علیکم أن تنكحوهن قبل مفارقة أزواجهن» 
وقد قرىء المحصنات بفتح الصاد وكسرها فالفتح على أن الأزواج 
أحصنوهن» والكسر على أنهن أحصن فروجهن من غير أزواجهن أو أحصن 
أزواجهن . 


۸۰ فتح البيان في مقاصد القران 


#إلا ما ملكت أيانكم# بالسبي من أرض الحرب فإن تلك حلال لكم 
وطؤهن وإن كان هما زوج في دار الحرب بعد الإستبراء وهو قول الشافعي» أي 
أن السباء يقطع العصمة» وبه قال ابن وهب وابن عبد الحكم وروياه عن 
مالك وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وأحمد واسحق وابو ثور. 


والإستشناء متصل لأن المستثنى المزوجات. لكن فيه شائبة انقطاع من 
حيث أن المستشنى منه نكاح المتزوجات» والمستثنى وطء الزوجات» وقد صرح 
السمين بأنه منقطع» واختلفوا في استبرائها بماذا يکون کا هو مدون في کتب 
الفروع. 

وقالت طائفة : اللحصنات في هذه الآية العفائف» وبه قال أبو العالية 
وعبيدة السلماني وطاوس وسعيد بن جبير وعطاء» ورواه عبيدة عن عمر» 
ومعنى الآية عندهم كل النساء حرام إلا ما ملكت إيانكم أي تملكون 
عصمتهن بالنكاح وتلكون الرقبة بالشراء» وحكى ابن جرير الطبري: أن 
خلا قل لسغد و چ مار اتآ غانی ن ل غر هاه اا کل 
قل فا سا فال کان ابن غاس لا بعلا 


ورز ان جر اغاغ فاع اه قل الى غلم ن ن ل هاه 
الآية لضربت إليه اكباد الابل انتهى » ومعنى الآية والله اعلم اوضح لا سترة به 
أي وحرمت عليكم اللحصنات من النساء أي المزوجات أعم من أن يكن 
مسلمات أو كافرات إلا ما ملكت إيانكم منهن إما بسبي فإا حل وإن كانت 
ذات زوج» أو بشراء فإنها تحل ولو كانت مزوجة وينفسخ النكاح الذي كان 
عليها بخروجها عن ملك سيدها الذي زوجهاء والاعتبار بعموم اللفظ لا 
ببخصوص السبب . 

يإكتاب الله عليكم أي كتب ذلك كتاباً وفرضه فرضاًء وقيل الزموا 
كتاب الله أو عليكم كتاب الله» وروي عن عبيدة السلماني أن قوله هذا إشارة 


إلى قوله تعالى: «مثنى وثلاث ورباع» وهو بعيد جدا. بل هو إشارة إلى 
التحريم المذكور في قوله: حرمت عليكم) إلى آخر الآية. 


وني قوله #وأحل لكم ما وراء ذلكم# دلالة على أنه بحل هم نکاح ما 
سوى المذكورات» وهذا عام لخصوص با صح عن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم من تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتهاء ومن ذلك نكاح 
المعتدة» ومن ذلك أن من كان في نكاحه حرة لا يجوز له نكاح الأمة» ومن 
ذلك القادر على الحرة لا جوز له نکاح الأمة» ومن ذلك من عنده أربع 
زوجات لا جوز له نکاح خامسة» ومن ذلك الملاعنة فإنها حرمة على الملاعن 
آنا 


وقيل لا حاجة للتنبيه على هذا لأن الكلام في التحريم على التأبيدى وما 
دکره من الاقسام ١‏ کرم ا بل لعارض فزؤك: دعم يظهر ما قالوه ٤‏ 
الملاعنة لأن تحريمها مؤبدء وقد أبعد من قال إن تحريم الحمع بين المذكورات 
مأخوذ من الأية هذه لاأنه حرم الجمع یی الأخحتين فیکون ما ف معناه ٤‏ 

حکمه» وهو الحمع ب بين المرأة وعمتها وبل المرأة وخالتهاء وكذلك جره نکاح 
اا لى عم ا حرة فإنه مخصص هذا العموم. 


لأجل أن تبتغو بأموالكم# النساء اللاتي أحلهن الله لكم ولا تبتغوا بها 
حرام فتذهب» وقيل هو بدل من لما) في قوله ما وراء ذلكم) والأول 
أولى . وأراد سبحانه بالأموال المذكورة ما يدفعونه في مهور الحرائر وأثمان 
الإماء حصنن الإحصان العفة وتحعصين النفس عن الوقوع فيا يوجب اللوم 
والعقاب أي حال كونكم متزوجين ومتسرين متعففين عن الزنا #إغير 
مسافحين» أي غير زانين؛ والسفاح الزنا وهو مأخوذ من سفح الماء أي صبه 
وسیلانه» فکأنه سبحانه أمرهم بأن يطلبوا بأموالهم النساء على وجه النكاح لا 
على وجه السفاح. 


۸۲ فتح البيان في مقاصد القران 


الحسن ومجاهد وغيرهما: ف انتفعتم وتلذذتم بالحماع من النساء بالنكاح 
الشرعي » وعلى هذا فالآية واردة في النكاح الصحيح وأن الزوح متى وطئها ولو 
مرة وجب عليه مهرها المسمى أو مهر المثلء ولکن یرد على هذا آنا تتكرر مع 
قوله ي وآتوا النساء صدقاتهن# وقال الجمهور: إن المراد هذه الاية نکاح 
المتعة ۰ کان في صدر الاسلام حيث كان الرجل ينكح للمرأة ا 

ا أو أسبوعاً بثوب أو غيره ويقضى منہا وطره ثم يسرحهاء ويؤيد 
i e‏ عباس وسعید بن جبير #ف] استمتعتم به منهن 
إل أجل مسمی ثم نہى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم كا صح ذلك 
من حديث علي قال: نہى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن نكاح التعة 
وعن لحوم الحمرالأهلية يوم خيبر٠»‏ وهو في الصحيحين وغيرها. 

وني صحيح مسلم من حديث سبرة بن معبد الجهني عن النبي لا آنه 
قال: يوم فتح مكة: يا أا الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من 
اللساءء والله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل 
لها ولا تأخدوا عا اتتموهن شا وى لظ لملم أن ذلك كان اى جه 
الوداع» فهذا هو الناسخ › وقال سعيد بن جبر نسختها آية الميراث إذ المتعة لا 
ميراث فيها. 

وقالت عائشة والقاسم بن محمد تحريمها ونسخها في القرآن» وذلك قوله 
تعالى إوالذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيام 
فإنہم غبر ملومين وليست المنكوحة بالمتعة من أزواجهم ولا ما ملكت آيانہم» 
فإن من شأن الزوجة أن ترث وتورث» وليست المستمتع بها كذلك والأحاديث 
في تحليل المتعة ثم تحريها وهل كان نسخها مرة أو مرتين مذكورة في كتب 
الحديث» وقد روى عن ابن عباس أنه قال بجواز المتعة وأا باقية لم تنسخ» 
وروی عنه آنه رجع عن ذلك عند أن بلغه الناسخ› وقد قال بجوازها حاعة 


A البخاري‎ - ٠٤١١ مسلم‎ ()۱( 


. ۱٤١١ مسلم‎ (۲( 


من الروافض› ولا اعتبار بأقوالهم» وقد أتعب نفسه بعض التأخرين بتكثر 
الكلام على هذه المستلة وتقويهة ما قاله المجوزون ها ولیس هذا المقام مقام 
) بيان بطلان كلامه» وقد طول الشوكاني البحث ع الشبهة الباطلة الي ك 
ها المجوزون ها ٤‏ شرحه للمنتقى فليرجع إليه 
وقال ابن العربي: وأما متعة النساء فهى من غرائب الشريعة لأنها 
أبيحت في صدر الإسلام ثم حرمت يوم خيبر ثم أبيحت في غزوة أوطاس ثم 
حرمت بعد ذلك واستقر الأمر على التحريم» وليس ها أخحت في الشريعة إلا 
مسئلة القبلةء فإن النسخ طرأً عليها مرتين م استقرت حکاه القرطبى عنه. 
#إفآتوهن أجورهن) أي مهورهن التي فرضتم هن» وإنما سمى المهر 
آ2ا لأنه بدل عن الإنفعة لا عن الععن #فريضة 4 e‏ وقد 
كمل ہذا الوصف ما قبله ودخل به به على ما بعده فهي مصدر مؤکد أو حال 
من أجورهن. 
ولا جناح علیکم # ولا عليهن في تراصیتم به % أنتم وهن #من دعل 
الفريضة + أي من زيادة ونقصان في المهرء فان دلك سائغ عند التراضي 


هذا عند من قال إن الاأية في النكاح الشرعي› وأما عند الجممرر 
القائلين بأنها في المتعة فالمعنى التراضي في زيادة مدة المتعة أو نقصانها أو في 
زيادة ما دفعه إليها إلى مقابل الاستمتاع ا و نقصانه» وقيل ما تراضیتم به 
من الابراء من المهر والافتداء والاعتياض وقال الزجاج : معناه لا جناح علیکم 
ال للزوج مهرها وأن بمب الرجل للمرأة التي لم يدخحل بها نصف 
المهر الذي لا مجب عليه. ) 


لان اله کان علي یا بصلحكم في مناکحكم وغیرها من ساڻر 
أموالكم أو عليم) بالأشياء قبل خلقها إحكي]ً4 فا دبر لكم من التدبير وف 


بامرکم یناکم عنہ ولا یدل حکمه خلل ولا زلل او فیا فرض لکم من 
® الذي به حفظت الأنساب. 


فتح البيان في مقاصد القران 
a‏ > ۹ 2 5 
٤‏ طول انسّڪ> لصت المومِتت فمن ما 
Ee‏ 2 ر ن E‏ ت e‏ س وع د 2 
ملک انتک من یلیک الوک منلتټ واه آعم بإیسنکم بعض کمن 


ھ2 ودر 


7 € رص A‏ ر 3 ص ص 
بعض قان كوه بدن آله ll‏ هرک اجورھن بألّمعوف صتمي 


iS وس‎ < 


2 ر E eG‏ ہے ہہ 
کر کت رک متحلات أخدان فادا أحصِنْ فإن ات بمَحشَةِ 


قف ماعل لصت ر E E‏ 
رو مه ےدوت و کے 
يىا تصبروا حر لک والله الله عمورر جيم ی 8 


لإومن» شرطية أو موصولة #ل يستطع منكم طولا) الطول الغى 
3 قاله ابن ا :5 وسعد ب جبہر والسدي وأبو رید 
n PE‏ ا المهر 
والنفقة يقال طال يطول طول فى الأفضال والقدرة» وفلان ذو طول أي ذو 
قدرة فى ماله والطول بالضم ضد القصر» وقال قتادة والنخعي وعطاء 
والثوري : إن الطول الصبر. 


ومعنی الآية عندهم أن من كان وى أمة حتى صار لذلك لا يستطيع 
أن يتزوج غيرها فإن له أن يتزوجها إدا ن ملك نفسه» وخاف ان بغي ہاء 
وإن كان جد سعة في المال لنكاح حرة» وقال أبو حنيفة وهو يروي عن مالك : 
إن الطول المرأة الحرة فمن کان تحته حرة م يحل له آن ينكح الأمة ومن م يكن 
تحته حرة جاز له أن يتزوج أمة ولو كان غنياء وبه قال أبو يوسف واختاره ابن 
جریر واحتح له. 


والقول الأول هو المطابق لمعنى الآية ولا خلو ما عداه عن تكلف. فلا 


جوز للرجل أن يتزوج بالأمة إلا إذا كان لا يقدر على أن يتزوج بالحرة لعدم 
وجود ما بحتاج إليه في نكاحها من مهر وغيره. 


#أن ينكح المحصنات4 الحرائر «المؤمنات) هو جري على الغالب فلا 
مفهوم له» ومعنى الاية فمن لم يستطع منكم غنى وسعة في ماله يقدر مها على 
نکاح الحصنات المؤمنات فما آي فلینکح ما #ملکت أيانكم 4 يعني 
جارية أخيك المؤمن» ودخحلت الفاء في قوله #فم| ملكت لتضمن للمبتدأ معنى 
الشرط وقد عرفت أنه لا يجوز للرجل الحر أن يتزوج بالمملوكة إلا بشرط عدم 
القدرة على الحرة كا ذهب إليه الشافعى» والشرط الثانی ما سيذكره الله 
سبحانه آخر الآية من قوله ذلك لمن خشي العنت منكم فلا يحل للفقبر أن 
يتزوج بالمملوكة إلا إذا كان بخشى على نفسه العنت. 

والمراد هنا الأمة المملوكة للغس وأما أمة الإإنسان نفسه فقد وقع الإجماع 
على أنه لا جوز له أن يتزوجها وهي تحت ملكه لتعارض الحقوق واختلافها. 


ومن فتياتكم المؤمنات# وقد استدل بهذا على أنه لا جوز نكاح الأمة 
الكتابية» وبه قال أهل الحجاز وجوزه أهل العراق» والفتيات حع فتاة وهي 
الشابة من النساء والعرب تقول للمملوك فى وللمملوكة فتاةء وفى الحديث 
الصحيح : لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي ولکن لیقل فتای وفتاتی . 


#والله أعلم بإيمانكم» فيه تسلية لمن ينكح الأمة إذا اجتمع فيه 
الشرطان المذكوران أي كلكم بنو آدم وأكرمكم عند الله أتقاكم فلا تستنكفوا 
من الزواج بالإماء عند الضرورة فربا كان إيان بعض الإماء أفضل من إيان 
بعض الحرائر» والحملة اعتراضية تفيد أن الإيان كاف في نكاح الأمة المؤمنة 
ولو ظاهرا» ولا يشترط في ذلك أن يعلم إيانها علا يقينا فإن ذلك لا يطلع 
عليه إلا الله تعالى. 


. ٠٠٠١١ البخاري‎ - ۲۲٤۲۹ مسلم‎ )۱( 


۸٦‏ فتح البيان في مقاصد القران 


إبعضكم من جنس بعض4 آي أنهم متصلون في الأنساب لام 
غا بنو آدم ومتصلون في الدين لأم حیعا أهل ملة واحدة وكتاہم واحد 
ونبيهم واحد. والمراد ذا توطية نفوس العرب لاهم کانوا يستهجنون أولاد 
الإماءويستصغرونهم ويغضون منهم ويسمون ابن الأمة الهجينء فاعلم الله أن 
ذلك أمر لا يلتفت إليه فلا يتداخلنكم شموخ وأنفة من التزويج بالإماء فإنكم 
متساوون في النسب إلى آدم . 


وال ا کا رند ان المؤمنين بعضهم أكفاء بعض. أي فلا يترفع 
الجر عن نكاح الأمة عند الحاجة إليه. 


لإفانكحوهن بإذن أهلهن) أي بإذن الالكين هن ومواليهن لأن منافعهن 
هم لا جوز لغيرهم أن ينتفع بشىء مها إلا بإذن من هي له» واتفق آهل 
ا عل أن ا الأمة بغر إذن سيدها باطل لأن اله تعالى جعل إذن السيد 


فۋواتوهن ت بالمعروف# أي أدوا إليهن مهورهن با هو المعروف 
ي الشرع من غير مطل ولا نقص ولا ضرار» وقيل مهور أمثاهن» وقد استدل 
هذا من قال إن الأمة أحق بمهرها من سيدهاء وإليه ذهب مالك وذهب 
الحمهور إلى أن للسيد وإنما أضافها إليهن لأن التأدية إليهن تأدية إلى 
سيدهن لکونهن ما 


إعحصنات) عفائف حال غر مسافحات) زانيات جهراً أي غير 
معلنات بالزنا» وهذا الط على سبیل الت ناء على المشهور من جواز نکاح 


و ا ا و و م و دان اا 


والخدن والخدين المخادن أي المصاحب. وقيل ذات الخدن هي الى تزني سرا 
فهو مقابل للمسافحة» وهى هي التي تجاهر بالزنا وقيل المسافحة المبذولة وذات 
آل ن راو نالرت ا لاعن اة و ی ا 
el‏ رفع الإسلام جميع ذلك فقال الله ولا تقربوا الفواحش ما ظھر 
منها وما بطن# وقال أبو زيد الأخدان الأصدقاء على الفاحشة. 


إفإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من 
العذاب# المراد بالإحصان هنا اللإسلام» روى ذلك عن ابن مسعود وابن عمر 
وأنس والأسود بن يزيد. وزر بن حبيش وسعيد بن جبير وعطاء والنخعي 
والشعبي والسدي» وروى عن عمر بن الخطاب بإسناد منقطع وهو الذي نص 
عليه الشافعي» وبه قال الجمهور» وقال ابن عباس وأبو الدرداء ومجاهد 
وعكرمة وطاوس والحسن وقتادة وغيرهم أنه التزويج > وروى عن الشافعي . 


فعلى القول الأول لاحدٌ على الأمة الكافرة» وعلى الثانى لاحدٌ على الأمة 
جرير. ا حتلف فمن قرا أحصن بضم اهمزة فمعناأاه 
التزويج » ومن قرا به E‏ فمعناه الإسلام. 

قال ابن عبد البر: ظاهر قول الله عز وجل يقتضى أنه لا حد على الأمة 
وكان ذلك زيادة بيان . 


قال القرطبي : ظهر المسلم حى لا يستباح إلا بيقين ولا يقين مم 
الاختلاف لولا ما جاء في صحيح السنة من الجلد. 


۸۸ فتح البيان في مقاصد القران 


قال ابن كثبر في تفسيره: والأظهر والله أعلم أن المراد بالإأحصان هنا 
e‏ لأن سياف الأية يدل عليه حيث يقول سبحانه #ومن لم يستطع منكم 
طول إلى قوله فإذا أحصن # الآية فالسياق كله في الفتيات المؤمنات› فتعين أن 


المراد بقوله فاد أحصن ه أي نزوجن کےا فسره به ابن عباس ومن عه . 


قال: وعلى كلا القولين إشكال على مذهب الحمهور لأنهم يقولون إن 
ال اذا زت فلها تحن تة مراد كانت مكة او كاف مروجة و 
بكرا مع أن مفهوم الآية يقتضي أنه لا حد على غير المحصنة من الإماءء قد 


ئم دکر أن مہم من أجاب وهم الحمهور بتقديم منطوفق الأحاديث على 
هدا ف ومہم من عمل عل مفهوم الأية وقال ادا زىت ول حصن فلا 
حل عليهاء وإغا نصربتب ا قال وهو اللحكي عن ابن عباس وإليه دهب 


طاوس وسعيد بن جبير وأبو عبيد وداود الظاهري في رواية عنه. 


فهؤلاء قدموا مفهوم الآية على العموم» وأجابوا عن مثل حديث أبي 
هريرة وزيد بن خالد في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم سئل عن الأمة إذا زنت وإ تحصن قال: إن زنت فاجلدوها تم إل 
زنت فاجلدوها تم إن زنت فاجلدوها تم بيعوها ولو بضفر”. بإن المراد بالحلد 
هنا التأديب. وهو تعسف . 


EN‏ ثبت في الصحيحين من حديث أ هريره قال سمعت رسول 
الله عة يقول: اذ زىت أمة أحدكم فلیجلدها الحد ولا یترب عليها نم إل 
زنت فليجلدها الحد. الحديث” . 
(۱) ابن کشر ٤۷٦/۱‏ . 


(۲) مسلم ۱۷۰۴۳ - البخاري ۱٠۸۸‏ . 
(۳) مسلم ۱۷۰۴۳ - البخاري ۱٠۸۸‏ . 


ولسلم من حديیث علي : یا اشا الناس أقيموا على أرقائكم الحد من 
أن أجلدهاء الحديث . 


وأما ما أخرجه سعيد بن منصور وابن خزية والبيهقي عن ابن عباس 
قال :قال رسول الله ية » «وليس على الأمة حد حتى حصن بزوج فاذا أحصنت 
بزوج فعليها نصف ما على المحصنات من العذاب» فقد قال ابن خزية 
والبيهقي إن رفعه خطأً والصواب وقفه. 


والفاحشة هنا الزنا فعليهن نصف ما على المحصنات أي الحرائر الأبكار 
إذازنينء لأن الثيب عليها الرجمء وهو لا يبعّض» وقيل المراد بالمحصنات هنا 
المزوجات لأن عليها الجلد والرجمء والرجم لا يتبعض فصار عليهن نصف ما 
عليهن من الحلدء فيجلدن خمسين ويغربن نصف سنة. 


والمراد بالعذاب هنا الحلدء وإغا نقص حد الاماء عن حد الحرائر لأنهہن 
أضعف» وقيل لاهن لا يصلن إلى مرادهن كا تصل الحرائر» وقيل لان 
العقوبة جب على قدر النعمة كا في قوله تعالى #يضاعف ها العذاب ضعفين 4# 
ولم يذكر الله سبحانه في هذه الاية العبيد وهم لاحقون بالإماء بطريق القياس 
وكا يكون على الإماء والعبيد نصف الحد في الزنا كذلك يكون عليهم نصف 
الحد ٤‏ القدفت والشرات. 


إذلك# أي نكاح المملوكات عند عدم الطول #لمن خشى العنتي 
العنت الوقوع في الاإثم وقيل الزنا وأصله في اللغة انكسار العظم بعد الجبر ثم 
استعير لكل مشقة» وأريد به هنا ما مجر إليه الزنا من العقاب الدنيوي 
والأخحروي» والمعنى ذلك لمن‌خاف أن تحمله شدة الشبق والغلمة وشدة الشهوة 
على الزنا. 


۹۰ فتح البيان في مقاصد القران 


وإنغا سمي الزنا بالعنت لا يعقبه من المشقة وهي شدة العزوبة فأباح الله 
تعالى نكاح الأمة بثلاثة شروط : عدم القدرة على نكاح الحرة وخوف العنت 
وكون الأمة مؤمنةء وفي القاموس العنت الفساد واللإثم والهلاك ودخول للمشقة 
على اللإنسان ولقاء الشدة والزنا والوهي والانكسار واكتساب المآثم» وأعنته غيره 
وعنتة تعنيتا شدد عليه وألزمه ما يصعب عليه“ . 


لإمنكم بخلاف من لا بخافه من الأحرار فلا بحل له نكاحهاء وكذا 
من استطاع طول حره» وعليه الشافعى وکذا مالك وأحمد. 


لان نكاحهن يفضي إلى إرقاق الولد والغض و ااي #إوالله غفور رحيم # 
هذا کالتأکید : e‏ 


١(‏ )وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: أا حر تزوح بأمة فقد أرق نصفه. يعني بصن ولده رقةا؛ 
فالصبر عن ذلك أفضل لكيلا يرق الولد. وقال سعيد بن جبير: ما نكاح الأمة من الزن إلا 
قريب» قال الله تعالى : #وآن تصبروا خير لكم. أي عن نكاح الإماء. وفي سنن ابن ماجة عن 
الضحاك بن مزاحم قال: سمعت أنس , بن مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: «من أراد أن يلقى الله طاهرا مطهرا فليتزوج الحرائر»» ورواه أبو إسحاق التعلبي من 
ا و ی ن وای ر افا ل ی وراد قال وهر مح ول اه عل ا 

عليه وسلم يقول: «الحرائر صلاح البيت والإماء هلاك البيت - أو قال: فساد البيت». 
(۲) قال الطبري : والصواب من القول في قوله بإذلك لمن خشي العنت منكم) ذلكن لمن خاف منكم 


ضررا في دینه وبدنه. 


ک۶ 12و a‏ رر ۶2> ر ہے رہ ٣ے‏ 
ريداله لله لب ا ہد يڪم کک من ِڪ وتوب 
ا تور رک وور و2 ما ا س یرو و و2 
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: ر ٍ ۲ کک ق 


فؤيريد الله ليبين لكم# استئناف مسوق لتقرير ما سبق من الاحكام 
کي التی تعاقب آن» ومنه #يریدون ليطفرًا نور الله بأفواههم #» #وآمرت لأعدل 
بينكم وأمرنا لنسلم لرب العالمين)» وهذا مذهب الكوفيين» وخطأ الزجاج هذا 
القول. 


وقيل اللام زائدة لتأكيد معنى الاستقبال أو لتأكيد إرادة التبيين» وبه قال 
الزخشري والسمين. . ومعنى الآية يريد الله أن يبين لكم مصالح دينكم وما 
ا ا ا ی ا ا 


#إومديكم سنن الذين من قبلكم» آي طرقهم في تحريم الأمهات 
والبنات والاخوات فإنها كانت مرمة على من قبلكم وهم الانبياء وأتباعهم 
لتقتدوا بهم إو يريد أن مإيتوب عليكم# يرجع بكم عن معصيته التي كنتم 
عليها إلى طاعته فتوبوا إليه وتلافوا ما فرط منكم بالتوبة يغفر لكم ذنوبكم 
واللة عليم ٭ بمصالح عباده ٤‏ أمر دینم ودنياهم حکیم ٭ فی دير أمورهم . 


#إوالله یرید أن يتوب عليكم# هذا تأكيد لا قد فهم من قوله ویتوب 
علیکم المتقدم» وقيل الأول معناه الاأرشاد ای الطاعات› والثانی فعل أشباهها. 


وقيل إن الثاني لبيان كمال منفعة إرادته سبحانه» وكمال ضرر ما يريده الذين 
O E TS‏ المراد به جرد إرادة التوبة حتى يكون من باب التكرير 


للتأكيد. 


قيل هذه الإرادة منه سبحانه في حيع أحكام الشرع» وقيل في نكاح 
الأمة فقط. وقال ابن عباس : معناه یرید آن بخرجکم من کل ما یکره yT‏ 
بحب ویرضی» وقیل معناه یدلکم على ما یکون سبباً لتوبتكم التي يغفر لکم با 
ما سلف من ذنوبكم» وقیل معناه إن وقع منکم تقصير في دنه فيتوب عليکم 
ويغفر لكم . 


#ویرید الذين يتبعول الشهوات ه اراد بالشهوات هنا ما حرمه الشرع 
دون ما أحلهء اختلف في تعيين متبعى الشهوات فقيل هم الزناة وقيل اليهود 
والنصارى وقيل اليهود خحأاصة» وقيل naê‏ اللجوس لانم أرادوا اك بع 


إأن تيلوا تعدلوا عن الحق وقصد السبيل بالمعصية فتكونوا مثلهم 
#إميلا عظي|# يعنى بإتيانكم ما حرم الله عليكم. والميل العدول عن طريق 
الاستواء» ووصف الميل بالعظيم الس ل ميل من افترف خحطىة نادرا. 


يريد الله أن مخفف# يسهل #عنكم» أحكام الشرع ا مر من 
الترخحيص أو بكل ما فيه تخفيف عليكم #وخلق الإنسان ضعيفا غاچ ا غر 
قادر على ملك نفسه ودفعها عن شهوتا قليل الصبر عن النساءء ا 
عنهن وفاء بحق التكليف. فهو محتاج من هذه الحيثية إلى التخفيف. فلهذا 
أراد الله سبحانه التخفيف» وقيل هو ضعيف فى أصل الخلقة لأنه خحلق من ماء 
مهين» وقيل إنه لضعفه يستميله الهوى فهو ضعيف العزم عن اهوى. 


م چ e‏ م 3 ap‏ رە ‌ an‏ 
تاها اأزرک ءامنوا لا تَا ڪلوا آمولکم يڪم بالطل إلا ان 


تکوت رة عن راض نک ولانقتلوا e)‏ لاله کان بكم 
تاق 


:2 الذين آمنوا» شروع في بيان بعض المحرمات المتعلقة بالأموال 
والأنفس إثر بيان المحرمات التعلقة بالإبضاع «لا تأكلوا أموالكم بينكم 
الباطل يعني بالحرام الذي لا يحل في الشرع» والباطل ما ليس بحقء 
وجوه ذلك كر كالرنا والقمار والنضت والة واحاة وهاه الور 
وأخحذ الأموال باليمين الكاذبة ونحو ذلك» ومن الباطل البيوعات التي نى عنها 
الشرع . 


وإنغا خص الأكل بالذكر وى عنه تنبيها على غيره من جميع التصرفات 
الواقعة على وجه الباطل» لأن معظم المقصود من الال الأكل» وقيل يدخل فيه 
أكل مال نفسه بالباطل ومال غيره» أما أكل ماله بالباطل فهو إنفاقه في 
المعاصي» وأما أكل مال غيره فقد تقدم معناه» وقيل يدخل في أكل الال 
بالباطل جيع العقود الفاسدة. 


إلا أن تکون ج جارة عن تراض منكم# التجارة في اللغة عبارة عن 
المعاوضة » وهذا الاستشناء منقطع أي لكن أموال تجارة صادرة عن تراضص منکم 
وطيب نفس جائزة بينكم ولكم أن تأكلوهاء أو لكن كون تجارة عن تراض منكم 
حلالا لکم لأن التجارة ليست من جنس أكل الال بالباطلء ولأن الاستشاء 
وقع على الكون» والكون معنى من المعاني ليس ما من الأموال» فكان إلا هنا 
بجعنى لكن. 


وقوله عن تراض صفة لتجارة أي كائنة عن تراض» وإنما نص الله 


٩‏ فتح البيان في مقاصد القران 


سبحانه على التجارة دون سائر آنواع المعاوضات كابة والصدقة لكونها أكثرها 


وتطلق التجارة على جزاء الأغمال من الله على وحه المحازء ومنه قوله 
تعالى لهل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب آليم# وقوله تعالى #يرجون 


تجارة لن تبور#. 


واختلف العلاء في التراضي فقالت طائفة تمام وجوده بافتراق الأبدان 
بعد عقد البيع أو بأن يقول أحدهما لصاحبه اختر وإليه ذهب جاعة من 
الصحابة والتابعين» وبه قال الشافعي والثوري والليث وابن عيينة وإسحق 
وغيرهم» وقال مالك وأبو حنيفة: تمام البيع هو أن يعقد البيع بالألسنة فيرتفع 
بذلك الخيار. 


وقرىء تجارة بالرفع على أن كان تامة وبالنصب على أنها ناقصة. 


وروی الطبراني وابن آي حاتم قال السيوطي سند E‏ عن ابن 
مسعود فال : إنہا يعن هذه الأية حكمة ما نسخت ولا تنسخ إلى يوم القيامة . 
وعن عكرمة والحسن قالا: كان الرجل يتحرج أن يأكل عند أحد من الناس 
بعد ما نزلت هذه الآية فنسخ ذلك الآية التى في النور #ولا على أنفسكم أن 


وأخحرج ابن ماجة وابن المنذر عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه واله وسلم: «إعا البيع قن راض 


(۱) صحیح الحامع الصغیر ۲۳۱۹ . 


تفسير سورة النساء ۹٥‏ 


لإولا تقتلوا أنفسكم» أي لا يقتل بعضكم أا المسلمون بعضاً إلا 
بسبب أثبته الشرع» وإنما قال أنفسكم لأنهم أهل دين واحد فهم كنفس 
وأاحدة» کی من د د رای أنه قال في حجة 
الوداع : ألا لا ترجعوا بعدي کفارا يضرت ب بعضکم رقاب بعض” . 


وقيل إن هذا مي للانسان عن قتل نفسه بارتکاب ما يودي إلى هلاکهاء 
أخحرج البخاري ومسلم عن أي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
س من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم یتردی فیها خالدا 
خلدا فيها أبداء ومن تحسی سا فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم 
خالدا ل وا ا ا یتوجاً ما في 
بطنه أي يضرب ہا نفسه في نار جهنم مخلداً فيها أبدأ”» وي الباب أحاديث. 

أو لا تقتلوا أنفسكم باقتراف المعاصي يعني لا يفعل شيئ يستحق به 
لقتل مثل أن يقتل فيقتل به فيكون هو الذي تسبب في قتل نفسه بكسب 
الجرية وقيل لا تقتلوا بأكل الال بالباطل وقيل لا تهلكوا أنفسكم بأن تعملوا 
عملا رما أدى إلى قتلهاء أو المراد النهي عن أن يقتل الإنسان نفسه حقيقة. 


TET‏ وها :بدك غل .ذلك 
احتجاج عمرو بن العاص ما حين لم يغتسل بالماء البارد حين أجنب في غزوة 
دات السلاسل فقرر النبي صل الله عليه واله وسلم احتحاحه» وهو فی مسند 
أحمد وسنن ي داود وغیرهما. 

إن الله کان بکم رحیا) E‏ بکم ان نہاکم عن کل شىء 
تستوجبون به مشقة أو حنةء وقيل إن الله تعالى أمر بني إسرائيل بقتل أنفسهم 


( سارى 2 ۹ 
(۲( مسلم ۹--_ البخاري Y۱‏ 


فتح البيان في مقاصد القران 
کک د 


ج 
سے ص رەت ع کے کے 2> کا ے د ی ی 
ومن عل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وڪڪان ذال على 


٤ سے‎ 


مہ ا < وه ے کہ م م < ے ےہ ویس بے ۔ س ا 
الله وا إن تنبو اڪ بار ماهو عه كير عنکه سیتاتک 
AEE aA‏ 
ون دختڪم مدخ کیا € 


إومن يفعل ذلك4 أي القتل خاصّة أو أكل أموال الناس باطلاء وقيل 
هو إشارة إلى كل ما هى عنه في هذه السورة» وقال ابن جرير: إنه عائد على 
ما نی عنه من آخر وعيد وهو قوله تعالی ایا أا الذين آمنوا لا بحل لكم أن 
ترثوا النساء كرها لأن كل ما نهى عنه من أول السورة» قرن به وعيد إلا من 
قوله يا أا الذين آمنوا لا بحل لكم# فإنه لا وعيد بعده إلا قوله ذلك. 


إعدواناً4 على الغير إوظلً4 على النفس لا جهلا ونسياناً وسفهاًء 
وعلى هذا لا یرد آنه كيف قدم الأحص على الأعم إذ التجاوز عن العدل جور 
ثم لغيان ثم تعدّ» والكل ظلمء والعدوان تجاوز الحد. والظلم وضع الشيء 
٤‏ غبر موضعهء وقيل إن معنى العدوان والظلم واحد» وتكريره لقصد التأكيد 
إلا أن يقال إن العطف باعتبار التغاير في المفهوم كا تقدم» وخرج بفيد 
العدوان والظلم ما كان من القتل بحق» كالقصاص وقتل المرتد وسائر الحدود 
الشرعية وكذلك القتل الخطاً. 


#فسوف نصليه 4 ای ندخله ي الأخرة إنارا4 عظيمة محترفى فيهاء 
وفریء ر زصله بتح النون وهو على هذا منقول من صلی شاه مصلرة 
چوکان دلك + اى إصلااوّه النار #على الله ترا هنا لأنه لا يعحزه شيء. 


ن تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه» أي الذنوب التي نهاكم الله عنهاء وي 
الكلام حذف أي وتفعلوا الطاعات نكر عنكم# أصل التكفير الستر 


و 


والتغطية» وفي الشرع إماطة المستحق من العقاب بثواب أزيد أو بتوبة أي نغفر 


لكم «سياتكم) أي ذنوبكم التي هي صغائر» فالتكفير ليس مرتباً على 
الاجتناب وحدذه : 


وحمل السيئات على الصغائر هنا متعين لذكر الكبائر قبلها. وجعل 
اجتناما شرط لتكفر السيئآت : واجتناب الشىء المباعدة عنه وتركه جانباء 
والكبيرة ما کر وعظم من الذنوب وعظمت عقوبته . 


وقد اختلف أهل الأصول في تحقيق معنى الكبائر ثم في عددها فأما في 
تحقيقها فقيل :إن الذنوب كلها كبائرء وإنغا يقال لبعضها صغيرة بالإضافة الى ما 
هو أكبر منها كا يقال الزنا صغيرة بالإضافة إلى الكفرء والقبلة المحرمة صغيرة 
بالإضافة إلى الزناء وقد روى نحو هذا عن الاسفرايني والجويني والقشيري 
وعيرهم . 


فالوا المراد بالكبائر التي يكون اجتنابما سببا لتكفير السيآت هي الشرك. 
واستدلوا على ذلك بقراءة ت فوا إل توا کر ما ون ع وغل راء 
الجحمع فالمراد أجناس الكفر واستدلوا على ما قالوه بقوله تعالى #إن الله لا يغفر 
أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» قالوا فهذه الآية مقيدة لقوله إن 
جتنبوا کبائر ما تنهون عنه. 


وقال ابن عباس : الكبيرة کل دنب ختمه الله بنار أو عضب أو لعنة أو 
عذاب» وقال ابن مسعود. الكبائر ما ہی الله که ٤‏ کل السورة ی ثلاث 
وثلاثين آية» قال سعيد بن جبير: كل ذنب نسبه الله إلى النار فهو كبيرة. 


وقال جماعة من أهل الأصول الكبائر كل ذنب رتب الله عليه الحد أو 
صرح بالوعيد فيه وقيل غير ذلك مما لا فائدة في التطويل بذكره» وقد ذكر 
الشوكاني جل ذلك في نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار» وقد ذكر رضي الله 
عنه في إرشاد الفحول من النصوص عليها فوق الثلاثين. 


r‏ فتح البيان في مقاصد القران 


وأما الاحتلاف في عددها فقيل إنها سبع وقيل سبعون وقيل سبعمائة 
وقيل غير منحصرة ولكن بعضها أكبر من بعض. وقد ثبت في الصحيحين 
وغيرهما من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم : 
«اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا وما هي يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله » وقتل 
النفس التي حرم الله إلا بالحق » والسحر وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتول 
يوم الزحف» وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات” . 


وثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث آي بكرةقال: قال النبي ل ألا 
أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله قال: الاشراك بالله وعقوق الوالدين 
وكان متكئا فجلس وقال ألا وقول الزور وشهادة الزور» فا زال يكررها حت 
قلنا لیته سکت” . 


واليمين الغموس. 


عليه وآله وسلم : إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديهء قالوا وكيف 
يلعن الرجل الا فال ست اا ال حل فب اف وس انه اسب 


£ 
مه . 


وعن ابن مسعود قال سأالت رسول الله صلى اله عليه واله وسلم أي 
الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لل ناء وهو خلقك» قلت إن ذلك 
لعظيم »ثم أي؟ قال : أن تقتل ولدك غافة أن يطعم معك» قلت ثم أي؟ قال: 
أن تزاني حليلة جارك أخرجه البخاري والأحاديث في تعداد الكبائر وتعيينها 


(۱) مسلم ۸٩‏ - البخاري ۱۳۲١‏ . 
(۲) مسلم ۸۷ - البخاري ۱۲۹۱ . 
(۳) مسلم ٩۰‏ - البخاري ۲۳٠۰‏ . 
)٤(‏ البخاري كتاب التفسير سورة ۲ . 


رة جداً فمن رام الوقوف على ما ورد في ذلك فعليه بكتاب الزواجر عن 
اقتراف الکباء تر فإنه قد جمع فأوعى . 


وقد تبت من الأدلة المتقدمة أن من الذنوتب كبائر وصغائر» وإليه ذهب 


الجمهور. 


a i j e HY 
النبى‎ TT وا هريره‎ ee والحاکہ‎ 8 
صلى الله عليه وآاله وسلم جلس على المنبر ثم قال «والذي نفسي بيده ما من‎ 
عرد يصل الصلوات الخمس و رمضان ویودي الزكاة وجتنب الكبائر‎ 
السبع إلا فتحت له أبواب الحنة الثمانية يوم القيامة حى إنها لتصمَقء ثم تلا‎ 
هذه الآنة:‎ 


وعن ابن مسعود قال ان في سورة النساء حمس آيات ما يسرني أن لي 
ہا الدنيا وما فيهاء لقد علمت أن العلاء إذا مروا ا يعرفونهاء قوله تعالى 
إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه) الآية وقوله تعالى إن الله لا يظلم مثقال 
ذرة# الاأية وقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 
يشاء» 4 وقوله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك4 الآية وقوله تعالى 
لإومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه) الآية. 

#وندخلكم اا کریا4 يعني E E‏ ا ما دک فون 


فيه » والمراد بالمدحل , بضم للميم وفتحھا کا قریء با ي الأية مکان 2 
وهو الحزة وجور أن یکول مدر . 


۲٠٠/١۱ المستدرك كتاب الصلاة‎ )١( 


۱۰۰ فتح البيان في مقاصد القران 


سے کک کک و a Tad‏ ع C&C‏ اس E‏ ور سث 
e ۲‏ 
لا تنمنوا مافضل الله پ4 : عل بعض و ل صلب A‏ 
ر ص CC‏ و سي وسح ہے ےت ےم ےہ سک اا 7 فل 2 
ڪڪ سبو للنساء صلب اكان و سعلو لله من فضصله چان الله 
ر کرد ا 2 ENI‏ 


ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض# التمني نوع من الارادة 
يتعلتق با مستقبل كالتلهف نوع منها يتعلق بالماضي فنهى الله سبحانه المؤمنين عن 
التمني لان فيه تعلق البال ونسيان الآجالء قاله القرطبي» وفيه الي عن أن 
يتمنى الإنسان ما فضل الله به غيره من الناس عليه فإن ذلك نوع من عدم 
الرضا بالقسمة الى قسمها الله بين عباده على مقتضى إرادته وحكمته البالغةء 
وفيه اش نوع الحسد المي عنه إذا صحبه إرادة زوال تلك النعمة عن 
الل 


وعبارة القرطبي فيدخحل فيه أن يتمنى الرجل حال الآخحر من دين أو دنيا 
علل أن يذهب ما عند الأخرء وهذا هو الحسد بعينه» وهو الذي ذمه الله تعالى 
أيضاًء ويدخل فيه خطبة الرجل على خطبة أخيه وبيعه على بيعه لأنه داعية إلى 
الد و اي 


قد اختلف العلاء في الخبطة هل تجوز أم لا؟ وهي أن يكون له حال 
مثل حال صاحبه من دون أن يتمنى زوال ذلك الجال عن صاحبه فذهب 
الجمهور إلى جواز ذلك واستدلوا بالحديث الصحيح : «لا حسد إلا في اننتين 
رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النہار» ورجل آتاه الله مالا 
فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار» وقد بوب عليه البخاري باب الاغتباط في 


الوک 


. ٦٥/۹٩ _البخاري‎ ۷۱١ مسلم‎ (۱( 


وعموم لفظ الاية يقتضي تحريم تمني ما وقع به التفضيل سواء كان 
مصحوبا با يصير به من جنس الحسد أم لاء وما ورد في السنة من جواز ذلك 
في أمور معينة يكون محصصاً هذا العموم» ومن الناس من منع من الغبطة 
أيضا كالإمام مالك قال لأن تلك النعمة را كانت مفسدة في حقه في الدين أو 
E‏ 


ونحوه قال الحسن: وسبب نزول الآية ما قال قتادة أن النساء قلن لو 
جعل أنصباؤنا في الميراث كأنصباء الرجال» وقال الرجال إنا لنرجو أن نفضل 
على النساء بحسناتنا في الآخرة كا فضلنا عليهن في الميراث» رلکن الأ 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

إللرجال نصيب ما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن# فيه تخصيص 
بعد التعميم» ورجوع إل ما يتضمنه سبب نزول الآية من أن أم سلمة قالت: 
يا رسول الله تغزو الرجال ولا نغزو ولا نقاتل فنستشهد وإغا لنا نصف 
الميراث فنزلت. أخرجه عبد الرزاق وابن منصور وابن حيد والترمذي والحاكم 
والبيهقي وابن جرير وابن المنذر وغيرهم . وقد روي نحو هذا السبب من طرق 
بألفاظ ختلفة . 


ال و ا ا چ 
تقتضيه إرادته وحكمته» وعبر عن ذلك المجهول لكل فريق من فريقي النساء 
والرجال بالنصيب عا اكتسبوا على طريق الاستعارة التبعية» شبه اقتضاء حال 
کل فریق لنصیبه باكتسابه إياه. 


ال فاد للرعال تصيت ها اكوا م الزات والعقاتب :وللنساء 
كذلك. وللمرأة الحزاء على الحسنة بعشر أمثاها ك| للرجالء وقال ابن عباس : 
المراد بذلك. الميراث والاكتساب على هذا القول بمعتى الإصابة للذكر مثل حظ 


. 1۸ زاد المسر‎ )١( 


۱۰۲ فتح البيان في مقاصد القران 


الأنثيين» فى الله عن التمنى على هذا الوجه لما فيه من دواعي الحسد لأن الله 
أعلم بمصالحهم منهم فوضع القسمة بينهم على التفاوت على ما علم من 


مصالحهم. 


#واسألوا الله من فضله# هذا الأمر يدل على وجوب سؤال الله سبحانه 
كا قاله جماعة من أهل العلم» وعن محجاهد قال: ليس بعرض الدنيا» وعن 
سعيد بن جبير قال: العبادة ليس من أمر الدنياء وأخرج الترمذي عن ابن 
مسعودقال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «سلوا الله من فضله فإن 
الله بحب أن يسأل»“ قال ابن عباس: الفضل الرزق. وقيل الفضل 2 
نعمه التی لا نفاذ هما إن الله كان بكل شىء علي|# أي با يكون صلاحا 
للسائلين فليقتصر السائل على الملجمل في الطلب. 


(۱) رواه الترمذي وفي رواية «فإنه بحب أن يسأل» وأفضل العبادة انتظار الفرج». 
وروی ابن ماجه عن ابي هريرة من لم يسأل الله غضب عليه . 

(۲) رواه الاإمام أحمد في «المسند» ٣۲۲/١‏ والترمذي ۱۲۷/۲ والحاکم ۳۰٠/۲‏ عن سفيان عن ابن أبي 
نجيح عن مجاهد عن أم سلمة. و د 
أم سلمة » ووافقه الذهبي على تصحيحه . قال الشيح اد شاگر : وأما حكم الترمذي في روايته من 
طريق ابن عيينة بأنه حديث مرسل » > فانه جزم بلا دليل» ومجاهد أدرك أم سلمة يقينا وعاصرها. 
فانه ولد سنة ۲١‏ وأم سلمة ماتت بعد سنة ٠٠‏ على اليقينء والمعاصرة من الراوي e‏ 
الاتصال إلا أن يكون الراوي ا ول يزعم أحد أن مجاهدا مدلس إلا كلمة قاها القطب الحلبي في 
«شرح البخاري» حكاها عنه الحافظ في «التهذيب» ۱° E‏ : ول ا 
التدليس . وقال الحافظ أيضاً في «الفتح» : ٩‏ ردا على من زعم أن مجاهدا لر يسمع من عبد الله 
ابن عمرو: لکن سماع E‏ 
قال ابن كثير: وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في الآية» قال : ولا يتمنى الرجل فيقول: ليت 
SE e‏ . وقال الحسن ومد بن سيرين 
وعطاء والضحاك نحو هذاء وهو الظاهر من الأيةء ولا يرد على هذا ما ثبت في صحيح البخاري 10/۹ 
لا حسد إلا من اثنتین» رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق» فيقول رجل : لو أن لي مثل مال 
فلان لعملت مثله» فان هذا شيء غير ما نهت عنه الآيةء وذلك أن اديت حف عل عى هئل تة 


هذا والاأية نہت عن گنی وعين نعمة هذا. 
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«إولکل چ من الرجال والنساء مفعول ثان قدم لتأكيد الشمول إجعلنا 
موالي# يلون ميراثهم وهو جمع مول يطلق على المعتق والمعتق والناصر وابن 
العم والجار» والمراد هنا العصبة أي ولكل أحد جعلنا عصبة يرثون ما أبقت 
الفرائض» فلا حق للحليف فيها وهم يرثون لعا ترك الوالدان والأقربون4 من 
ميراڻهم وهم الموروثون وقيل هم الوارثون» والأول أولى لأنه مروي عن ابن 
عباس وغیره. 


وهذه الجحملة مقررة لمضمون ما قبلها أي ليتبع كل واحد ما قسم الله له 
من الميراث ولا يتمنى ما فضل الله به غيره عليه» وقد قيل إن هذه الآية 
منسوخة لقوله تعالى بعدها طوالذين عقدت أيانكم وقيل العكس كا روى 
ذلك ابن جرير» وذهب الحمهور إلى أن الناسخ لقوله تعالى «والذين عقدت 
أعانكم# قوله تعالى «اوأولو الأرحام بعضهم أول ببعض). 


لوالذين عقدت أيانكم# أي الحلفاء الذين عاهدتموهم في الجاهلية على 
الله والاإرث فالمراد ره موان الموالاة فقد کان الرجل من آهل الحاهلية یعافد 
الرجل آي حالفه فیستحقی من میرانه ا تم ت ف صدر السلام مېذه 


الاية 3 نسخ بقوله #وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض# وهذا أحد قولين في 
معنى الاآية.. . 


والاخر ما أخرج البخاري وأو داود والنسائي عن ان عباس ولکل 
المهاجري الأنصاري دول دوي رهه للأخوة التي آاخی النبي ا بینہم » فل 
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نزلت إولكل جعلنا موالي# نسخت ثم قال فإوالذين عقدت آانكم“) 


ۋفاتوهم نصیبهم ٭ من النصر والرفادة والنصيحة.» وقد ذهب اليراث 
ويوصي له وني الباب أحاديث بطرق وألفاظء وني الجلالين نصيبهم حظوظهم 
من الميراث وهو السدس وهو منسوح کا تقدم» وقریء عقدت بتشديد القاف 
على التكشر أف والدين عقدت هم آيمانكم الحلف أو قلت عهودهم أيانكم 
والتقدير على قراءة الجحمهور والذين عاقدتهم أيانكم. والأيان جمع يين يحتمل 
أن يراد به القسم أو اليد أو هما حيعاء ونسبة المعاقدة أو العقد إلى الأيان 
مجاز» وقيل التقدير عقدت ذوو أيانكم والمعاقدة المحالفة والمعاهدة. 


إن الله کان على کل شیء شهیدا قال عطاء: یرید أنه لم يغب عنه 
الأشياءء وفيل الك هو الشاهد عل الخلى 2 القيامة بکل ما عملوه» فعلى 
هذا الشاهد بمعنی المخبر وفيه وعد للطائعن ووعد للعصاة الخالفن . 


)١(‏ أخرجه البخاري .۱۸٦/۸‏ وأبو داود» والنسائى» وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم والحاكم 
والبيهقي في «سننه» عن ابن عباس » وتام الحديث : «فلانزلت : ولكل جعلناموالي» نسخت» ثم قال : «والذين 
عقدت أيانكم فآتوهم نصيبهم» من النصر والرفادة والنصيحة» وقد ذهب الميراث ويوص له . 

(۲) وروی مسلم في «صحیحه» ۱۹٩۱ / ٤‏ والامام أحمدفي «المسند»] /۸۳. وأبوداودوابن جرير» والنسائي » عن 
جبیر بن مطعم » قال : قال رسول الته 4 « لا حلف في الاسلام» وأيا حلف كان في الحاهلية لم يزده الاسلام إلا ) 
سدة) قال القرطبي ي «المفهم» معن : للا حلف» لا يتحالف آهل الاسلام کا كان أهل الجاهليةء کانوا 
يتحالفون» وذلك أن المتحالفين كانا يتناصران في كل شىء فيمنع الرجل حليفه وإن كان ظالماء ويقوم دونه 
ويدفع عنه بكل ممكن حت ينع الحقوق» وينتصر به على الظلم والفساد» ول اجاء الشرع بالانتصاف من الظام ء 

- وأنه يؤخذ ماعليه من الحق لا يمنعه أحدمن ذلك. وحدالحدودء وبين الأحكام ؛ أبطل ماكانت الحاهلية عليه من 
ذلك . 


ا ar‏ 2 سر روا سے کر > و ص 
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لهو ا ا ر ونر واھ مرو هَن ف تساج 
س رہ یو م رہ ر قل 
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#الرجال قوامون» مسلطون #عللى النساء 4 کلام مستأنف سیق لبان 
سبب استحقاق الرجال الزيادة في الميراث تفصيد إثر بيان تفاوت استحقاقه 
إحالاء وعلل ذلك بأمرين (أوم) وهبي والثاني کسبي» وا معن أنهم يقومون 
بالذب عنهن كا يقوم الحكام والأمراء بالذب عن الرعية» وهم أيضا يقومون با 
حتجن إليه من النفقة والكسوة والمسكن . 


وجاء و الممالغة لتدل على أصالتهم ٤‏ هذا الأمرء وهر قوام وهو 
القائم بالمصالح والتدبير والتأديب» يشير به إلى أن للمراد قيام الولاة على الرعايا 
قال ابن عباس: أمّروا عليهن فعلى المرأة أن تطيع زوجها في طاعة الله . 


لبا الباء سببية وما مصدرية لإفضل الله والضمير في قوله #إبعضهم 
على بعض# للرجال والنساء أي إنا استحقوا هذه المزية لتفضيل الله إياهم 
عليهن با فضلهم به من كون فيهم الأنبياء والخلفاء والسلاطين والحكام 
والأئمة والغزاة» وزيادة العقل والدين والشهادة والحمعة والحماعات. وأن 
الرجل يتزوج بأربع نسوة ولا يجوز للمرأة غير زوج واحد» وزيادة النصيب 
والتعصيب ني الميراث» وبيده الطلاق والنكاح والرجعة وإليه الانتساب» وغير 
ذلك من الأمور» فكل هذا يدل على فضل الرجال على النساء. 


a‏ فتح البيان في مقاصد القران 


وما أنفقوا» أي وبسبب الإنفاق ويا دفعوه في مهورهن #من أمواهم ) 
وكذلك ما ينفقونه في الحهاد وما يلزمهم في العقل والدية» وقد آستدل جماعة 
من العلاء هذه الاية على جواز فسخ النكاح ادا عجر الزوج عن نمقه روحته 
وکسوتہا» وره قال مالك والشافعی وغيرهما. 


#فالصا لات ه أي اللحسنات العاملات بالخر من النساء #قانتات# أي 
مطيعات لله قائمات با ججحب عليهن من حقوق الله وحقوق أزواجهن 
لإحافظات للغيب# لا بجحب حفظه عند غيبة أزواجهن عنهن من حفظ نفوسهن 
وفروجهن وحفظ أمواهن. 


و «ما» فى قوله #با حفظ الله 4# مصدرية أي بحفظ الله إياهن ومعونته 
وتنسدیده أو حافظات له کا استحفظهن من أداء الأمانة ال أزواجهن على 
الوجه الذي أمر الله به أو حافظات له بحفظ الله هن با أوصى به الأزواج في 


ا من حسر الخترة: 


وقريء با حفظ الله بنصب الاسم الشريف والمعنى بجا حفظن أمر الله أو 
دينه فحذف الضمرر الراجع إليهن للعلم به» وما على هذه القراءة مصدرية أو 
موصولة كالقراءة الأولى» أى بحفظهن الله أو بالذي حفظن الله به وقال 
السدي : تحفظ على زوجها ماله وفرجها حتى يرجع كا أمرها الله . 


إواللاتي تخافون نشوزهن# هذا خطاب للأزواح» قيل الخوف هنا على 
بابه وهو حالة دت ٤‏ اقلت علد حدوث أمر مکروه أو یلد طَ حدوته» 
وقيل المراد بالخوف هنا العلمء والنشوز العصيان وقد تقدم بيان أصل معناه في 
اللغة. 


قال ابن فارس: يقال نشزت المرأة استصعبت على بعلهاء ونشز بعلها 


تفسير سورة النساء 1۰۷ 
عليها إذا ضرا وجفاهاء ودلالات النشوز تكون بالقول وبالفعل بأن رفعت 
صوتها عليه ولم تجبه إذا دعاهاء ولم تبادر إلى أمره إذا أمرهاء أو لا تخضع له إذا 
خحاطها أو لا تقوم له إذا دحل عليها. 


و أي ذكروهن يما أوجبه الله عليهن من الطاعة وحسن 
المعاشرة ورغبوهن ورهبوهن إذا ظهر منهن أمارات وهو أن يقول هما 
اتقي الله وخافيه فإن لي عليك 2 وار جعي ا نت عليه» واعلمي أن 
طاعتي فرض عليك ونحو ذلك فإن أصرت على ذلك هجرها في المضجع كا 
قال تعالی : 


#واهجروهن ٤‏ المضاجع 4 يقال هجره أي تاعد منه» والمضاجع مع 
مضجع وهو محل الاضطجاع أي تباعدوا عن مضاجعتهن ولا تدخلوهن تحت 
ما جعلونه عليكم حال الاضطجاع من الثياب. وقيل هو أن يوليها ظهره عند 
الاضطجاع في الفراش. وقيل هو كناية عن ترك حماعهاء وقيل لا تبيت معه في 


إواضربوهن) إن لم ينزعن باهجران ضربا غير مبرح ولا شائن» وظاهر 
النظم القرآني أنه يجوز للزوج أن يفعل جحميع هذه الأمور عند محافة النشوزء 
وقيل حكم الأية مشروع على الترتيب وإن دل ظاهر العطف بالواو على 
الجمع لأن الترتيب مستماد من قرينة ا لمقام . وسوق الكلام فت e ٤‏ 
وإدخاهن تحت الطاعة. 


فالأمور الثلاثة مرتبة أي لأنها لدفع الضرر كدفع الصائل فاعتبر فيها 
الأخحف فالأخحف وقيل إنه لا هجرها إلا بعد عدم تأثير الوعظ فإن أثر الوعظ ر 
قل آل هجر وإن كفاه الهجر لم ينتقل إلى الضرب» وقال الشافعي : 
الضرب مباح وترکه أفضلء وفي ا لحمل : إن كلا من الهجر والضرب مقيد بعلم 
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اللشوز» ولا جوز بمجرد الظن. 


بإفإن أطعنكم# كا يجب وقمن لواجب حقكم وتركن النشوز فلا 
تبغوا عليهن سبيلا» أي لا تتعرضوا هن بشيء ما يکرهن لا بقول ولا بفعلء 
وقيل المعنى لا تكلفوهن الحب لكم فإنه لا يدخحل تحت اختيارهن #إن الله كان 
عليا کبیرا) إشارة إلى الأزواج بخفض الحناح ولين الجانب أي وإن كنتم 
تقدرون عليهن فاذكروا قدرة الله عليكم فإنها فوق كل قدرة وهو بالمرصاد 
کم 


عن ابن عباس قال: تلك المرأة تنشز وتستخفٌ بحق زوجها ولا تطيع 
ارافان اله آل عا وها اه ول دعل ان وا واا 
هجرها في المضجع ولا يكلمها من غير أن يذر نكاحهاء ودل غلا دند 
فإن رجعت وإلا ضرا ضربا غبر مبرح ولا یکسر ما عظا ولا جرح ها جرحاً 
فإن أطاعتك فلا تجنى عليها العلل» وعنه قال بهجرها بلسانه ويغلظ هما بالقول 
ولا يدع الجماع» وسئل عن ضرب غير مبرح فقال: بالسواك ونحوه. 


وقد أخرج الترمذي وصححه والنسائي وان ماجه عن عمرو بن 
الأحوص أنه شهد خطبة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه واله وسام وفيها 
أنه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنغا هن 
عوان عندکم» ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فإن 
فعلن فاهجروهن ي الملضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح» فان أطعنكم فلا 
تبغوا عليهن سبيلا. 


وأخحرج البخاري ومسلم وغيرما عن عبد الله بن زمعة قال: قال رسول 


(۱) الترمذي کات الرضاع . 


الله ب : أيضرب أحدكم امرأته كا يضرب العبد ثم مجامعها في آخر اليوم. 
وفي هذه دليل على أن الأولى ترك الضرب للنساء فإن احتاج فلا يوالي بالضرب 
على موضع واحد من بدا وليتق الوجه لأنه مجمع المحاسن» ولا يبلغ بالضرب 
عشرة أسواط. وقيل ينبغي أن يكون الضرب بالمنديل واليد» ولا يضرب 
الط واا 


وبا لجملة فالتخفيف بأبلغ شيء أولى في هذا الباب» قيل حكم الأية 
مشروع على الترتيب وقيل هذا الترتيب مراعى عند خوف النشوزء وأما عند 
تحقق النشوز فلا بأس بالجمع بين الكل والأول أولىء وعن أبي هريرةقال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يسأل الرجل فيم ضرب امرأته 
أخرجه بو داود" . 


س ~~ 


(۱) ولطم رجل زوجته فاستعدت الى رسول لله صلى الله عليه وسلمء الخبر في الأصول كلها معزو لابن 
عباس» وقد بحثت يي كتب «التفسير» فلم أك ادا عزاه إليهء ولا نقله عنه» وقد دذکره ابن جرير 
۷ عن الحسن» وابن جریج » والسدي» وي «الدر المنثور» COT‏ واخحرج ابن اي حاتم من 
طريق اشعث بن عبد الملك. عن الحسن» واخحرج عبد بن هيد وابن جرير منها طريق قتادة عن 
الحسن . واخحرج الفرياي» وعبد بن ميد وابن جريرء وابن المنذر» وابن ابي حاتم » وابن مردويه من 
طرق جرير بن حازم » عن الحسن . واخحرح ابن مردویه عن علي قال : اتى النبي صلى الته عليه وسلم . 

(۲) البخاري كتاب النكاح ات ۹ 

(۳) وذکر ابن جریر ۲۹۱/۸ عن الحسن وابن جريج والسدي. وفي الدر المنثور ٠١١/۲١‏ وابن ابي 
حاتم وعبد بن حيد وابن المنذر وغيرهم . . عن على ان رجلا لطم زوجته لطمة فاستعدت عليه 
رسول الله صلى الته عليه وسلم نزلت هذه الأية #الرجال قوامون». 
وروى الترمذي القرطبي ٠۷۳/١‏ . 
ورواه ابو داود /التفاح/ ٤۲‏ . 
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ا و تنما فابعتوا حکمامن آهل وحکما من أهلهآإن 


بريد اإصلحابوفق اک یتما اکان لاحر 9 

#وإن خمتم شای بین @ قد تقدم معنی الشقاف ٤‏ البقرة وأصله ا 
گل واحد منا يأخحذ شقا غر شق صاحبه أي ناحية غير ناحيته» وأضيف 
الشقاق إلى الظرف لإجرائه مجرى المفعول به كقوله تعالى «وبل مكر الليل 
والنهار4# وقوهم يا سارق الليلة أهل الدارء والضمير في بين للزوجين لأنه قد 
تقدم ذكر ما يدل عليه) وهو ذكر الرجال والنساء. 


#فابعثوا إلى الزوجين برضاهماء قيل المخاطب بذلك الإمام أو نائبه لأن 
تنفيذ الأحكام الشرعية إليه. وقيل كل أحد من صالحي الأمة وقيل هو خطاب 
للزوجين إحکا4 رجلا عدلا ومن أهله» آقاربه لوحك س أهلها» أي من 
يصلح للحكم بینہ|ا» من يصلح لذلك عقا وديا والاف: وإغا نص الله 
سبحانه على أن الحكمين يكونان من أهل الزوجين لأني) أقدر بمعرفة أحواهماء 
فإذا لر يوجد الحكمان منہم كانا من غيرهم. 


وهذا إذا أشكل آمرهماء ول يتيين من هو المسىء منها فأما إذا عرف 
المسىء فإنه يؤّخحذ لصاحبه الحق منه. والبعث واجب وكون الحكمن من اهله) 


منذدوت . 


لإإن يريدا إصلاحاً أي الحكمان وقيل الزوجان والأول أولى» أي على 
الحكمين أن يسعيا في إصلاح ذات البين جهدهماء فإن قدرا على ذلك عملا 
عليه» وإن أعياما إصلاح حافي] ورأيا التفريق بين] جاز فيا ذلك من دون أمر 
من الحاكم في البلد ولا توكيل بالفرقة من الزوجين» وبه قال مالك والأوزاعي 
واسحق» وهو مروى عن عثمان وعلي وابن عباس والشعبي والنخعي 
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والشافعی › وحکاه ابن کثر عن الحمهور قالوا لأن الله تعالٰی قال #فابعثوا 


حكها من أهله وحك)ً من أهلها# وهذا نص من الله سبحانه أن قاضيان لا 
وكلان ولا شاهدان: 


وقال الكوفيون وعطاء وابن زيد والحكم وهو أحد قولي الشافعي: إن 
التفريق هو إلى الإمام أو الحاكم في البلد لا إليهما ما لم يوكله) الزوجانء أو 
يأمر هما الإمام أو الحاكم. لأن) رسولان شاهدان» فليس إليها التفريقء 
ويرشد إلى هذا قوله إن يريدا أي الحكمان إصلاحا يوفق الله بيني لاقتصاره 
على ذكر الإصلاح دون التفريق . 


ا لإيوفق الله بينهما) أي يوقع الألفة والموافقة بين 
الزوجين حت يعودا إلى الألفة وحسن المعاشرة» ومعنى الإرادة خلوص نيتها 


وقيل إن الضمير في قوله بين| للحكمين ك) في قوله إن يريدا 
إصلاحا أي يوفق بين الحكمين في اتحاد كلمتهما وحصول مقصودهماء وقيل 
كلا الضميرين للزوجين أي إن يريدا إصلاح ما بينيا من الشقاق أوقع الله به 
بينه] الألفة والوفاق. 


وإذا اختلف الحكمان لم ينفذ حكمه)| ولا يلزم قبول قوفم)ا بلا خلاف 
وعن ابن عباس قال: بعثت أنا ومعاوية حكمين فقيل لنا إن رأيت| أن تجمعا 

إن الله كان علي خبيرا)» يعلم كيف يوفق بين المختلفين ويجمع بين 
المتفرقين» وفيه وعيد شديد للزوجين والحكمين ان سلكوا غير طريق الحق . 


(۱) ابن کشر 1۹۳/۱ . 
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کہ کیہ کیک ولون خستا یی اشرق 


ر 


4 واعبدڈوا ا : 
والس والمَستكين وار ذى لمر والكار الج والصاجب 
لْجٍَْ وَاَبٍاَلسیل ومَام کت آي 
اک ورا @ 


٠‏ #واعبدوا الله يعني وخدوه وأطيعوه» وعبادة الله عبارة عن كل فعل 
بتي به العبد لمجرد الله ويدخل فيه جميع أعمال القلوب وأفعال الجوارح لإولا 
ا تشرکوا به % العطف للتأسيس و شيا إما مفعول به أي شيعا من الأشياء من 
غير فرق بين حي وميت وحماد وحيوان» وإما مصدر أي شيعا ف امراف 
غير فرق بين الشرك الأكبر والأصغرء والواضح والخفي . 


لو4 أحسنوا لإبالوالدين إحساناً برا ولين جانب» وقد دل ذكر 
الإحسان إليهما بعد الأمر بعبادة الله والنبي عن الإشراك به على عظم حقهاء 
ومثله أن اشكر لي ولوالديك4 فأمر سبحانه بأن يشكرا معه وهو أن. يقوم 
بخدمتھ)ا ولا یرفع صوته عليها ويسعى في تحصيل مرادهما والإنفاق عليه 
بقدر القدرةء وقد وردت أحاديث كثيرة في حقوقه| وهي معروفه. 


#وبذي القر» أي صاحب القرابة وهو من يصح إطلاق اسم القرى 
عليه وإِن کان تعدا وقيل دو رحمة من قبل أمه وأبيهء وعن أنس بن مالك 
فال جعت رول اله س قول :هن سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في 
أثره فليصل رحمه» أخرجه الببخاري ومسلم"» وقد تقدم نظیره ي البقرة إلا أنه 
هنا قال بإعادة الباء وذلك لأا فى حت هذه الأمة فالاعتناء بها أكثر» وإعادة 


. ٠١٤٤ البخاري‎ _ ۲٠٥۷ مسلم‎ )۱( 


الباء تدل على زیادة التأكيد فناسبت ذلك هنا ببخلاف أية البقرة فانېا ف حى 
بني إسرائيل . 


#واليتامى والمساكين 4 وقد تقدم تفسيرهم» والمعنى وأحسنوا إليهم إلى 
آخر ما هو مذكور في هذه الآيةء إغا أمر بالإحسان إليهم لأن اليتيم خصوص 
بنوعين من العجز :الصغر وعدم المشفق. والمسكين هو الذي ركبه ذل الفاقة 


«أنا وکافل ر ٤‏ الحنة ھهکذا و الا والوسطی . و بینہع| شيئاً) 
أخرجه البخاري” . 


كالمحاهد ٤‏ سیل | الل اجب فال ٠‏ وکالقائہ الذى ل بتر ا لایفط 
أخحر جه الشيخان”. 


و اقری) اى منك e‏ دل ف له E‏ 
او مذكرا کان أو مۇنشاء قال السمن ۴ المجانبوهر مقابل للجار دى 
القری والمراد من یصدی عليه مسمی الحوار مع کون داره دعبدة . 

وفي لك دليل على تعميم الجيران بالإحسان إليهم سواء كانت الديار 
متقاربة أو متباعدة» وعلى أن الجوار حرمة مرعية مأمور ا. ) 

ا وغل من بقن آة ار س این ورن کے ت وت 
حائل » أو ختص بالقریب دوں البعيد. 


(۱)( البخاري» کتاب الطلاق باب ۲١‏ . )۲( مسلم ۸A۲‏ البخاري Ah‏ 
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وقيل مراد بالجار الحنب هنا هو الغريب». وقيل هو الأجنبي الذي لا 
قرابة بينه وبين المجاور له» وقرىء الجنب بفتح الجيم وسكون النون أي ذي 
الجنب وهو الناحية» وقيل المراد بالجار ذي القربى المسلمء وبالجار الجنب 


وقد اختلف أهل العلم ٤‏ المقدار الذي عليه يصدى مسمى اور 
ويثبت لصاحبه الحق فروي عن الأوزاعي والحسن أنه الى حدّ أربعين 0 من 
كل ناحية وروي عن الزهري نحوه» وقيل من سمع إقامة الصلاةء وقيل إد 
حمعته| محلة وقيل من سمع النداء. 


والأولى أن يرجع في معنى الجار إلى الشرع فإن وجد فيه ما يقتضي بيانه 
وأنه یکون جار إلى حد كذا من الدور أو من مسافة الأرض» كان العمل عليه 
ا وإن ل يوجد رجع إلى معناه لغة أو عرفا Ee‏ 
أن الجار هو الذي بينه وين جاره مقدار كذاء ولا ورد في لغة العرب أ 
يفيد ذلك بل المراد بالحار # اللغة المجاور ويطلق على معان. 


قال ٤‏ القاموس : الحار المحاور» والدي أجرته من أن يظلم › وار 
والمستجر والشريك ٤‏ التحارة ورو المرأة وی حارته» وفرح المرأة وما فرب 
من امازل والا ست کالخارة والمقاسم والحليف والناصر انتھی . 


قال القرطبی ني تفسیره: وروی أن رجا جاء النبي صلى الله عليه وآل 
وسلم فقال: إنى نزلت عحلة قوم وإن قر ہم إل ج أشدهم : أُذی فبعث 
النبي صلى الله عليه واله أبا بكر وعمر وعليا وول .کل وات 
الملساجد ألا إن أربعين دارا جار» ولا یدخحل الحنة من لا يأمن جاره بوائقه 


أ هھ 


قال الشوکاني :ولو ثبت هذا لکان مغنیا عن غیره» ولکنه رواه کا تری 

من غير عزو له إلى أحد كتب الحديث المعروفة» وهو وإن كان إماماً ني علم 
الرواية فلا تقوم الحجة بجا یرویه بغیر سند مذکور» ولا نقل عن کتاب 
مشھورء ولا سیا وهو یذکر الواهیات کثیراً کا یفعل في تذکرته انتهی . 


أقول هذا الحديث بلفظه أخرجه الطبراني كا ذكر في الترغيب والترهيب 
وروى السيوطي في الجامع الصغير «الحوار أربعون دارا» أخرجه البيهقي عن 
عائشة . قال الناوي في شرحه: وروي عن عائشة أوصاني جبريل بالحار إلى 
ارنخان دارا وكلاهما ضعيف”. والمعروف المرسل الذي أخرجه أبو داودي 


وهكذا نقل عن السيوطي ثم قال: 


ولفظ مرس آن. داو ى رار ارنون دار هكا وكا راکار 
قداما ويمينا افا فال الزركشی : سندذه TT ersha‏ قال ابن حجر . رحاله 
ثقات » ورواه أن يعلى عن آي هريره مرفوعا باللفظ المذكور ولک سندذه کا 
قال الزركشي ضعيف. قال ابن حجر: فيه عبد السلام بن أبي الحبوب منكر 
الحدیث انتهى . 


فهذا يؤيد أصل ما نقله القرطبي والله أعلم. 


وقد ورد في القرآن ما يدل على أن المساكنة في مدينة مجاورة» قال الله 
تعالى إلئن لم ينته المنافقون إلى قوله ثم لا مجاورونك فيها إلا قليلا» فجعل 
اجتماعهم في المدينة جواراء وأما الأعراف في مسمى الجوار فهي تختلف 
باختلاف أهلهاء ولا يصح حل القرآن على أعراف متعارفة واصطلاحات 


متواصعه . 


(۱) ولعل الحديث المروي عن آي در قال: قال رسول الله َة : «يا أبا ذر اذا طبخت مرقةء فأكثر 
ماء ها وتعاهد جيرانك» رواه مسلم ي .T‘o/‏ 
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إوالصاحب بالجنب الباء بمعنى (في) أو على بابها وهو الأولى ومعناه 
الملابسة أي حال كونه ملتبسا بالجحنب أي بالقرب بجنبه» قيل هو الرفيق في 
ابن آي طالب وابن مسعود وابن آي ل هو الزوجة والمرأة» وقال ابن جريج : 


وقال زيد ابن أسلم: هو جليسك في الحضر» ورفيقك في السفر 
وامرأتك التي تضاجعك. ولا يبعد أن تتناول الآية جحميع ما في هذه الأقوال مع 
زيادة عليها وهو كل من صدق عليه أنه صاحب بالحنب أي بجنبك كمن يقف 
بجنبك في تحصيل علم أو تعلم صناعة أو مباشرة تجارة أو نحو ذلك» فإنه 
صحبك وحصل بجنبك› ومنهم من قعد في مسجد أو مجلس أو غير ذلك مع 
أدنى صحبة بينك وبينه. 


بإوابن السبيل)» قال مجاهد: هو الذي بجتاز بك مارأء والسبيل الطريق 
فنسب المسافر إليه لمروره عليه ولزومه إياه» فالأولى تفسيره بمن هو على سقرء 
فإن على المقيم أن بحسن إليه» وقيل هو المنقطع به في سفره للحج أو للغزو أو 
مطلقاًء والأظهر أن يقول المسافر من غير قيد الانقطاع» وقيل هو الضيف قاله 
القارىءء وقد وردت أحاديث صحيحة في إكرام الضيف وجائزته ثلاثة أيام في 
الصحيحين وغيرها. 
٠‏ إو أحسنوا إلى اما ملكت أيانكم# من ا وهم العبيد 
والإماءء وقيل أعم فيشمل الحيوانات وهي غير الأرقاء أكثر في يد الاإنسان منهم 
فغلب جانب الكثرةء وأمر الله بالإحسان إلى كل عملوك آدمي وغيره قاله 
القارىءء والأول أول . 


مالکهم. ويلبسون عا يلبس قال مجاهد: ف) خولك اله فأحسن صحبته» کل 
هذا اوصی الله به» وعن مقاتل تحوه . 


والااحسان إليهم أن لا يكلفهم ما لا يیطيقونه ولا يۇديهم بالكلام 
الخشن» وأن يعطيهم من الطعام الكسوة ما محتاجون إليه بقدر الكفاية» وعن 
علي بن آي طالب قال : کان اخر رسول الله ية «الصلاة واتقوا الله فيا 
ملکت آیانکم»۰ وقد ورد مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بر 
الوالدين وفي صلة القرابة وفي الأحسان إلى اليتامى والجار» وفي القيام یما بحتاج 
إليه الماليك أحاديث كثيرة قد اشتملت عليها كتب السنة لا حاجة بنا إلى 
بسطها هنا. 


وقوله إن الله علة لمحذوف تقديره ولا تفتخروا عليهم لأن الله طلا 
بحب من كان تالا ذا الخيلاء وهو الكبر والتيه اسم فاعل من اختال بختال 
ی کر اب ب ای ۶ کب تو ان کر کو فل ا 


لإفخورا4 مفتخرا عليهم» > والفخر المدح والتطاول ونعديد المناقف 
والمحاسن. 


وخص هاتين الصفتين لأن) بحملان صاحبه) على الأنفة مما ندب الله 
إليه في هذه الأية يعني يأنف من أقاربه الفقراء ومن جيرانه الضعفاء وغيرهمء 
ولا يلتفت إليهم» ومن کان متکبرا 5 يقوم بحقوق الناس» ر ورد و في دم 
الاختيال والكبر والفخر ما هو معروف. . 


(١ )‏ روی مسلم عن آي هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «للعد المملوك المصلح أجران» 
و هريره بيده لوللا الحهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحست أن أموت وأنا لو 
وروي عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن 
عبادة الله فله أجره مرتين». 


۱۸ فتح البيان في مقاصد القران 


مم ےر و ر ص ۶22 > 2 رس 
ذبن TA‏ التاس بالل ا ماءَاتلهم 


آله من فصل E‏ فی عد ابا مھا 3 


إالذين يبخلون# البخل لمذموم في الشرع هو الامتناع من أداء ما 
أوجب الله » وهؤلاء المذكورون في هذه الآية ضموا إلى ما وقعوا فيه من البخل 
الذي هو أشر خصال الشر» ما هو أقبح منه وأدل على سقوط نفس فاعله 
وبلوغه في الرذالة إلى غايتها إو هو أنهم مع بخلهم بأمواهم وجا منحوا به 
وکتمهم لا نعم الله به عليهم من فضله يۆيأمرون الناس بالہخل 4 کأنہم 
جدون ي صدورهم من جود غيرهم ماله ر ومضاضة. فلا كثر الله في 


عباده من أمثالكم . 


هذه أموالكم قد بخلتم ا لكونكم تظنون انتقاصها بإخراج بعضها في 
مواضعه فا بالكم بخلتم بأموال غيركم مع أنه لا يلحقكم في ذلك ضرر» 
وهل هذا إلا غاية اللؤم ونهاية الحمق والرقاعة وقبح الطباع وسوء الاختيارء 
وقد قيل ان للمراد هذه الاأية اليهود فإنهم همعوا بين الاختيال والفخر والبخل 
بالمال» وكتمان ما أنزل الله في التوراة» وفي البخل أربع لغات فتح الباء والخاء 
وضمهما وفتح الباء مع سكون الخاء وضم الباء مع سكون الخاء وقرىء بها 
چ وقرأ الحمهور بالأخيرة. 


فإويكتمون ما آتاهم الله من فضله» من صفة محمد أو من العلم أو 
الغنى» قيل المراد با المنافقون ولا يخفى أن اللفظ أوسع من ذلك وأكثر شمولا 
وأعم فائدة #وأعتدنا للكافرين # يعني الجحاحدين لنعمة الله عليهم بإعذابا 
مهينا في الآخرة» وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم «خحصلتان لا تجتمعان في مؤمن البخل وسوء الخلق» أخرجه 
الترمذي واستغخربه. 


إوالذين ينفقون أمواهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر4 
عطف على قوله «الذين يبخلون# ووجه ذلك أن الأولين قد فرطوا بالبخل 
وبأمر الناس به وبكتم ما آتاهم الله من فضلهء وهؤلاء أفرطوا ببذل أموالهم في 
غير مواضعها لمجرد الرياء والسمعة.ء وليقال ما أسخاهم وما أجودهم كا يفعله 
من يريد أن يتسامع الناس بأنه كريم» ويتطاول على غيره بذلك ویشمخ بأنفه 
عليه» مع ما ضم إلى هذا الانفاق الذي يعود عليه بالضرر من عدم الان 
بالله واليوم الآخر أي لا يصدقون بتوحيد الله ولا بال معاد الذي فيه جزاء 
الأعمال أنه كائن. 


وكرت ل وكالك الاب غار ان الان كل ما عل جحد 
فيل لت ٤‏ اليهود» وقيل ٤‏ المنافقن› وقيل ٤‏ مشرکي مكة . 


لإومن يكن الشيطان له قرينا» في الكلام اضمار والتقدير ولا يؤمنون 
بالله ولا باليوم الآخر فقرينهم الشيطان» ومن يكن الخ والقرين المقارن وهو 
الصاحب والخليل فعيل بعنى مفاعل كالخليط والجليس. والقرين الحبل لأنه 
يقرن به بين البعيرين» والمعنى من قبل من الشيطان في الدنيا فقد قارنه فيها أو 
فهو قرينه ي النار «إفساء# الشيطان «قرينا» وبئس الصاحب وبشس الخليل 
هو. 


وفيه تقريع هم على طاعة الشيطان»ء وقيل هذا في الآخرة مجعل الله 
الشياطن قرناءهم ٤‏ النار يقرن مع کل کافر شیطان ٤‏ سلسلة من النارء 
والأول أولى وألصق بظاهر الآية. 


۲۰ فتح البيان في مقاصد القران 


داعيم وتايالو ايالخ انفقو ما ركهم انون اله به 


یکا إا یغ مِنْقَال درو ل َة يصَلومَها وَبْوّتِ من 
2 جرا یلیکا 3 گی دجتال هید وتا يك عل 
هتولک سيدا ل) يومی دود الین كفروا وعَصواالرسول لوشوى م 
لأر ضولایکمونَ أله حَدِيا 


#وماذا عليهم» أي على هذه الطوائف #لو آمنوا بالله واليوم الآخر 
وأنفقوا نما رزقهم الله ابتغاء لوجهه وامتثالا لأمره» أي وماذا يكون عليهم من 
ضرر ووبال لو فعلوا ذلك #وکان الله ہم علي فيه وعید م وتہدید وتوبیخ 
غل اهل كان الفعة. 


إن الله لا يظلم مثقال# مفعال من الثقل كالمقدار من القدر أي لا 
يظلم شيعا مقدار #إذرة# واحدة الذر وهي النمل الصغار» وقيل رأس النملةء 
وقيل الخردلة» وقيل كل جزء من أجزاء امباء الذي يظهر فيا يدخحل من 
الشمس من كوة أو غيرها ذرة» والأول هو المعنى اللغوي الذي يجب حمل 
القرآن عليه . 


والمراد من هذا الكلام أن الله لا يظلم كثيرأ ولا قليلا أي لا يبخسهم 
من واب أعماهم ولا یرید ي عقاب دنو ہم وزل ذرة فضلا ع)| فوقهاء 
ومناسة هذه الأية : قىلھا وأاضحة . 


إوإن تك حسنة قرأ أهل الحجاز بالرفع أي أن توجد حسنة على أن 
كان هي التامة لا الناقصة» وقرأً من عداهم بالنصب أي إن تك فعلته حسنة 
وا ف ا ف غر قا ا ر ا و ي 
الاستعمال. 


وقال الزجاج: الأصل في لتك تكون فسقطت الضمة للجزم والواو 
لسكونها وسكون النون» وسقوط النون لكثرة الاستعمال تشبيهاً بحروف اللين 
لأنها ساكنة فحذفت استخفافاء وقيل ان التقدير إن يك مثقال الذرة حسنة 
#إيضاعفها أنث ضمر المثقال لكونه مضافاً إلى المؤنث» والأول أولى. 


وقرأً ا لحسن إنضاعفها) بالنون والباقون بالياء وهي الأرجح» وقد تقدم 
الكلام في المضاعفة والمراد مضاعفة ثواب الحسنة لأن مضاعفة نفس الحسنة بأن 
مجعل الصلاة الواحدة صلاتين مما لا يعقل. 


عن سعيد بن جبير: وان يك حسنة وزن دذرة زادت على سياته 
يضاعفهاء فأما المشرك فيخفف بها عنه العذاب ولا مخرج من النار أبدأء قال 
قتادة : لآن تفضل حسناتي على سيآتي بمثقال ذرة أحب إلى من الدنيا وما فيهاء 
وفي الباب أحاديث يطول ذكرها وهذا عند . الحساب. 


#ويؤت هه ا ¿ لدنه» أي من عنده على نبج التفضل 
زائدا على ما وعده في مقابلة العمل بإأجرا عظيے| 4 يعنى الحنةء قال أبو 
هريرة: إذا قال الله أجرا عظي| فمن يقدر قدره. 


لإفكيف# يكون حال هؤلاء الكفار من اليهود والنصارى والمشركين 
والمنافقن أو حال كفار قريش خاصة يوم القيامة؟ هذا الاستفهام معناه التوبيخ 
والتقريع «لإذا جئنا من كل أمة بشهيد قال ابن عباس: إنه يق بنبي كل 
أمة يشهد عليها وها إوجئنا بك على هؤلاء» أي الأنبياء أو هيع ۳ أو 
امنافقين أو المشركين» وقيل على المؤمنين إشهيدا). 


علي القرآن قلت: يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: نعم إني أحب 


۲ فتح البيان في مقاصد القران 


أن أسمعه من غيري › فقرأت سوره التساء ح ات ال هده الأية ۾ فکیف 
إذا جنا من كل أمة بشهيد وجنا بك على هؤلاء شهيدأ) قال حسبك الآن» 
فادا عیناه تذرفان» أخرجه الشيخان واللفظ للبخاري وأخرجه الحاکم وصححه 


)( 


و 


لإيومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول» فيا أمرهم به من التوحيد 
ولو تسوى بهم الأرض# وقرىء تسوى بفتح التاء وتشديد السين وبفتحها 
وتخفيف السين آي آن الأرض هي التي تسوى بهم أي أنهم تنوا لو انفتحت 
هم الأرض فساخوا فيهاء وقيل ہم بمعنى عليهم» وعلى القراءة الأولى أي 
بالبناء للمفعول معناه لو سوى الله هم الأرض فيجعلهم والأرض سواء حت لا 
يبعثوا . 


ولا يكتمون الله حديثا» أي أنهم لا يقدرون على الكتم في مواطن 
دون مواطن» قال ابن عباس لا يکتمون آي بجوارحهم ولا يقدرون على ذلك 
قال الزجاج: هذا كلام مستأنف لأن ما عملوه ظاهر عند الله لا يقدرون على 


(۱) رواه الا مام أحمد ٤‏ مسنده ۳۵٣۵۰‏ والبخارى ۸۱1/۹ عن عبد الله بن مسعود. وف روایه رقعت 
والمښستدرك ۹/۳ . 


راثا انریا التو وا تامار کشو 
و ٣‏ ص ا ور e,‏ 


ت یرواکیر یدای 
7 وف 2 وی کک 
E‏ م وه e‏ کی وای یکن اله کان عمو ا عفودا) 


ڑیا أا الذين منوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى4 جعل الخطاب 
اا بالمؤمنين لأ نهم الذين كانوا يقربون الصلاة حال السكرء وأما الكفار فهم 
لا يقربونها سارى ولا غير سكارى» قال أهل اللغة: إذا قيل لا تقرب بفتح 
الراء كان معناه لا تتلبس بالفعل» وإذا كان بضم الراء كان معناه لا تدن منه. 


والمراد هنا النهي عن التلبس بالصلاة وغشيانهاء وبه قال حماعة من 
الفسرينء وإليه ذهب أبو حنيفة» وقال آخرون المراد مواضع الصلاة وبه قال 
الشافعي » وعلى هذا فلا بد من تقدير مضاف. ويقوي هذا قوله #ولا ج إلا 
عابري سبيل# . 


وقالت طائفة : المراد الصلاة ومواضعها معأ لأنم كانوا حينئذ لا يأتون 
امسجد إلا للصلاة ولا يصلون إلا مجتمعين» فكانا متلازمين» وسكارى جع 
سکران مثل کسالی جمع کسلان» وقریء سکری بالفتح وهو تکسیر سکران۔ 
وقرأً الأعمش: سكرى كحبلى. 


ما بين المرء وعقله وأكتر ما يقال السكر لاإزالة العقل بالمسكرء وقد يقال ذلك 
لاازالته بعصضب ونحوه من عشی وعیره» والشكر بالفتح وسکون الكاف حبس 
الماء وبالكسر نفس الموضع المسدودء وأما السكر بفتحها فا يسكر به من 


۲٤‏ فتح البيان في مقاصد القران 


المشروب. ومنه «إسكراً ورزقاً حسنا» وقد ذهب العلاء كافة إلى أن المراد 
الك فاك ال )ل الاك اه ل م ال وال او عا 
النعاس» وسيأتي بيان سبب نزول الآية وبه يندفع ما بخالف الصواب من هذه 
الأقوال. 


لإحتى تعلموا ما تقولون» هذا غاية النهي عن قربان الصلاة في حال 
الك اي حی پزول عنکم د ا ا ما تقولونه وتصحوا وتفيقوا من 


وقد تمسك ذا من قال إن طلاق السكران لا يقعء لأنه إذا ٠‏ يعلم ما 
يقوله انتفى القصد. وبه قال عتثمان بن عفان وابن عباس وطاوس وعطاء 
والقاسم وربيعة وهو قول الليث بن سعد وإسحق وأبي ثور والمزني واختاره 
الطحاوي وقال: أحهمع العلاء على أن طلاق المعتوه لا جوز والسكران معتوه 
كالموسوس . 


وأجازت طائفة وقوع طلاقه وهو حکي عن عمر بن الخطاب ومعاوية 
وحماعة من التابعينء وهو قول أبي حنيفة والثوري والأوزاعي . واختلف قول 
الشافعي ي ذلك . ل مالك : يلزمه الطلاق والقرد في الجراح والقتل ولا 
يلزمه النكاح والبيع . 

وأخرج عبد بن حيد وأبو داود والترمذي وحسنه والنسائي وابن جرير 
وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه والضياء في المختارة عن علي بن 
أي طالب قال: صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاماً وسقانا من الخمر 
فأخحذت الخمر منا وحضرت الصلاة فقدمونى فقرأت قل يا أا الكافرون أعبد 
ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون. فأنزل الله هذه الآيةء وأخرح ابن جرير 
وابن المنذر أن الذي 2 ہم عبد الرحن. وروی بألفاظ من طرق''. 


.۳۷۹/۱ والترمذي ۱۲۸/۲ وابن جریر ۳۷۹/۸ والامام امد‎ ٤٤٥/۳ اخرجه ابو داود‎ )۱١( 


ولا جنباً إلا عابري سبيل الجنب لا ينث ولا يثنى ولا مجمع لأنه 
ملحق بالمصدر كالبعد والقرب. قال الفراء: جنب الرجل وأجنب من الحنابة 
وهو المشهور في اللغة والفصيح وبه جاء القرآنء وقيل جمع الجنب في لغة على 
أجناب مثل عنق وأعناق وطنب وأطناب. 


والمعنى جنباً بإيلاج وإنزال ونصبه على الحالء والاستثناء مفرغ أي لا 
تقربوها في حال من الأحوال إلا ي حال عبور السبيل» والمراد به هنا السفرء 
فإنه يجوز لكم أن تصلوا بالتيمم. وهذا قول علي وابن عباس وابن جبير 
وجاهد والحكم وغيرهم قالوا: لا يصح لأحد أن يقرب الصلاة وهو جنب إلا 
بعد الاغتسال إلا المسافر فإنه يتيمّم. لأن الماء قد يعدم في السفر لا في 
الحضرء فإن الغالب آنه لا يعدم. 


وقال ابن مسعود وعكرمة» والنخعي وعمرو بن دينار ومالك والشافعي : 
«عابر السبيل» هو المجتاز في المسجد وهو مروي عن ابن عباس» فيكون معن 
الاية على هذا لا تقربوا مواضع الصلاة وهي المساجد في حال الحنابة إلا أن 
تكونوا مجتازين فيها من جانب إلى جانب. 


وي القول الأول قوة من جهة كون الصلاة فيه باقية على معناها 
الحقيقي » وضعف من جهة ما في حمل عابر السبيل على المسافر» وأن معناه أنه 
يقرب الصلاة عند عدم الماء بالتيمم. فإن هذا الحكم يكون في الحاضر إذا 
عدم الماء كا يكون في المسافر. 


وف القول الثاني فوة من جهة عدم التكلف فی معن قوله :7 عابرېی 
E TET‏ 


وبالحملة فالحال الأول أعني قوله إوأنتم سکاری 4# تقوي بقاء الصلاة 


۲۹ فتح البيان فى مقاصد القران 


على معناها الحقيقي من دون تقدير مضاف؛ وسبب نزول الآية كا سبق يقوي 
الصلاة. 


وييكن أن يقال إن بعض قيود النهي أعني لا تقربوا وهو قوله لوانتم 
سكارى# يدل على أن المراد بالصلاة معناها الحقيقي» وبعض قيود النهي وهو 
قوله إلا عابري سبيل# يدل على أن المراد مواضع الصلاةء ولا مانع من 
اعتبار كل واحد منه)ا مع قيده الدال عليه ويكون ذلك بنزلة نہیین مقيد كل 
واحد مني) بقيد وهما لا تقربوا الصلاة التي هي ذات الأذكار والأركان وأنتم 
سكارى ولا تقربوا مواضع الصلاة حال كونكم جنباً إلا حال عبوركم المسجد 
من جانب إلى جانب. 


وغاية ما يقال في هذا أنه من الجمع بين الحقيقة والمجاز وهو جائز بتأويل 
مشهور» وقال ابن جریر بعد حکایته للقولین: والأولى قول من قال: وولا 
جنبا إلا عابري سیل | إلا جتازې فيه» وذلك أنه قد بين حكم المسافر 
معلوما بذلك آي أن قر RR‏ عابري سبيل 4 لو كان معا به المسافر 
يکن لاعادة دکره ٤‏ قوله #وإن کنتم مرصی أو على سفر چ معی مفهوم » 
وقد مضى ذكر حكمه قبل ذلك . 


فإذا كان ذلك كذلك فتأويل الآية :يا أا الذين آمنوا لا تقربوا المساجد 
للصلاة مصلین فیها وآنتم سکاری حتی تعلموا ما تقولون ولا تقربوها أيضاً 
جنا حقی تغتسلوا إلا عابري سبيل» قال: وعابر السبيل المجتاز مرا وقطعاء 
يقال منه عبرت هذا الطريق فأنا أعبره عبرا ورا ومنه قيل عبر فلان النهر إدا 
قطعه وجاوزه ومنه قيل للناقة القوية هي عبر اسفار لقوتها على قطع الاسفار. 


قال ابن کشثر: وهذا الذي نصره يعني ابن جرير هو قول الحمهور» وهر 
الظاهر من الآية انتهى. 


لإحتى تغتسلوا» غاية للنهي عن قربان الصلاة أو مواضعها حال 
لجنابة» والمعنى لا تقربوها حال الجنابة حتى تختسلوا الا حال عبوركم السبيل 
قن غل الكت فى الاق ع الاه م وهل وال ان غا 
إن لم تجدوا الاء فقد أحللت أن تمسحروا بالأرض» وعن ماهد قال لا ير 
الجنب ولا الحائض في المسجد. وإغا أنزلت «ولا جنبا إلا عابري سبيل 
ا ي 


إوإن كتتم مرضى) امرض عبارة عن خروج البدن عن حد الاعتدال 
والاعتياد إلى الاعوجاج والشذوذ» وهو على ضربين: كبير ويسير» والمراد هنا أن 
يخاف على نفسه التلف أو الضرر باستعمال الماء أو كان ضعيفا فى بدنه لا يقدر 
على الوصول إلى موضع الماء» وروى عن الحسن أنه يتطهر وإن مات وهذا 
باطل يدفعه قوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج‰ وقوله ولا 
تقتلوا أنفسكم) وقوله يريد الله بكم اليسر4. 


#أو على سفر# فيه جواز التيمم لمن صدق عليه اسم المسافر» والخلاف 
مبسوط في كتب الفقه وقد ذهب الجمهور إلى أنه لا يشترط أن يكون سفر 
قصر» وقال قوم لا بد من ذلك» وقد أجمع العلماء على جواز التيمم للمسافرء 
واختلفوا في الحاضر فذهب مالك وأصحابه وأبو حنيفة وحمد إلى أنه جوز في 
الحضر والسفر» وقال الشافعي: لا يجوز للحاضر الصحيح أن يتيمم إلا أن 
مخاف التلف . 


#أو جاء أحد منكم من الغائطي هو المكان المنخفض المطمئن من 


(۱) ابن کثیر .٥٩۲/۱‏ 


۱۲۸ فتح البيان في مقاصد القران 


الأرض» والمجيء منه كناية عن الحدث والحمع الغيطان والأغواط» وكانت 
العرب تقصد هذا الصنف من المواضع لقضاء الحاجة تسترا غ اغ الا 
ثم يسمى الحدث الخارج من الإنسان غائطا توسعا من باب تسمية الشىء 
باسم مكانه» ويدخل في الغائط جيع الأحداث الناقضة للوضوء. 


#أو لامستم النساء» وقرىء لمستم قيل المراد با في القراءتين الجحماع» 
وقيل المراد به مطلتق المباشرةء وقيل إنه يجمع الأمرين جميعا وقال المبرد الأولى 
في اللغة أن يكون «لامستم# بمعنى قبلتم ونحوه إولستم# بجعنى غشيتم . 


واخحتلف العلاء في معنى ذلك على أقوال: فقالت فرقة الملامسة هنا 
ختصة باليد دون الجماع قالوا: والجنب لا سبيل له إلى التيمم بل يغتسل أو 
يدع الصلاة حتى بجد الماءء وقد روى هذا عن عمر وابن مسعودء قال ابن 
عبد البر لم يقل بقو) في هذه المسألة أحد من فقهاء الأمصار من أهل الرأي 
وحملة الآثار انتهى . 


وأا الاعات اله توه وط كيت عار وفوا د 
حصين وأبي ذر في تيمم الجنب» وقالت طائفة هو الحماع كا في قوله ثم 
طلقتموهن من قبل أن تمسوهن# وقوله لوإن طلقتموهن من قبل أن 
تمسوهن) وهو يروی عن علي وأبي بن كعب وابن عباس ومجاهد وطاوس 
والحسن وعبيد بن عمير وسعيد بن جبير والشعبي وقتادة ومقاتل بن حيان وأبي 


-حتفه . 


o 


وقال مالك الملامس بالجماع يتيمم» والملامس باليد يتيمم إذا الد فإن 
لمسها بغير شهوة فلا وضوء. وبه قال أحمد واسحق» وقال الشافعى : إذا أفضى 
E GG I NS‏ 
الجسد انتقضت به الطهارة وإلا فلاء وحكاه القرطبي عن ابن مسعود وابن 
عمر والزهري وربيعة. 


قال الأوزاعى : إدا كان اللمس باليد نقض الطهر. وإن كان بغير اليد م 
بنقفضصه لقوله تعالٰی فلمسوه بأيديم# . 


وقد احتجوا بحجج تزعم كل طائفة أن حجتها تدل على أن الملامسة 
امذكورة في الاأية هي ما ذهبت إليه» وليس الأمر كذلك. فقد اختلفت 
الصحاية ومن بعدهم في معنى الملامسة المذكورة في الآية» وعلى فرض أنها 
ظاهرة ي الحماع فقد ثبتت القراءة المروية عن حزة والكسائي بلفظ أو لمستم 
وهي محتملة بلا شك ولا شبهة» ومع الاحتمال فلا تقوم الحجة بالمحتمل . 


وهذا الحكم تعم به البلوى وثبت به التكليف العام فلا بحل إثباته 


وإذا عرفت هذا فقد ثبتت السنة الصحيحة بوجوب التيمم على من 
أجنب ولم جد الماء فكان الجنب داحلا في هذا الحكم ذا الدليل» وعلى فرض 
عدم دخوله فالسنة تکفی فى ذلك وأما وجوب الوضوء أو التيمم على من لمس 
المرأة بيده أو بشيء من بدنه فلا يصح القول به استدلالاً بهذه الآية لما عرفت 
ان 


وأما ما استدلوا به من أنه ل أتاه رجل فقال یا رسول الله ما تقول في 
رجل لقي امرأة لا يعرفها وليس يأتي الرجل من امرأته شيا إلا قد أتاه منها 
غير أنه ل مجامعها؟ فأنزل الله #إأقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل إن 
الحسنات يذهبن السيئآت ذلك لك ذکری للذاكرین # أخرجه ادوا دى 
والنسائي من حديث معاذ. قالوا فأمره بالوضوء لأنه لمس للمرأة ول مجامعهاء فلا 
يخفاك أنه لا دلالة هذا الحديث على حل النزاع فإن النبي بي إنغا أمره 
بالوضوء ليأتي بالصلاة التى ذكرها الله سبحانه في هذه الآية إذ لا صلاة إلا 
بوصوء . 


۱۳۰ فتح البيان في مقاصد القران 


وإذا عرفت هذا فالأصل البراءة عن هذا الحكم فلا يثبت إلا بدلیل 
خالص عن الشوائب الوجبة اقصبورة عن احج e‏ 
يصلل ولا يتوضأًء وقد روى هذا الحديث بألفاظ ختلفة رواه أحمد وابن أبي 


سيه وأي داود والنسائي وابن ماحة . 


لإفلم تجدوا ماء) تتطهر ون به للصلاة بعد الطلب والتفتيش» وهذا 
القيد إن كان اح إلى جميع ما تقدم عا هو مذكور ؛ بعد الشرط وهو المرض 
والسفر والمجيء من الغائط وملامسة النساء كان فيه دليل على أن المرضص 
والسفر بمجردهما لا يسوغان التيمم» بل لا بد مع وجود أحد السببين من عدم 
الماء فلا جوز للمريض والمسافر أن يتيم| إلا إذا لم يجدا ماء. 


ولكنه يشكل على هذا أن الصحيح والمقيم كالمريض والمسافر إذا نم يجدا 
لماء تيمماء فلا بد من فائدة فى التتصيص على المرض والسفر» فقيل وجه 
التنصيص عليه أن المرض مظة للعجز عن الوصول إلى الماء وكذلك المسافر 
عدم الماء في ي غالب . 


وإِن کال را خا إلى الصورتين الأخيرتين أعني قوله #أو جاء أحد منكم 
من الغائط أو لامستم النساء ه ک| قال بعض المفسرين كان فيه إشكال وهو أن 
من صدق عليه إسم المريض أو الملسافر جاز له التيمم وإن كان وأخدا للاء 
قادرا على استعمالهء وقد قيل : إنه رجع هذا القيد إلى الأخيرين مع کا 
في الأولين لندرة وقوعه فيهاء وأنت خبير بأن هذا كلام ساقط وتوجيه بارد. 


وقال مالك: ومن تابعه ذكر الله امرض والسفر في شرط التيمم إعتبارا 


تفسير سورة النساء ۴۳۱ 


بالأغلب فيمن لم جد الماء بخلاف الحاضر فإن الغالب وجوده فلذلك لم ينص 


والظاهر أن امرض بمجرده مسوغ للتيمم وإن كان الماء موجوداً إذا كان 
يتضرر باستعماله في الحال أو في المآل ولا تعتبر خشية التلف فالله سبحانه 
يقول «إوالله يريد بكم اليسر4 ويقول لما جعل عليكم في الدين من حرج4 
والنبي مي يقول «الدين يسر» ويقول: «يسروا ولا تعسروا"» وقال «قتلوه 
قتلهم الله“» ويقول «أمرت بالشريعة السمحة. 


فإذا قلنا:إن قيد عدم وجود الماء راجع الى الجميع كان وجه التنصيیص 
على المريض هو أنه جوز له التيمم والماء حاضر موجود إذا كان استعماله يضره 
فیکون إعتبار ذلك القيد في حقه إذا كان استعماله لا يضره. فإن في مرد 
امرض مع عدم الضرر باستعمال الماء ما يكون مظنة لعجزه عن الطلب لأنه 
يلحقه بالمرض نوع ضعف. وأما وجه التنصيص على المسافر فلا شك أن 
الضرب في الأرضص مظنة لإعواز الماء في بعض البقاع دون بعض. 


الصيد تعمدته» وتيممته بسهمي ورحي قصدته دون من سواه قال ابن 

اد ا تيمموا أي اقصدوا ثم كثر استعمال هذه الكلمة حتى صار 
وقال أبن الأعراي ٤‏ قوم : قد تيمم الرجل معناه قد مسح الات على 

)١(‏ الحديث: إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلاغله. 

. ٦١ البخاري‎ - ۱۷۳٤ مسلم‎ )۲( 


(۳) رواه ابوداود وابن ماجه والدارقطنی وصححه ابن السکر . 
)٤(‏ الامام امد ۱۱١/١‏ . 
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التيمم بمعنى مسح الوجه واليدين وإنغا هو معنى شرعي فقط . 


وظاهر الأمر الوجوب وهو مجمع على ذلك والأحاديث في هذا الباب 
كثيرة وتفاصيل التيمم وصفاته مبينة في السنة المطهرة ومقالات أهل العلم 


والتيمم من خصائص هذه الأمة» عن حذيفةقال: قال رسول الله وك 
فضلنا على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف اللائكة» وجعلت لنا 
کے كا سا را وا ا و ET‏ 
مسلم(. وکال شا التيمم انقطاع عقد لعائشة في : بعض الأسفار وقصته في 
الصحيحين . 


إصعيدا طيبای اأ وجه الأرض وا کان عله ات م يكن 
فاله الخليل وابن الأعرابي والزجاج» قال الزجاج: لا أعلم فيه خلافاً بين آهل 
اللغةء قال الله ال #وإنا لجاعلون ما عليها ا جرزا أي 0 غلرظة 
لا تنبت شيئاً وقال تعالى إفتصبح صعيداً زلقأً4 وإغا سمي صعيدا لأنه نهاية 
ما يصعد إليه من الأرض . 


ال فا الصعد الأرض ,الى لس فها جر ولا نات وال ابن زيا 
لملستوى من الأرض. وبه قال الليث»ء وقال الفراء هو التراب» وبه قال أبو 
عبيدةء وجمع الصعيد صعدات . ۰ ا 


وقد اخحتلف أهل العلم فے) جز یء التيمم ره فقال مالك وأبو حنيفه 
والوري ا ا جز یء وجه الأرضص کله تراب کان أو رملا أ 


(۱) ا 


تقر مو رة اا ُ۳ 


وأصحا) أ 5 بججزیء التيمم الا الات قط واستدلوا بقوله تعال 
إصعيدا زلا آي تراب املس اولك ادل و (طیبا) قالوا: 


وقیل الحلال والمحتمل لا تقوم به حجة. ) 


ولو ن يوجد ٤‏ الثيء الذي يتيمم به إلا ما في الكتاب العزيز لكان الحق 
ما قاله الأولون لكن ثبت في صحيح مسلم من حديث حذيفة بن اليمان قال: 


قال رسول الله صلل الله عليه وآله وسلم : «فضلنا على الناس بثلاث : جعلت 
صفوفنا كصفوف الملائكة وجعلت لنا الأرض كلها ت وجعلت تربتها لنا 
الطهور إذا ل نجد الاء وني لفظ وجعل ترايها لنا طهورأً"» فهذا مبين لمعنى 
الصعيد المذكور في الآية أو خحصص لعمومه أو مقيد لاطلاقه. 


ویوید هذا ما حکاه ابن فارس عن کتات الخليل : تب بالصعيد آي 
خد من عباره انتھی › والحجر الصلد ل غبار له 


a‏ بوجوهکم وأیديكم 4 هذا المسح مطلق يتناول المسح بضربة 
أو ضربتين» ويتناول المسح إلى المرفقين أو إلى الرسغين» وقد بينته السنة بيان 
شافياًء وقد جمع الشوكاني بين ما ورد في المسح بضربة وبضربتين وما ورد في 
المسح إلى الرسغ وإلى المرفقين في شرحه للمنتقى وغيره من مؤلفاته با لا يحتاج 
الناظر فيه إلى غيره. 


والحاصل أن أحاديث الضربتين لا يخلو جميع طرقها من مقال» ولو 


. ٥۲۲ مسلم‎ )۱( 
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صح لكان اعاعا ما ا ها هر الا فالى الروف عل ها ت 
في الصحيحين من حديث عمار من الاقتصار على ضربة واحدة حتى تصبح 
الزيادة على ذلك المقدار. 


قال الخطابي: ل يختلف أحد من العلهاء في أنه لا يلزم مسح ما وراء 


قال الحافظ : إن الأحاديث الواردة في صفة التيمم ل يصح منہا سوی 
حديث اي جهم وعمار» وما عداهما فضعيف أو ختلف في رفعه ووقفه 
والراجح عدم رفعه انتهى. فالحق مع أهل المذهب الأول حى يقوم دليل يجب 
لملصرر إليهء ولا شك أن الأحاديث المشتملة على الزيادة أولى بالقبول» ولكن 
إذا كانت صالحة للاحتجاح بهاء وليس في الباب شيء من ذلك . 


إن الله كان عفرا غفورأً أي عفا عنكم وغفر لكم تقصيركم ورحمكم 
بالترخيص لكم والتوسعة عليكم . 


)۱( البخاري ۱۸۹/۸ ومسلم ۲۷۹ . ولفظه عن عائشة أغہا قالت : خرجنامع رسول الله َة في بعض أسفاره» 
حتى إذا كنا بالبيداء (أو بذات الجيش) انقطع عقد لي فأقام رسول الله َة على التماسه» وأقام الناس معهء 
وليسواعلى ماءء وليس معهم ماء فأتق الناس الى أبي بكر فقالوا : ألاترى الى ماصنعت عائشة؟ أقامت برسول الله 
ية وبالناس معه» وليسواعلى ماء» وليس معهم ماء . فجاء أبو بكر ورسول الله َة واضع رأسه على فخذي قد 
نام » فقال : حبست رسول الله َة والناس ليسواعلى ماء » وليس معهم ماء قالت : فعاتبني أبوبكر» وقالماشاء 
الله أن يقول» وجعل يطعن بيده في حاصرتي » فلا يمنعنى من التحرك إلا مكان رسول الله َة على فخذي . فنام 
رسول الله مَة حتی أصبح على غيرماءء فأنزل الله آية التيمم «فتيمموا» . 
وروی.عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : التيمم ضربة للوجه e‏ البخاري 
۱ ومسلم ۲۸۰/۱ وغیرها. 


EAT 1‏ ےم ۾ وه 

م ترا لیالد وتوا دافن الکتب د دشرون الشلاة ورون ن أن تاوا 
sgt FS { A‏ ا SBS <7 f‏ 
سیل ) والته ا كھ باد ایک گیل ل ولا وکقی بار تصبا) 


#أ لم تر# كلام مستأنف مسوق لتعجيب المؤمنين من سوء حال اليهود 
والتحذير من موالاتهم والخطاب لكل من تتأق منه الرؤية من المسلمينء 
وتوجيهه إليه ية هنا مع توجيهه فيا بعد إلى الكل ميا للإيذان بكمال شهرة 
شناعة حاهم» وأنها بلغت من الظهور إلى حيث يتعجب منہها كل من يراهاء 
والرؤية هنا بصرية. 


إلى الذين أوتوا نصيبا» حظاً طمن الكتاب التوراة والمراد أحبار 
اليهود #يشترون الضلالة ‏ المراد بالاشتر ترا ءالا ستدال: وول تمدم حقیق معناه 
والمعنى أن اليهود استبدلوا الضلالة وهى البقاء على اليهودية بالهمدى أي بعد 
وضوح الحجة على صحة نبوة نبينا بء وقيل يأخذون الرشا ويحرفون التوراة. 


إويريدون أن تضلوا السيل# عطف عل قوله يشترون مشارك له فى 
بيان سوء صنيعهم وضعف اختيارهم» أي لم يكتفوا بجا جنوه على أنفسهم من 
استبدال الضلالة بالمهدى» بل أرادوا مع ضلاهم أن يتوصلوا بکتمهم 
وجحدهم إلى أن تضلوا أنتم أا المؤمنون السبيل المستقيم الذي هو سبيل 
الحق» قال تعالی ودوا لو تکفرون کا کفروا فتکونون سواء#. 


وال أعلم 4 منکم بأعدائکم ٭ أا المؤمنون»ء وما يريدونه بکم من 
الإضلال فيخبركم بهم لتجتنبوهم» والجحملة اعتراضية إوكفى بالله ولي متول 
ارک وان ا حاط کے ب ون کان ا ولا هن اح وري 
بالله نصیرا ينصرکم في مواطن الحرب وینعکم من کیدهم» فاکتفوا بولایته 
ونصره ولا تتولوا غیره ولا تستنصروه. 


مُا هادوا e‏ ضوهءودقو ن ای 
EE‏ 5 کان 4 ا اھ نيشر رآ 
لیا لن 


ون التين ماني قن رن الكل حن مراف قان انرا 
التقدير من الذين هادوا من محرفون كقوله #وما منا إلا له مقام 0 أي 
من له مقام» وأنكره المبرد والزجاج وقيل بيان لقوله #الدين أوتوا ا من 
الكتاب# والتحريف الإمالة والازالة أي یمیلونه ویزیلونه عن مواضعه ومجعلون 
ید دای کا کر ت ان کت ا ب 
الفقهاء والمحدئن . 


قال ابن عباس: يحرفون حدود الله في التوراة» وقال مجاهد: تبديل 
اليهود التوراة» وذمهم الله عز وجل بذلك ۰ يفعلونه عنادا و وایشارا 
NEE‏ 


قال الحافظ ابن القيم رحه الله في اغاثة اللهفان: وقد اختلف في التوراة 
التي بأيدهم هل هي مبدلة أم التبديل وقع في التأويل دون التنزيل؟ على ثلاثة 
أقوال قالت طائفة: كلها أو أكثرها مبدل» وغلا بعضهم حى قال جوز 
في التأويل . 


من کت الل ا ار ۳ عر i‏ وهو اختیار الرازى 


وسمعتث سشیخنا يقول : وفع النزاع س الفضاد فأجاز هل| اذهب ووھی 
غيره» فأنكر عليه فأظهر خمسة عشر نقلا به. 


ومن - ححه ھؤلاء أن e‏ قد طقت اا ۰ e‏ 
غا بحيله العقلء قالوا: وقد قال الله لنبيه «إقل فأتوا بالتوراة فاتلوها ان كنتم 
التوراة ولذا ll‏ قرؤها عل ات صلل الل عليه وآله وسلم وصع القارىء رده 
e:‏ 


وتوسطت طائفة فقالوا: قد زيد فيها وغير أشياء يسيرة جدا» واختاره 


شىخنا ٤‏ الحراب الصحيح لن ردل دين المسيح » قال وهدا کا ٤‏ التوراة 
عندهم أن الله سبحانه قال لإبراهيم : اذبح ابنك بكرك أو وحيدك اسحق. 


قلت والزيادة باطلة من وجوه عشره الأول: أن بکره ووحیده. اسمعیل 
باتفاق الملل الثلاث . 


الثاني : أنه سبحانه مر ابراهیم أن ينقل هاجر وابنہا اسمعیل عن سارة 
ويسكنها في برية مكة لئلا تغار سارة فأمره بابعاد السرية وولدها عنها فكيف 
يؤمر بعد هذا بذبح ابن سارة وابقاء ابن السرية» وهذا عا لا تقتضيه الحكمة. 


الفالت .أن وضة 0 كانت يبمكة E‏ ولذا جعل ل سسحانه دبح 
الهدايا والقرابين مكة كرا Els‏ ما کان من ابراهيم وولده هنالك . 


الرابع 2 الله بشر سارة ام اسحقی باسحقی ومن وراثه یعقوب فبشرها 
ما جميعاً فكيف يأمر بعد ذلك بذبح اسحق وقد بشر أبویه بولد ولده. 
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الخامس: أن الله لما ذكر قصة الذبح وتسليمه نفسه لله وإقدام إبراهيم 
على ذبحه وفرغ من قصته قال بعدها وبشرناها بإسحق نيا من الصالحين» 
فک الله له استسلامه وبذل ولده له وجعل من آياته على ذلك أن آتاه 
إسحق فنجى إسمعيل من الذبح وزاد عليه اسحق. 


به فلا بلغ معه السعي أمره بذبحه قال تعالى وقال إني ذاهب إلى رب 
سیهدین . رب هھ ل من الصالين . فہشرناه بغلام حلیم ٭ فهذا دلیل أن هذا 
الولد إنغا بشر به بعد دعائه وسؤاله ربه أن هب له ولدا وهذا المبشر به هو 
الأعرر بابح فا كفي ا ات راا اسح وه كر ا مسن عر د ده 
بل على كبر السن وكون مثله لا يولد له وإنغا كانت البشارة به لامرأته سارة» 
زلا تفت ف ون الول فا 


السابع : أن إبراهيم ل يقدم بإسحق إلى مكة ألبتةء ولم يفرق بينه وبين 
أف وکیف يأمره الله أن يذهبت بابن امرأته فيڏيحه بموصع صر وف بلدها 


الثامن: أن الله لا اتخذ إبراهيم خليلاء والخلة تتضمن أن يكون قلبه 
کله سا وه ل فة سد ليره ET TERI‏ 
به شعبة من قلبه» فأراد خليله أن تخلص تلك الشعبة له فامتحنه بذبح ولده» 
آخرهاء فلا حصل هذا المقصود مع الولد الأول لم يحتج إلى مثله مع الولد 
الآحر» فإنه لو زاحمت عبة الولد الآخر الخلة لأمر بذبحه» فلو كان المأمور 
بذبحه هو الولد الآخحر لكان قد أقره في الأول على مزاحة الخلة به مدة طويلة» 
ثم أمره با يزيل المزاحم بعد ذلك وهو خلاف مقتضى الحكمة فليتأمل. 


التاسع : أن إبراهيم إا رزق إسحق على الكبر» وإسمعيل رزقه في 
عنفوان شان والعادة أن القلب أعلق بالأول . 


العاشر : أن النبي ا کان يفتخر بأنه اش الذبيحين یعی أباه عبد الله 
وحدذه اسمعيل › والمقصود أن هذه الالمظة عا زاده في التوراة انتھی ا 


قال الخفاجي: في العناية في تفسير الفاتحة وأما الإإنجيل ففيه تبديل 
وتحريف في بعض ألفاظه ومعانيه وهو تلف النسخ. والأناجيل أربعة كا 
فصله بعضهم بي كتاب عقده لذلك سماه ااا ا انتھی . 


«إويقولون سمعنا» قولك لوعصينا» أمرك إواسمع) حال كونك 
إغر مسمع) كلاما أصلا بصمم أو موت وهو يحتمل أن يكون دعاء عل 
النبي صلى الله عليه وآله وسلمء والمعنى اسمع لا سمعت أو غير مسمع كلاما 
ترضاه. 


ويحتمل أن يكون المعنى اسمع منا غير مسمع جواباً كانوا بخاطبون به 
النبي ية استهزاء به مظهرين له إرادة المعنى الأخبر» وهم مضمرون في 
أنفسهم المعنى الأول» وقال ابن عباس: غر مقبول. 


وقد تقدم الكلام في #وراعنا# أي يريدون بذلك نسبته إلى الرعونة 
وقيل معناه ارعنا سمعكڭ. ومنتل ذلك 5 حاطب ره الأنبياءء وھی كلمة سب 


ای أنهم يلوونها عن التق أي ييلونها إلى ما في 
قلوہم» وأصل الل الفتل ی فتلا ہا وصرفا للكلام عن نجه إلى نسبة السب 
حيث وصعوا غير مسمع + موصع ل تخت مک وها وأجروا راعا ا اشا 


6 فتح البيان في مقاصد القران 


لراعنا مجرى انظرنا أو فتلا ہا وضا لا يظهرونه من الدعاء والتوقير إلى ما 
يضمر وه من الست والتحقر' . 


إوطعاًي أي قدحاً طني الديني بقومم لو كان نبياً لعلم أنا نسبهء 
فاطلع الله سبحانه نبيه ية على ذلك فإولو آم قالوا سمعنا# قولك 
وأطعنا ¥ أمرك #واسمع # ما نقول #وانظرنا چ آي أفهمنا 5 تعجل علبنا آي 
لو قالوا هذا مکان قوهم سمعنا وعصينا وراعنا بلسان المقال أو الحال لكان 
حيرا هم ٭ عا قالوه «إوأقوم» أي أعدل وأولى من قومم الأول وهو قوهم 
سمعا وعصينا واسمع عير مسمع وراعنا : ٤‏ هذا من الخالفة وسوء الأدب 
ا 


إولكن) ل يسلكوا ذلك المسلك الحسنء ولم يأتوا ما هو خير هم 
وأقوم» بل استمروا على كفرهم وهذا طلعنهم الله بكفرهم)» أي خذهم 
وأبعدهم بسبب كفرهم فلا يؤمنون بعد ذلك إلا مانا إقليلا» وهو 
لمان ببعض الكتب دون بعض»› وببعضص الرسل دون بعض» وقيل 2 
اعترافهم بأن الله خلقهم ورزقهم وقيل إلا ER‏ بن سلام» وعبر 
الزخشري وابن عطية عن هذا القليل بالعدم يعني أنهم لا يؤمنون ألبتة. 


(۱) في «مشکل القرآن» ۱ ۲۹ : هؤلاء قوم من اليهود كانوايقولون للنبي ية إذا حدثهم وأمرهم : سمعناء ويقولون 
في أنفسهم : عصيناء وإن أرادوا أن يكلموه بشيء قالوا له : اسمع يا آبا القاسم » ويقولون في أنفسهم : لا 
سمعت. ویقولون له : راعناء ویوهمونه في ظاهر اللفظ أنہم یریدون : انتظرنا» حتی نکلمك بمانرید» کا تقول 
العرب : أعرني سمعك وراعني» أي : انتظرني وترفق بي وتلوم علي » هذا ونحوه» وإنما يريد سبه بالرعونة ي 
لغتهم» » فقال الله سبحانه : ممن الذين هادوا بحرفون الكلم عن مواضعه) ويقولون كذا وكذاء ويقولون : 
إراعنالياً بألسنتهم أي قلباللکلام سا »إوطعنافي الدين ولوأنم قالوا : سمعناوأطعنا»مكان قوهم: سمعنا 
وعصيناء وقالوا: واسمع » مکان قوم : لا سمعت» وانظرناء مکان قوهم : راعنا لكان خيرا هم وأقوم . 


م چیہ e‏ ےر E 0 e‏ 8 ر صر س # ص ص a pg‏ 
تاتا لذ وتوا لكب ءامنوا مارلا مَصَيَقًا لم لما کہ ن نلان 
O TE‏ بار بارها اوعنم کما لمت اا أ صتا السَبَتِ وان مر 


ليا يا الذين أوتوا الكتاب الخطاب لليهودء ولم يقل هنا أوتوا نصيبا 
ف ن ت المقصود في) سبق بيان خطئهم في التحريف. راي 

بعض التوراة والمقصود هنا بيان خطئهم في عدم إيانهم بالقرآن وهو مصدَق 
2 لتوراة فناسب التعبير هنا بايتائهم الكتاب ek U‏ بعني القرآن 
إمصدقاً لما معكم يعني التوراة ومعنى تصديقه إياها نزوله حسب) نعت هم 
فيها أو كونه موافقا ها في القصص والمواعيد والدعوة إلى التوحيد والعدل بين 
الناس والنبي عن المعاصي والفواحش 


وأما ما یتراءعی من خالفته ها في جزئيات الأحكام تست تفاونت الأمم 
والأعصار فليس بمخالفة في الحقيقةء بل هو عين الموافقة من حيث أن كلا 
منا حق بالاضافة إلى عصره. متضمن للحكمة التي عليها يدور فلك التشريع 
حتی لو تأخر نزول المتقدم لنزل على وفق المتأخر» ولو تقدم نزول المتأخر لوافق 
المتقدم» ولذلك قال 2 الله عليه وآله وسلم : «لو کان موسی خ لا وسعه 
الا اتباعي» . 


ثم قرن بهذا الأمر الاد 7 الوارد على على أبلغ وجه وأکده فقال #من 
قبل أن نطمس وجوها) أصل الطمس استئصال أثر الشيء بالمحو وإزالة 
الأعلام » ومنه « فإذا النجوم طمست» يقال طمس الأثر أي ماه كله ومنه إربنا 
اطمس على أموالهم أي أهلكهاء ويقال مطموس البصر ومنه ولو نشاء 
لطمسنا على أعینہم 4 أي أعميناهم . 


£۲ فتح البيان في مقاصد القران 


واخحتلف العلاء في المعنى المراد هذه الآية هل هو حقيقة فيجعل الوجه 
كالقفا فيذهب بالأنف والفم والحاجب والعين وهو عو خخطيط صور الوجوه. 
قال ابن عباس ججعلها كخف البعير» وقيل نعميها فيكون للمراد بالوجه العين» 
أ لك خا عن الا ق لي كه النن. هب إل لرل 
طائفة» وإلى الآخر آخرون» وفي تنكير الوجوه المفيد للتكثير تهويل للخطب. 
وني إبهامها لطف بالمخاطبين وحسن استدعاء هم إلى الأيان. 


وعلى الأول فالمراد بقوله «إفنردها على أدبارها نجعلها أقفاء أي نذهب 
بآثار الوجه وتخطيطه حتى يصر على هيئة القفا. وقيل انه بعد الطمس يردها 
إلى مواضع القفا والقفا إلى مواضعهاء وهذا هو ألصق بالمعنى الذي يفيده قوله 
فؤفنردها على آدبارها . 


فإن قيل كيف جاز أن ددهم بطمس الوجوه إن لم يؤمنوا ولم يفعل 
ذلك بهم فقيل : إنه لما آمن هؤلاء ومن اتبعهم رفع الوعيد عن الباقين» وقال 
المبرد الوعيد باق منتظر» وقال لا بد من طمس في اليهود ومسخ قبل يوم 
القيامة» وقيل هو مختص بيوم القيامةء وقيل المراد طمس القلب والبصيرة وقيل 
المراد عو آثارهم من المدينة وردهم إلى أذرعات وأريحاء من أرض الشام من 
حيث جاؤوا» والأول أول . 


والضمير في #إأو نلعنهم» عائد إلى أصحاب الوجوه كا لعنا أصحاب 
السبت# وكان لعن أصحاب السبت مسخهم قردة وخنازير» وقيل المراد نفس 
اللعنةء وهم ملعونون بكل لسان» وال مراد وقوع أحد الأمرين إما الطمس أو 
اللعن» وقد وقع اللعن» ولكنه يقوي الأول تشبيه هذا اللعن بلعن أهل 
السبت إوكان أمر الله مفعولا أي كائناً موجودا لا محالة إن ل يؤمنوا أو يراد 
بالأمر المأمور» والمعنى أنه متى أراده كان كقوله إا أمره إذا أراد شيئا أنيقول 


له کن فیکون# . 


ر Al RF F3. o‏ ت و و کک ا ا TT‏ 
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إناللة لايعفر أنيشرك يو وعقرمادون دلك لمن اء ومن درك بالله فقدِ 

< 2 س I‏ م رہ 


افر یإتماعَظیما ل الم رال الذیں یرت نشم ہل یری منیا 
ولايظلمود ديل 3) 


إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» هذا الحكم 
يشمل جميع طوائف الكفار من أهل الكتاب وغيرهم» ولا بختص بكفار أهل 
الحرب» لأن اليهود قالوا عزير ابن اللفء وقالت النصارى المسيح ابن الله 
وقالوا ثالث ثلاثة. 


ولا حلاف بين المسلمين أن المشرك إذا مات على شركه لم يكن من أهل 
المغفرة التي تفضل الله ها على غير أهل الشرك حسب| تقتضيه مشيئته» وأما غر 
أن ارك ى غا اين فاخن ج اخ ر ك قت 
م 


قال ابن جرير قد أبانت هذه الآية أن كل صاحب كبيرة فى مشيئة الله 
عز وجل إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه ما لم تکن کبیرته شرا بالل عز 
وجل» وظاهره أن المغفرة منه سېحانه تکون لمن اقتضته مشيئته تفضلا منه 
ورحهمة وإن لم يقع من ذلك المذنب توبةء وقيد ذلك المعتزلة بالتوبة. 


وقد تقدم قوله تعالی إن تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم 
سياتکم 4 وهي تدل على أن الله سبحانه يغفر سيثآت من اجتنب الکبائر فيكون 


عن ابن عمر بسند صحيح قال: كنا مسك عن الاستغفار لأهل الكباثر 
حتى سمعنا من نبينا بي إن الله لايغفر)» الآية وقال: إني اڏخحرت دعوق 


6 فتح البيان في مقاصد القرآن 


وشفاعتي لأهل الكبائر من أمّتى» فأمسكنا عن كثير مما كان في أنفسنا. 


وعن ابن عباس قال في هذه الآية: إن الله حرم المغفرة على من مات 
وهو كافر» وأرجاً أهل التوحيد إلى مشيئته فلم يؤيسهم عن المغفرة وأخرج 
الترمذي وحسنه عن علي قال: ما في القرآن أحب إلي من هذه الأية #ان الله 
لا يغفر أن يشرك به الأية. 


رسول الله ما ا قال: من e‏ 9 تش بالله شيعا دحل ا 


مات ا ره دحل النارء أخرجه مسلم . 


إومن يشرك باله يعني بجعل معه شريكأ غيره» إظهار في موضع 
الإضمار لإدخال الروع «لفقد افترى# أي اختلق وفعل» لأن الافتراء كا 
بطلق على القول حقبقة يطلق على الفعل مجازاً كا صححه التفتازاني ظإثا 
عظيم) يعني ذنبا كيرا غير مغفور إن مات عليه. 


وقد اتفق الممسرون ا أن المراد اليهودء واختاغوا فی معن الف 2 به 
أنفسهم فقال الحسن وقتادة : هو قوم فو نحن أبناء الله وأحباؤه# وقوهم «ولن يدخحل 
الحنة إلا من كان هودا أو نصاری) . 


وقال الضحاك : هو قوهم لا ذنوب لنا ونحن كالأطفال» وقيل قوهم إن 
ا نھ ای کل یر ا لتفاسير وعلل غیرهاء واللفظ ا 
کل من زکی نفسه بحق أو بباطل من الیهود وغیرهم» وکل من ذکر نفسه 


. روي عن أب ذر قوله صلى الله عليه وسلم : مامن عبد قال لا اله الا الله ثم مات على ذلك الا دخل الحنة‎ )١( 


بصلاح أو وصفها بزكاء العمل أو بزيادة الطاعة والتقوى أو بزيادة الزلفى 


عندالله . 


ويدخل في هذا التلقب بالألقاب المتضمنة للتزكية كمحى الدين وعز 
الدين وسلطان العارفين ونحوهاء فهذه الأشياء لا يعلمها إلا الله تعالى فلهذا 
قال بل الله يزكي من يشاء» أي بل ذلك إليه سبحانه» فهو العام يمن 
يستحق التزكية من عباده ومن لا يستحقهاء فليدع العباد تزكية أنفسهم 
ويفوضوا أمر ذلك إلى الله سبحانه» فإن تزكيتهم لأنفسهم محرد دعاوى فاسدة 
تحمل عليها خبة النفس وطلب العلو والترفع والتفاحر» ومثل هذه الآية قوله 
تعالى ‏ فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى). 


بولا يظلمون) هؤلاء المزكون أنفسهم من أعمامم لإفتيلا) هو الخيط 
الذي في نؤاة الثمر» وقيل القشرة التي حول النواة وقيل هو ما يخرج بين 
أصبعيك أو كفيك من الوسخ إذا فتلتھا فهو فتیل بمعنی مفتول. والمراد هنا 
الكناية عن الشيء الحقير» ومثله ولا يظلمون نقيرأء وهو النكتة التى في اهر 
النواة. 


والمعنى أن هؤلاء الذين يزكون أنفسهم یعاقبون على تزکیتهم لأنفسهم 

تفدر هدا الذنب» ولا يظلمون بالزيادة على ما بستحقون» وجور أن يعود 

الضمر إلى (من یشاء) أي لا يظلم هؤلاء الذين یزکیهم الل فتلا ما يستحقونه 
من الثواب. 


وقد ضربت العرب المثل في القِلة بأربعة أشياء اجتمعت في النواة وهى 
الفتيل والنقير وهو النقرة التى في ظهر النواةء والقطمير وهو القشر الرقيق 
فوفها» وهذه الثلاثة وأردة ٤‏ الكتاب العزيز» والثفروفق وهو ما بین إلنواة 
والقمع الذي يكون في رأس الثمرة كالعلاقة بينها. 


6 دا ت القران 


KK‏ ص 


E‏ ر ر ر A‏ ٥ص‏ ۶ پچھے 2ک 21 د 2ي 
وأهۇ يهد e‏ أوليك الذي لعنهم أله ومن 

ر7 ےر 2 تور 2 ENG A‏ 

عن اه فن کید له نص ر 


ثم عجب النبي بيه من تزكيتهم لأنفسهم فقال #إانظر كيف يفترون على 
الله الكذب# في قوهم ذلك والافتراء الاخحتلاق ومنه افترى فلان على فلان 
أي رماه بجا ليس فيه» وفريت الشىء قطعته» والافتراء والكذب متقاربان معن 
ار افا واد ۰ 


وي قوله #وکفی به إثا مبينا» من تعظيم الذنب وتهویله ما لا فی آي 
كفى بالافتراء وحده وبالأولى إذا انضم إلى التزكية » والتنكير في إث) للتشديد . 


لإألل تر تعجيب من حاهم بعد التعجيب الأول إلى الذين .أوتو 
و من الكتاب#» هم اليهود بإيؤمنون بالحبت والطاغوت ¢ اختلف المفسرون 
في معنى الحبت والطاغوت فقال ابن عباس وابن جبير وأبو العالية الحبت 
الساحر بلسان الحبشة والطاغوت الكاهن» وروي عن عمر بن الخطاب أن 
ت الس لفات طن 


و عن ابن مسعود أن الحبت والطاغوت هنا كعب بن الأشرف› 
وقال قتادة الحبت الشيطان والطاغوت الكاهن» وروي عن مالك أن الطاغوت 
ما عبد من دون الله والحبت الشيطان. وقيل ما کل معبود من دون الله أو 
مطاع في معصية الله » وقيل هما صنمان كانا لقريش وهما اللذان سجد اليهود 
فما لمرضاة قريش. 


وأصل الحبت الجبس وهو الذي لا حر فيه فأبدلت التاء من السين قاله 
قطرب» وقيل إبليس والطاغوت أولياؤه» وعن قطن ابن قبيصة عن أبيه قال 
سمعت رسول الله بيه يقول: العيافة والطيرة والطرق من الحبت أخرجه أبو 
ال الف ال جر ولاف اا 


وقيل العيافه هي زجر الطير» والطرق هو ضرب الحجارة والحصى على 
طریق الكهانةء والطيرة هو أن يتطير بالشیء فیری الشؤم فيه والشر منه» وقیل 
هو من التطير وهو زجر الطير» والخط هو ضرب الرمل لاستخراج الضمير. 


ۋويقولون» أي اليهود إللذين كفروا» كأبي سفيان وأصحابهء واللام 
للتبليغ أو للعلة كنظائرها لهؤلاء# أي آنتم #أهدى من الذين آمنوا» محمد 
إسبيلا) أي أقوم دينا وأرشد طريقاً. 


#أولئك 4 القائلون #الذين لعنہم الله چه آي طردهم وأبعدهم من رحته 
ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا» يدفع عنه ما نزل به من عذاب الله 
وسخطه.» وفي الاية وعد للمؤمنين بأنهم المنصورون عليهم فإن المؤمنين بضد 
هؤلاء فهم الذين قربہم الل ومن يقربه الله فلن جد له خاذلا. 


)۱( وروی ابن جریر ٤17/۸‏ عن ابن عباس» قال : لماقدم كعب بن الأشرف مكةء قالت له قريش : أن تخب رأهل 
المدينة وسيدهم؟ قال : نعم . قالوا: ألا ترى إلى هذا الصنبور المنبتر من قومه» يزعم أنه خير مناء ونحن أهل 
الحجيج » وأهل السدانةء وأهل السقاية؟ قال : أنتم خيرمنه. قال : فأنزرلت : إن شانئك هوالأبتر4[الكوث : 
۳] وأنزلت آم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجحبت والطاغوت) إل قوله : فان تب ل 
نصیرا4 واسناده صحیح . وزاد السيوطي نسبته في «الدر» ۱۷١/۲‏ لأحمد. وابن المنذرء وابن أي حاتم . 
وقوهم : «ألاترى إلى هذا الصنبور الأبتر» في «النهاية» الصنبور : سعفات تنبت في جذع النخلةء لاني الأرض› 
ثم قالوا: للرجل الفرد الضعيف الذليل الذي لا آهل له ولا عقب ولا ناصر «صنبور» . 


۱٤۸‏ فتح البيان في مقاصد القران 


2 وو م‎ e 


ا ت نالم فاد :ا لا دوتو التاس نقا ( ام دون الاس عل ما 
‌ 22 او ر ص مر < وم م رص رد و ک2 
E‏ ھا الله من قضلیے مد ءانا اا KEI‏ وء اينهم ملک 

عظیما) | کیت کن مید و یتم کن ص عن وگ ھم سیا ) 


إأم هم نصيب من الملك فإذاً لا يؤتون الناس ا أم منقطعة 
والاستفهام للإنكار يعني ليس هم نصيب من للك والفاء للسببية الجزائية 
لشرط محذوف أي إن جعل هم نصيب فإذن لا يعطون نقيرا منه لشدة بخلهم 
وقوة حسدهم . 


وهذا ذم همم بالبخل بعد أن ذمهم بالجهل.ء لعدم جرم على مقتضى 
العلم» وسیأتق دمهم با لحسد» والأول فوة عملية والثاني علمية» والأول معدم 
ك| بينه الفخر» وقيل المعنى بل هم نصيب من للك على أن معنى أم 
الاضراب عن الأول والاستئناف للثاني» وقيل التقدير هم أولى بالنبوة تمن 


والنقر النقطة والنقرة ٤‏ ظهر النواة» وقيل ما نقر الرجل بأصبعه کےا ینقر 
الأرض› والنقر أيضا خحشبة تنقر وينبد فيها. 


قد نهى النبي ية عن النقير كا ثبت في الصحيحين وغيرماء والنقير 
الأصل يقال فلان كريم النقير أي كريم الأصل» والمراد هنا المعنى الأول 
والمقصود ره الميالغة ٤‏ الحقارة كالقطمر والفتيل › والنقر يضرت ره المغل ٤‏ 
الثىء الحقر التافه الذي ل قيمه له وي القلة والحقارة. 


واذن هنا ملغاة غر عاملة لدخول فاء العطف عليها»ء ولو نصب لاز 
قال سيبويه : إذن في عوامل الأفعال بنزلة أظن في عوامل الأساء التي تلخغى إذا 


لر يكن الكلام معتمدأً عليهاء فإن كانت في أول الكلام وكان الذي بعدها 
مستقیلا 2 رصت . 


لإأم منقطعة مفيدة للانتقال عن توبيخهم بأمر إلى توبيخهم بآخر أي 
بل #يحسدون الناس يعني اليهود يحسدون النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
فقط فهو عام أريد به الخاص وأطلق عليه لفظ الناس لأنه جمع كل الخصال 
الحميدة التي تفرقت في الناس على حد قول القائل : أنت الناس كل الناس أا 
الرجل . 


أو بحسدونه هو وأصحابه وأصل الحسد تنى زوال النعمة عمن هو 
مستحق اء وربا يكون ذلك مع سعي في زوالما وهو أقبح مما قبلها لأن 
البخل ملع ٤ U‏ يدهم » والحسد مح )ا عند الله واعتراص عليه » والاستفهام 
للإنکار أي ل ينبعي ذلك . 


# على ما آتاهم الله من فضله 4 من النبوة والنصر وقهر الأعداء وقيل 
حسدوه على ما أحل الله له من النساء وکانت له یومئد نسح دسوة والأول 
أول . 


#فقد اتنا آل إبراهيم الكتاب والحكمة# هذا إلزام لليهود مما يعترفون 
به ولا ینکرونه وهو مسلم عندهم أي لیس ما آتينا حمدا وأصحابه من فضلنا 
بأبدع حی حسدهم اليهود على ذلك فهم یعلمون با اتينا ال إبراهيم وهم 
أسلاف محمد عة وأبناء أعمامه. 


و حسم لمادة حسدهم واستبعادهم ll‏ على توهم عدم استحقای 
السود ما أوتية من الفضل بيان استحقاقه له بطريق الوراثة كابرا عن كابر 
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وإجراء الكلام على سنن الكبرياء بطريق الالتفات لاظهار كمال العناية بالأمرء 
وقد تقدم تفسير الكتاب والحكمة يعني التوراة والنبوة وقد حصل في آل إبراهيم 
جماعة كثيرة جمعوا بين الملك والنبوة مثل داود وسليمان. 


#وآتيناهم CL‏ عظي|4 فلم يشغلهم ذلك عن أمر مر النبوة» ومن فسر 
الفضل بكثرة اللساءقال :املكف العظيم في حق داود وسليمان بكثرة النساءء فانه 
كان لداود مائة امرأة ولسليمان ألف امرأة ثلثمائة حرة وسبعمائة سرية» ولم 
ی لرسول الله ا یومئد الا تسع دسوة» وقیل هو ملك اال واخحتاره ابن 
جرير وهو الأولى. 


#إفمنہم4 أي من اليهود لمن آمن به أي النبي بي كعبدالله بن 
سلام وأصحابه» وقيل الضمير في به راجع إلى ما ذکر من حدیث آل إبراهيم» 
وقيل الضمير راجع إلى إبراهيم» والمعنی فمن آل إبراهيم من آمن بإبراهيم 
#إومنهم من صد أعرض و و اون ن اع ج آل ا 
والأول أولى لإوكفى بجهنم سعيرا أي نارأ مسعّرة لمن لا يؤمن. وهو إشارة 
لقاس طويت فيه الكبرى آي هؤلاء صدوا عنه ومن صد عنه کفى بجهنم 
سعيراً هم ينتج هؤلاء کفی بجهنم سعیرا هم. 


(۱) قال ابن جریر ٤۷۹/۸‏ : وأولى التأويلين في ذلك بالصواب قول قتادة وابن جريج الذي ذكرناه قبلء أن معنی 
«الفضل» ي هذاالموضع : النبوة ة التی فضل الله مہاعحمدا» وشرف ہا العرب» اذآتاهارجلامنہم دون غيرهم » لا 
ذكرنامن أن دلالة ظاهر هذه الآية تدل على آنا تقر يظ للنبي اة وأصحابه » رحة الله عليهم » > على ما قد بینا قبل » 
وليس النكاح وتزويج النساء وان كان من فضل الله جل ثناؤه الذي آتاه عباده -بتقريظ هم ومدح . 


تفسير سورة النساء ) ۱0۱ 
ایی گقروا اوتا سوق سیا لات مودخم بلتم جاو 
رو سے صر ص 20< r‏ 
عبرا لیڈ وفو لدابت اله Ps‏ 


وقوله إن الذين كفروا» تقرير هذا وبيان لكيفية عذامم وعذاب جيع 
من كفر مباياتنا» الظاهر عدم تخصيصه ببعض الآيات دون بعض «سوف) 
كلمة تذكر للتهديد. قاله سيبويه وتنوب عنها السين #نصليهم أي ندخلهم 
إنارا» بحترقون فيها. 


فإكلا نضجت# أي احترقت إجلودهم بدلناهم جلوداً غيرها» أي 
أعطيناهم مكان كل جلد مترق جلدا آخر عير محترق» فإن ذلك أبلغ في 
العذاب للشخص لأن إحساسه لعمل النار في الجلد الذي لم يحترق أبلغ من 

وقيل المراد بالحلود السرابيل التى ذكرها الله في قولهإسرابيلهم منقطران) 
ولا موجب لترك المعنى الحقيقي ههناء وإن جاز إطلاق الجلود على السرابيل 
اراب وقيل المعنى أعدنا الجلد الأول a‏ ویأى ذلك معنی التبدیلء قال 
ار غب باو ا فان ا اط 

Men Eas e E E 
ييه أخرجه الطبراني بسند ضعيف» والبغوي بغر سند. وقال كعب عشرين‎ 
ا و ن مد أن اط د اا ن ورن راع وال‎ 


الحسن» تأكلهم النار ٤‏ کل يوم سعں ألف مره . 


إليذوقوا العذاب» أي ليحصل ضحم الذوق الكامل لذلك التبديل 
ويقاسوا شدته» وقيل معناه ليدوم مم العذاب ولا ينقطع إن الله كان 
عزيزاً» ي انتقامه من ينتقم من خلقه لا يغلبه شيء ولا ينع عليه أحد 
إحکی) في تدبيره وقضائه وأنه لا يفعل إلا ما هو الصواب. 
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ر ےم 3 صم ص گر ٥‏ 2ے ص 3 ر ت مد م کر 
وألذِبن ءامنوا وعملوا الصّللحت سندخلهم جتنت رى من كما الانمر 


ر 


ری فہاآہا مہا از وة وميك #ر ت 


سے ےھ 


کے کے 


ت ۶ و 2٥‏ گے چ ر ر ص 9 وص دي گر ° رو ت 
يأم رکه أن تود وا متتل ل هلهاو إا كم تم بين اانا کی الا ان 


ثم أتبع وصف حال الكفار بوصف حال المؤمنين فقال «#والذين آمنوا 
وعملوا الصالحات# وهو لف ونشر مشوش على حد قوله يوم تبيض وجوه 
وتسود وجوه# وعلى عادته تعالى من ذكر الوعيدمع الوعدوعكسه 
لإسندخلهم» آي يوم القيامة جنات تجري من تحتها الأغبار خالدين فيها 
أبدا» قد تقدم تفسير الحنات وجري الأنهار من تحتهاء وذلك الخلود بغير نهاية 
ولا انقطاع وليس المراد طول المكث. 


هم فيها أزواج مطهرة# من الأدناس التي تكون في نساء الدنيا ومن 
كل قذر وسوء الخلتق «إوندخلهم ظلا ظليلا) الظل الظليل الذي لا يدخله ما 
يدخحل ظل الدنيا من الحر والسموم ونحو ذلك» وقيل هو مجموع ظل الأشجار 
والقصور. وقيل الظل الظليل هو الدائم الذي لا يزولء واشتقاق الصفة من 
لفظ الموصوف للمبالغة كا يقال ليل أليلء قال الربيع بن أنس: هو ظل 
العرش الذي لا يزول» وقيل هو ظل الحنة والأول أولى. 


بإإن الله يأمركم أن تؤذّوا الأمانات إلى أهلها» هذه الآية من أمهات 
الآيات المشتملة على كثير من أحكام الشرعء لأن الظاهر أن الخطاب يشمل 
جيع الناس قاطبة في جميع الأمانات» وقد روى عن علي وزيد بن أسلم وشهر ِ 
ابن حوشب أنها خحطاب لولاة المسلمين والأول أظهرء وورودها على سبب كا 
سيأتي لا ينافي ما فيها من العموم فالاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب 
کا تقرر في الأصول. 


قال الواحدي : أهع المفسرون عليه» انتهى» ويدخحل الولاة في هذا 
ا لخطاب دخولا أوليا فيجب عليهم تأدية ما لدم من الأمانات ورد الظلامات» 
وتحري العدل في أحكامهم» ويدخل غيرهم من الناس في الخطاب فيجب 
عليهم رد ما لدم من الأمانات والتحري في الشهادات والأخبار. 


( 


ابن کعب» واختاره ”تمهور المفسرين ومہم ابن جرير» وأحعروا على ان 
الأمانات مردودة إلى أر بابها الأبرار منهم والفجار كا قال ابن المنذر. 


وقد أخحرج ابن مردويه عن ابن عباس أن النبي بل لما فتح مكة وقبض 
مفتاح الكعبة من عثمان بن طلحة فنزل جبريل عليه السلام برد المفتاح فدعا 
النبي ية عثمان بن طلحة فرده إليه وقرأً هذه الآية”٠.‏ 

وعن ابن جريج أن هذه الآية نزلت في عثمان بن طلحة لا قبض منه 
صلى الله عليه وآله وسلم مفتاح الكعبة فدعاه ودفعه إليه. وقال هاك خالدة 
تالدة أي مستمرة إلى آخر الزمان قديمة متأصلة » وقد روى هذا المعنى بطرق 
که 

وأخرج أبو داود والترمذي والحاكم والبيهقي عن أبي هريرة أن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أد الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك”». 
وقد ثبت في الصحيح أن من خان إذا اؤتمن ففيه خصلة من خصال النفاق” . 


›» أخرجه ابن مردويه من طريق الكلبي عن أبي صالح‎ : ۱۷٤/١ قال السيوطي في «الدر المنثور»‎ )١( 
عن ابن عباس مطولاً. قلت: والكلبي وأبو صالح ضعيفان لا يحتج با.‎ 
قال ابن كثير في تفسير الآية : يبر تعالى أنه يأمر بأداء الأمانات إلى أهلهاء وفي حديث الحسن عن‎ )۲( 
سمرة أن رسول الله َة قال: «أد الأمانة إلى من ائتمنك. ولا تخن من خانك» رواه الامام أحد‎ 
وأهل السنن.‎ 

(۳) صحیح الجامع الصغبر ١٠١‏ . 
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إوإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل) هو فصل الحكومة على ما 
في كتاب الله سبحانه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا الحكم بالرأي 
اللجرد» فإن ذلك ليس من الحق في شىء إلا إذا لم يوجد دليل تلك الحكومة 
في كتاب الله ولا في سنة رسوله فلا بأس باجتهاد الرأي من الحاكم الذي يعلم 
بحكم الله ورسوله» ويا هو أقرب إلى الحق عند عدم وجود النص. 


وأما الجاكم الذي لا يدري بحكم الله ورسوله ولا ا هو أقرب إليه 
فهو ل دزی ما هو العدل لأنه لا يعقل الحجة إذا جاءته» فضلا عن أن يحكم 
مها بين عباد الله . 


عن على قال: حق على الإمام أن يحكم با أنزل وأن يؤدي الأمانة فإذا 
فعل ذلك فحق على الناس أن يسمعوا له وأن يطيعوا وأن بجيبوا إذا دعوا 
وأصل العدل هو المساواة في الأشياء» فكل ما خرج عن الظلم والاعتداء سمي 
عدلا. 


قيل: ينبغي العدل بين الخصمين في خمسة أشياء في الدخحول عليه 
والجلوس بين يديه والإقبال عليه) والاستماع منه)ا والحكم بالحق فيا هي 
وعليه) فيجب على الحاكم أن يأخذ الحق ممن وجب عليه لمن وجب له» 
ويكون مقصوده بحكمه إيصال الحق إلى مستحقه» وأن لا يتزج ذلك بغرض 
آخر» وقد ورد في فضل العادلين من الولاة أحاديث. 


إن الله نع يعظكم به أي نعم الشىء الذي يعظكم به وهو أداء» 
الصرف تقليداً للأحبار والرهبان من غير حجة نيّرة وبرهان واضح إن الله 
كان سميعاً بصيراً# فإذا حكمتم فهو يسمع حكمكم» وإذا أديتم الأمانة فهو 


EA,‏ ے JI GL‏ رو ژ< ور ت اکرو ووی تآ ےر دوو رچ ےس و 
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دوه إلى اللو والرسول إن هم تؤمنون يالله وأليوم الاخ ذلك خير وأحسنْ 

٣‏ که 

وا 


یا أا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم# لم 
أمر الله سبحانه القضاة والولاة إذا حكموا بين الناس أن بحكموا بالحق أمر 
الناس بطاعتهم هنا» وطاعة الله عز وجل هي امتثال أوامره ونواهيه وطاعة 
رسوله صلی الله عليه وآله وسلم هي في آمر به ونی عنه» وأولو الأمر: هم 
الأئمة والسلاطين والقضاة وأمراء الحق ولاة العدل كالخلفاء الراشدين ومن 
يقتدي بهم من المهتدين» وكل من كانت له ولاية شرعية لا ولاية طاغوتية. 


والمراد طاعتهم فيا يأمرون به وينهون عنه ما لم تكن معصية فلا طاعة 
ری فى ص اه ى تلك عر ك 


وقال جابر بن عبدالله ومجاهد: إن أولى الأمر هم أهل القرآن والعلمء 
وبه قال مالك والضحاك» وروي عن ماهد أنهم أصحاب خمد بي وقال 
ابن کیسان : هم آهل العقل والرأي» وعن ابن عباس قال: هم الفقهاء 
والعلماء الذين يعلمون الناس معا دينهم وهو قول الحسن والضحاك ومجاهدء 
والراجح القول الأول لصحة الأخبار عن رسول الله بي بالأمر بطاعة الأثمة 
ول ف كان والس مف 6 رال عن الات ول فا طا 
له» وإنغا تچب طاعته في وافق الحق . 


عن ابن عباس قال نزلت في عبدالله بن حذافة بن قيس بن عدي إذ 
بعثه النبي يي في سرية وقصته معروفة. 


.1۲۲/۲ وأحمد‎ ٠٤٠١/۳ آنظر البخاري ۱۹۰/۸ ومسلم‎ )١( 


ê‏ فتح البيان في مقاصد القران 


قال عطاء طاعة الله والرسول اتباع الكتاب والسنة» وأولي الأمرء قال 
أولي الفقه والعلم» وعن آي هريرة قال ٠‏ أولو الأمر هم الأمراء وي أو هم 
أمراء السرايا وقال جابر بن عبدالله : هم أهل العلم وعن ماهد وأبي العالية 
نحوه . 


وقد وردت أحاديث كثيرة ٤‏ طاعة الأمراء تابتة ٤‏ الصحيحين وغیر هما 
مقيّدةبأن يكون ذلك في المعروف وأنه لا طاعة للمخلوق في معصية الله . 


ومن حملة ما استدل به المقلدة هذه الآية قالوا: وأولو الأمر هم چ 
والحواب أن للمفسرين ي تفسيرها قولين أحدها أ نهم الأمراءء والثانی اأ اہم 
العلاء كا تقدم ولا يمتنع إرادة الطائفتين من الاية الكرعةء ولکن آين هذا من 
الدلالة على مراد المقلدين فإنه لا طاعة لأحدها إلا إذا أمروا بطاعة الله على 


وفقی بوه رسوله وشريعته . 


وا الملاء ١‏ إغا أرشدوا غيرهم إلى ترك تقليدهم ونهوهم عن ذلك کا 
روي عن الأئمة الأربعة وعيرهم فطاعتهم ل تقلیدهم' ولو فرضنا أن ٤‏ 
العلاء من يرشد الناس إلى التقليد ويرغبهم فيه لكان يرشد إلى معصية الله 
ولا طاعة له بنص حديث من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم . 


(۱)( البخاري : ۸.›, ومسلم : ۱/۴۳ . قال الحافظ في «الفتح» : کذا دک البخاري - 
مختصرا والمعنى : نزلت في قصة عبد الله بن حذافةء أيء المقصود منها في قصته قوله: «إفإن 
تنازعتم ٤‏ شىء فردوه إلى الله چ الآية. قلت: وقصة حذافة بطوها رواها الاإمام أحمد ٦۲۲/۲‏ 
والبخاري ۱*۹/۱۳› ومسلم 7٣‏ عن علي رضي الله عنهء قال: بعث رسول الله ما 
سرية» واستعمل عليهم رجلا من الأنصار» وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا» فأغضبوه ٤‏ شىء 
فقال: احمعوا لي طا فجمعوا له ثم NT‏ فأوقدواء ثم قال: الم يأمركم رسول 
الله َة أن تسمعوا لي وتطيعوا؟ قالوا: بلىء قال: فادخلوهاء قال: فنظر بعضهم إلى بعضص»› 
فقالوا: إنغا فررنا الى رسول الله ية من النار» فكانوا كذلك» وسكن غضبه» وطفئت النار» فلم 
رجعوا» ذكروا ذلك للنبي ية فقال: «لو دخلوها ما خرجوا منها إنغا الطاعة في المعروف». 


وإنغا قلنا انه يرشد إلى معصية الله لأن من أرشد هؤلاء العامة الذين لا 
يعقلون الحجج ولا يعرفون الصواب من الخطاً إلى التمسّك بالتقليدء كان هذا 
الإرشاد منه مستلزماً لإرشادهم إلى ترك العمل بالكتاب والسنة إلا بواسطة آراء 
العلاء الذين يقلدونہم» ف) عملوا به عملوا به وما م يعملوا به» م يعملوا به 
ولا يلتفتؤن إلى كتاب وسنة بل من شرط التقليد الذي أصيبوا به أن يقبل من 
إمامه رأيه ولا يعول على روایته ولا یسأله عن کتاب وا سنة» فإن سأله عنه) 
خرجح عن التقليد لأنه قد صار E‏ 


ومن حلة ما جب فيه طاعة أولى الأمر تدبير الحروب التي تدهم الناس 
والانتفاع بأرائهم فيها وقي غيرها من تدبير أمر المعاش وجلب المصالح ودفع 
المفاسد الدنيويةء ولا يبعد أن تكون هذه الطاعة في هذه الأمور التي ليست من 
الشريعة هي المرادة بالأمر بطاعتهم لأنه لو كان المراد طاعتهم في الأمور التي 
شرعها الله ورسوله لكان ذلك داخلا تحت طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله 


E 


ولا يبعد أيضاً أن تكون الطاعة همم في الأمور الشرعية في مثل الواجبات 
الملخيرة وواجبات الكفايةء فاذا أمروا بواجب من الواجبات المخيرة أو ألزموا 
بعض الأشخاص الدخول في واجبات الكفاية لزم ذلك» فهذا أمر شرعي 


اا 


وبالجحملة فهذه الطاعة لأولي الأمر المذكورة في الآية هي الطاعة التي 
ثبتت في الأحاديث المتواترة فى طاعة الأمراء ما ل يأمروا ععصدة 1 بمعصية الله أو يرى 
الافر كا ود فهذه الأحاديث مفسرة لا في الكتاب ا ولين ذلك 
من التقليد في شيء بل هو في طاعة الأمراء الذين غالبهم الجهل والبعد عن 
العلم في تدبير المحاربات وسياسة الاجناد وجلب مصالح العبادء وأما الأمور 
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الشرعية المحضة فقد أغنى عنما كتاب الله العزيز وسنة رسوله المطهرة صلى الله 
عليه وآله وسلم. 


هذا الدي سقناه هو عمده أدلة اللجوزين للتقليد وقد أبطلناه کے 
عرفت »› وهم شه غر ما حررناه. 


إفإن تنازعتم# النازعة المجاذبة والنزع الحذب كأن كل واحد ينتزع 
حجة الآخر ويجذبها والمراد بالاختلاف المجادلة» والظاهر أنه خحطاب مستقل 
مستأنف موجه للمجتهدين » ولا يصح أن يكون لأولي الأمر إلا على طريق 
الالتفات» وليس المراد فإن تنازعتم أيها الرعايا مع أولي الأمر المجتهدين لأن 
المقلد ليس له أن ينازع المجتهد في حكمه» قاله أبو السعود على ما في الجملء 
والأولى ما قدمناه. 


وظاهر قوله ني شىء يتناول أمور الدين والدنيا ولكنه لما قال «إفردوه 
إلى الله والرسول# تبين به أن الشيء المتنازع فيه بختص بأمور الدين دون أمور 
الدنياء والمعنى في شىء غير منصوص نصا صريجا من الأمور المختلف فيها 
كندب الوتر وضمان العارية ونحوهماء والرد إلى الله هو الرد إلى كتابه العزيزء 
والرد إلى الرسول هو الرد إلى سنته المطهرة بعد موته» وأما في حياته فالرد إليه 
سؤاله. 


هذا معنى الرد إليهاء وقيل معنى الرد أن يقول لا لا يعلم «الله ورسوله 
أعلم» وهو قول ساقط وتفسير بارد» وليس الرد في هذه الآية إلا الرد المذكور 
في قوله تعالى #ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين 
یستنبطونه منم . 


والرد إلى كتاب الله وسنة رسوله واجب. فإن وجد ذلك الحكم ٤‏ کتاتب 
الله أخذ به» فإن لم يوجد فيه ففي سنة رسولهء فإن لم يوجد فيها فسبيله 


تفسير سو رة النساء ۱۹ 


الاجتهاد.ء ولا يلتفت عند وجود الحكم فيه أو ٤‏ أحدهما إلى غيرهما من آراء 
الرجال وغيرهم فإنه مشاقة لله ولرسوله من بعد ما تبين له الهدى. 


وني قوله إن كنتم تؤمنون) دليل على أن هذا الرد متحتم على 
لمتنازعين وأنه شأن من يؤمن بالل واليوم الآخر# وفي الآية دليل على أن من 
لا يعتقد وجوب متابعة الكتاب والسنة والحكم بالنصوص القرآنية والأحاديث 
الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يكون مؤمنا بالله ولا باليوم 
الأخر. 


إذلك أي الرد المأمور به «إخير وأحسن تأويلا» أي مرجعاً وأحمد 
عاقبة من الاول يقال آل يوول إلى كذا أي صار إليه» والمعنى أن ذلك الرد خر 
a E‏ على شيء يشارکه في صل الخيرية من 
التنازع والقول بالرأي وأحسن lg‏ 
المعنى أن الرد أحسن تأويلا من تأويلكم الذي صرتم إليه عند التنازع» وقال 
قتادة : ذلك أحسن وخير عاقبة» وقال مجاهد: أحسن جزاء. 


واعلم أن هذه الاية الشريفة مشتملة على أكثر علم أصول الفقه لأن 
الفقهاء زعموا أن أصول الشريعة أربع الكتاب والسنة والإحماع والقياس. 
وهذه الاأية مشتملة على تقرير هذه الأصول الأربعة بهذا الترتيب. 


أما الكتاب والسنة فقد وقعت الإشارة إليها بقوله تعالى #إأطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول فدلت على وجوب متابعة الكتاب والسنةء وقوله تعالى 
#وأولي الأمر منكم يدل عل أن إجماع الأمة حجة لأن الله تعالى أمر بطاعتهم 
على سبيل الحزم» وهذا يفضي إلى اجتماع الأمر والمراد بهم أهل الحجل والعقد 
وذلك يوجب القطع بأن إحاع الأمة حجة. 
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وقوله «إفإن تنازعتم في شىء فردوه إلى الله والرسول» يدل على أن 


وهذه الآية دالة على أن الكتاب والسنة مقدمان على القياس مطلقا فلا 
جوز ترك العمل ما بسبب القياس» ولا جوز تخصيصه) بسبب القياس ألبتة 


وما يدل عليه أن قوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أمر بطاعة الكتاب 
يخصصها أو لم يوجد واجب. 


وما يؤكد ذلك وجوه أخرى (أحدها) أن كلمة إن على قول الأكثرين 
للإشتراط وعلى هذا کان قوله #فإن تنازعتم 4 صريجا في أنه لا بجوزالعدول إلى 
القياس إلا عند فقدان e‏ (الثاني) أنه تعالى أخر ذكر القياس عن ذكر 
الأصول الثلاثة وهذا مشعر بان العمل به مؤخر عن الأصول الثلاثة. 


(الثفالث) أنه صلى الله عليه وآله وسلم اعتبر هذا الترتيب في قصة معاد 
حيث أخر الاجتهاد عن الكتاب» وعلق جوازه على عدم وجدان الكتاب 
والسنة بقوله «فإن لم جد». 


«الرابع) أنه 2 الملائكة 0 ۶ إن اناس 2 هذا 
على أنه القاس مقدما عل النص وصار ا وهذا يدل 
على أن تخصيص النص بالقياس تقديم للقياس على النص وأنه غير جائز. 


(الخامس) أن القرآن مقطوع في متنه لأنه ثبت بالتواتر» والقياس ليس 
كذلك بل هو مظنون من جميع الجهات» والمقطوع راجح على المظنون. 
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(السادس) قوله تعالی ومن : يحکم ا انزل الله فأولئك هم الظالمون ي 
. وجدنا > عم الكتاب حاص 0 نا ل نحکم به بل حکمنا 


(الثامن) قوله تعالى لسيقول الذين أشركوا لو شاء الله إلى قوله إن 
تتبعون إلا الظن جعل اتباع الظن من صفات الكفار» ومن الموجبات القوية 
في مذمتهم» فهذا يقتضي أن لا جوز العمل بالقياس البتة ترك هذا النص لا 
بينا أنه يدل على جواز العمل بالقياس» لكنه إنغا دل على ذلك عند فقدان 
النصوص فوجب عند وجدانما أن يبقى على الأصل . 


(التاسع) أن القران كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه .والقياس‌يفرق عقل الإإنسان او ی ا ا ا < ا 
الأول أقوی بالمتابعة وأحرى . 


i‏ هذه الآية دالة على أن ما سوى هذه الأصول الأربعة مردود باطل 
وليس للمكلف أن يتمسك بشىء سوى هذه الأصول»ء فالقول بالاستحسان 
الذي يقول به أبو حنيفة» والقول بالإستصلاح الذي يقول به مالك إن كان 
المراد به أحد هذه الأمور الأربعة فهو تغير عبارة ولا فائدة فيهء وإن كان 
مغايرا هذه الأربعة كان القول به بطلا قطعاً لدلالة هذه الآية على بطلانه. 


والأمر في قوله تعالى «[أطيعوا الله وأطيعوا الرسول للوجوب وبه زعم 
كثر من الفقهاء واعترض عليه المتكلمون با لا يعني عن جوع » وهذه الأية دالة 
على أن ظاهر الأمر للوجوب ولا شك أنه أصل معتبر ي الشرع . 
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وني الآية دلالة على أن شرط الاستدلال بالقياس في المسألة أن لا يكون 
فيها نص من الكتاب والسنة لأن قوله #فإن تنازعتم في شىء فردوه# مشعر 
هذا الإشتراط» ومعنى تنازعتم اختلفتم قال الزجاج: أي قال كل فريق 
القول قول والمنازعة عبارة عن مجاذبة كل واحد من الخصمين لحجة مصححة 
لقوله أو عحاولة جذب قوله ونزعه إياه عا يفسده» وآخر الآية يقتضي أن من ۾ 
بطع الله والرسول لا يكون مؤمنا. 


الرازي في تفسيره والذي ذكرناه حاصل ما يتعلق بالتفسير منه. 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» النكتة في إعادة العامل في «الرسول» دون «أولي الأمر» مع أن 
المطاع في الحقيقة هو الله تعالى» كون الذي يعرف به ما يقع به التكليف. ها القرآن والسنةء 
فكأن التقدير: وأطيعوا الله فيا قضى عليكم في القرآنء وأطيعوا الرسول في| بين لكم من القرآن. 
وما ينصه عليكم من السنة» والمعنى : أطيعوا الله في يأمركم به من الوحي المتعبد بتلاوتهء وأطيعوا 
الرسول في يأمركم به من الوحي الذي لیس بقرآن. قلت: وقد روی ابو داود ۲۷۹/٤‏ بسند 
صحيح عن المقدام بن معدي کرب قال: قال رسول الله ملا : رألا ني أوتيت القرآن ومثله معه 
ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم ذا القرآنء فا وجدتم فيه من حلال فأحلوهء 
وما وجدتم فيه من حرام فحرموه» وإن ما حرمه رسول الله ل کا حرم الله». 


چ ر سے و چاورے ر رو رہ م ص ررس ہہ E‏ 

ا أت تاوما الین وما آنزل من قبلك 
ص r‏ سه 1 ع ورو 

ريون أن سا ا ال اللات روأ أن تکفروأبوء وريد 

ا ب و E‏ ا ےو کا 


ألم تر إلى الذين يزعمون آنہم آمنوا مما أنزل إليك وما أنزل من قبلك 
يریدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به فيه تعجيب 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم من حال هؤلاء الدين ادعوا لأنفسهم آنہم قل 
جمعوا بين الإيان با آنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو القرآن. 
وما أنزل على مں قله من الأنياءیى فجاوۇا یما ينقضص عليهم هذه الدعوى 
التحاكم إلى الطاغوت وقد أمروا فيا أنزل على رسول الله وعلى من قبله أن 
یکفروا به. 


وقد تقدم تقسر الطاغرت والاختلاف ي معناه» وبسند قال السيوطى : 
GEE‏ عن ابن عباس قال کان دررة الاسلمي کاهنا یمصی ہیں اليهود فے) 
يتنافرون فيه» فتنافر ناس إليه من المسلمين فأنزل هذه الآية. 


وعنه كان الجلاس بن الصامت قبل توبته ومعتب بن قشير ورافع بن 
زید کانوا يدعون الاسلام فدعاهم رجال من قومهم من المسلمين في خصومة 
كانت بينهم إلى رسول الله بيه فدعوهم إلى الكهان حكام الجاهلية فنزلت 
الآيةء وبذلك يتضح معناها. 


#ويريد الشيطان أن يضلهم» عن طريق الهدى والحق إضلال بعيداً4 
ا إلى الموت. 


5 So 

o s2‏ کا 4 O2 FS o2‏ چ9 ص لاس ر 

ا ۴% 2 ٠‏ 2 8 گے +e e‏ 
قد مت آيد يهم ثم جاء وك ع لفون ب اله إن‌اردناإلا إحسناو ًا 


لإوإذا قيل همم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول) تكملة لاد 
التعجب ببيان إعراضصهم ا عن التحاكم إلى كتاب الله ورسوله إثر بيان 
إعراضهم عن ذلك في ضمن التحاكم إلى الطاغوت #رأیت المنافقين ‏ آي 
أبصرتهم ک| هو الظاهر #يصدون عنك صدودا» اسم للمصدر وهو الصد 
عند الخليل وعند الكوفيين أا مصدران أي يعرضون عنك وعن حكمك 
إعراضاً وأي اعراض» وإنما أعرضوا لأنهم علموا أنه يحكم بالحق الصريح ولا 
يقبل الرشا. 

#إفكيف بيان لعاقبة أمرهم وما صار إليه حاهم أي كيف يكون حاهم 
#إذا أصابتهم مصيبة» أي وقت إصابتهم فإنهم يعجزون عند ذلك وا 
يقدرون على الدفع والمراد با قدمت أيدهم# ما فعلوه من المعاصي التي من 
جملتها التحاكم إلى الطاغوت «إثم جاؤوك بيحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا 
وتوفيقا ) اى يعتذرون عن فعلهم »وهو ء طفعلى «أصابتهم»ويحلفون ما أردنا 
بتحاكمنا إلى غيرك إلا الاحسان لا الإساءة والتوفيق بين الخصمين لا المخالفة 
ل 


)١(‏ قال أبو جعفر في تفسير الآية : يعني بذلك جل ثناؤه» فكيف بہؤلاء الذين يريدون أن يتحاكمو 
إلى الطاغوت» وهم يزعمون أنهم آمنوا ما أنزل اليك وما أنزل من قبلك طإذا أصابتهم مصيبة » 
نی اذا تزلت پیم ية سن اله (ما دمت أيدييم) يعني يلوم التي سفت مبيم. 
جاؤوك مححلفون بالله 4 يقول: ثم جاؤوك حلفون بالته كذبا وزورا هوان أردنا الا احسانا وتوفيقاً) 
وهذا خبر من الته تعالى ذكره عن هؤلاء المنافقين نهم لا يردعهم عن النقاق العبر والنقم» وأنهم 
ان عقوبة من الله على تحاكمهم الى الطاغوت واوا تورات ولک عفرن باش کدی 
وجرأة ة على الله : ما أردنا باحتكامنا اليه الأ الاحسان من بعضنا الى بعض. والصواب في| احتكمنا 
فيه اليه. 
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کر وت e‏ <و ي -ے 2 
وليك الت بعلم ألما ف قلوبهم قَأعَرض عن وعِظهموقل 
26> 


و ETT‏ 
ؤت نهم فولا بليغا ل 


وقال ابن کيسان: معناه ما أردنا إلا عدلاً وحقاً مثل قوله #وليحلفنٌ إن 
أردنا إلا الحسنى» فكذيم الله بقوله #أولئك الذين يعلم الله ما في قلوہم» 
من النفاق والعداوة للحق» وكذيهم في عذرهم قال الزجاج: معناه قد علم 
الله أنهم منافقون #إفأعرض عنهم أي عن عقايمم بالصفح» وقيل عن قبول 
اعتذارهم» وقيل أعرض عنم في الملاء وقل هم في الخلاء لأنه في السر 
أنجع » وقيل هذا الاعراض منسوخ بآية القتال. 


#وعظهم# أي خوفهم من النفاق والكفر والكذب والكيد وعذاب 
الآخرة باللسان #وقل هم في أنفسهم ٭ أي في حق انفسهم الخبيثة وقلوم 
امنطوية على الشرور التي يعلمها الله » وقيل معناه قل م خاليابهم ليس معهم 
2 لإقولا بليغا) اى الغا ف وعظهم ا فیهم › واصلا إلى كنه المراد 
اا لا سيق له من المقصود» وذلك أن يوعدهم بسفك دمائهم وسبي 
نسائهم وسلب أمواهم » والإيذان بأن ما في قلومم من مكنونات الشر والنفاق 
غير خحاف على الله تعالى» وأآن ذلك مستوجب لأشد العقوبات. 


والبلاغة إيصال المعنى إلى الفهم في أحسن صورة من اللفظ. وقيل 
حسم" العبارة مح صحه المعنى» وقیل سرعة الا نجاز مع الاإفهام وحسن التصرف 
من غير إصجار» وقيل ما قل لفظه وكثر معناه» وقيل ما طابق لفظه معناه ول 
يكن لفظه إلى السمع أسبق من معناه إلى القلب. 


والإإعذاروالإنذاروالوعد والوعید» وإدا كان كذلك عظم وقعه ٤‏ القلوب وأثر 


ا 
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وما رسالا من رسول# من زائدة للتوكيد قاله الزجاج» والمعنى وما 
أرسلنا رسولا إلا لیطاع) في| أمر به ونی عنه» وهذه لام کي» والاستشناء 
مفرغ أي ما أرسلنا لشيء من الأشياء إلا للطاعة بإذن الله بعلمه وقيل 
بأمره وقيل بتوفيقه» وفيه توبيخ وتقريع للمنافقين الذين تركوا حكم رسول الله 
يو ورضوا ببحکم الطاغرت . 


إولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم بترك طاعتك والتحاكم إلى غيرك من 
الطاغوت وغيره #جاؤوك4 متوسلين إليك تائبين من النفاق متنصلين عن 
جناياتهم وغالفاعيم «فاستغفروا الله لذنومم بالتوبة والإخلاص وتضرعوا 
إليك حت ا هم فاستغفرت هم» وإنغغا قال #واستغفر هم الرسول# 
على طريقة يقة الالتفات لقصد التفخيم لشأن الرسول ا و لاستغفاره 
وإجلال للمجيء اليه إلوجدوا الله واا رحی|)4 أی كشر التوبة عليهم والرحهمة 
ا 


وهذا المجيء بختص بزمان حياته صلى الله عليه وآله وسلم» وليس 
اللجيء اليه يعني إلى مرقده المنور بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم مما تدل 
عليه هذه الآية كا قرره في (الصارم المنكى”) وطهذا لم يذهب إلى هذا 
الاحتمال البعيد أحد من سلف الأمة وأئمتها لا من الصحابة ولا من التابعين 
ولا ممن تبعهم بالاإحسان. 


. ولفظه گن عروة» عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنې|‎ IAT ° /& البخاري 1/0 ومسلم‎ )١( 


ص ص ہی سے ر 2 کک 0 ۶ ؟ 
فلا وريك و یکا وار سنهرتم عدوا 


vz 


ف انهم حجامَمَافَصْيْت ناياق 


قال ابن جریر: قوله افلا رد على ما تقدم ذکره تقديره فليس الأمر 
کا يزعمون أنهم آمنوا با أنزل إليك وما أنزل من ق ا القسم 
بقوله وربك لا يۇمنون‰ وقيل إنه قدم (لا) على القسم اهتماما بالنفي 
واظهارا لقوته تم كرره بعد القسم تأکیدا» وقيل (لا) مزيدة لتأكيد معنى القسم 
لا لتأكيد معنى النفي. قاله الز حشري والتقدير: فوربّك لا يؤمنون كا في 
قوله «إفلا أقسم بواقع النجوم. 


#حتى# غاية أي ينتفى عنهم الان إلى أن إيحكموك) أي ججعلوك 
حکا بينهم في جميع أمورهم» کو خا غيرك وقيل معناه يتحاكمون 
إليك. ولا ملجىء لذلك #في) شجر# أي اختلف بینہم % واخحتلط ومنه 
الشجر لاختلاف أغصانهء ومنه تشاجر الرياح أي اختلافها. 


لثم لا مجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت4 قيل هو معطوف على مقدر 
2 إليه ا اي فتقضي e‏ 0 لا مجدوا» والحرح الضق وقیل e‏ 
٤ 2‏ اسب 5 انکارهہ ما وت ره سا ا ۴ بنقادوا 
2 وقضائك انقیادا 5 ٤ ai‏ شىء n IF‏ ا 
ولا شبهة فيه . 


والظاهر أن هذا شامل لکل فرد في کل حکم کا يؤيد ذلك قوله #وما 
أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله فلا يختص بالمقصودين بقوله [يريدون 
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أن يتحاكموا إلى الطاغوت وهذا في حياته لا وأما بعد موته فتحكيم 
الكتاب والسنة تحكم الحاكم بما فيها من الأئمة والقضاة إذا كان لا يحكم 
بالرأي المجرد مع وجود الدليل في الكتاب والسنة أو في أحدهماء وكان يعقل ما 
يرد عليه من حجج الكتاب والسنة بأن يكون عالا باللغة العربية وما يتعلق با 
من نحو وتصریف ومعانی وبیان» عارفا ما يجحتاح إليه من علم الأضول: صدا 
بالسنة المطهرة ة ميزأً بين الصحيح وما يلحق به والضعيف وما يلحق به 
منوا شر مت اف مر الاه رل ااام الا ور ا ع 
ولا ييل في حكمه. 


فمن کان هکذا فهو قائم في مقام النبوة» مترجم عنهاء حاكم 
بأحکامها» وفي هذا الوعيد الشديد ما تقشعر له الحلودء وترجف له الافئدة 
فانه أو أقسم سبحانه بنفسه مۇکدا هذا القسم بحرف النفي بأنهم لا يۇمنون 
فنفی عنہم الإييان الذي هو رأس مال صالحي عبادالله حتى تحصل هم غاية 
هي حکيم رسول الله مد 


ثم ل يتف سبحانه بذلك حتی قال ئم لا ججدوا في آنفسهم حرجا ما 
قضیت #ه فضصم ا التحكيم أمرا آخر هو عدم وجود حرج أي حرح ٤‏ 
صدورهم › فلا يکون جرد ا والاذعان کافیا حتی یکون من صميم 
القلب ن رضا واطمئنان › وانثلاح ‏ قلب وطیب نفس . 


ر 


الأيان لعبد حتى يقع منه هذا التحكيم ثم لا بجد الحرج في صدره با قضى 
عليه ویسلم لحکمه وشرعه تسلي) لا خالطه رد« ولا تشوبه خالفة. 


قال الرازي : ظاهر الآية يدل على أنه لا جوز تخصيص النص بالقياس» 
لأنه يدل على E E‏ ن 
ال ق 


ومثشل هذه المبالغة المذكورة في هذه الآأية قلا يوجد في شىء من 
التكاليف. وذلك يوجب نفقديم عموم القرآن والخبر على حکم القياس. 


وقوله «إثم لا بجدوا إلى آخره مشعر بذلك لأنه می خطر بباله قياس 

يفضي إلى نقيض مدلول النص فهناك يحصل الحرج في النفس» »> فبین تعالی أنه 
لا يكمل إانه إلا بعد أن لا يلتفت إلى ذلك الحرم ا ا 
وهذا الكلام قوي حسن لن أنصف انتهى . 


أخرج الخارى ومسلم وأهل ا ر عن عبدالله بن الزبر أن 
الزبير خاصم اا اهار قد فد درا مع النبي ية إلى رسول الله كيا 
في شراج من الحرة وكانا يسقيان به كلاهما النخلء فقال‌الأنصاري :سرح الماء 
يمر» فأب عليه فقال رسول الله يي : اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك 
فغضب الأنصاري وقال يا رسول الله إن كان ابن عمتك» فتلون وجه رسول 
الله بل ثم قال: اسق يا زبير ثم احبس للماء حتى يرجع الى الجدر ثم ارسل 
الماء إلى جارك“ . 


واستوعی رسول الله مَل للزبير حقه» وكان رسول الله م قبل ذلك 
آار غل ال بر برا اراد هه س له ولاضاريء فل اجفطة رسرل. ان 
يا الأنصاري استوعى للزبير حقه في صريح الحكم» فقال الزبير ما أحسب 
هذه الآية نزلت إلا في ذلك. 


|(۱) سبق ذکره. 
(۲) آي آغضب. 
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وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه من طريق ابن ميعة عن الأسود أن 
سبب نزول الآية أنه اخحتصم إلى رسول الله ية رجلان فقضى بيني فقال 
لففضی عليه ردنا إلى عمر» فردها فقتل عمر الذي قال : رذناء ونزلت الأية 
ا النبي ا دم المقتول» وأخحرجه الحكيم الترمذي ي و الاصول عن 
مکحول فذکر نحزه» وبين أن الذي قتله عمر کان منافقاًء وهما مرسلان 
والقصة غريبة» وابن فيعة فيه صعف” , 


)١(‏ وفي سبب نزول الآية أربعة أقوال: 

أحدها: آنا نزلت في رجل من المنافقين كان بينه وبين بودي خصومةء فقال اليهودي : انطلق بنا 
إل محمد وقال النافق : بل إلى كعب بن الأشرف. فأ اليهوديء فأتيا النبي ية فقضى 
لليهودي » فلا حرجاء قال المنافق : ننطلق إلى عمر بن الخطاب. فأقبلا إليهء فقصا عليه القصة» 
فقال: رويداً حتى أخرج إليكاء فدخل البيت. فاشتمل على السيف» ثم خرج» فضرب به 
لمنافقق حتى برد وقال: هكذا أقضي بين من لم يرض بقضاء الله ورسولهء فنزلت هذه الأية. رواه 
1 بو صالح » عن ابن عباس . 

والثاني : أن أبا بردة الأسلمي کان کاهنا يقضي بين اليهودء فتنافر إليه ناس من المسلمين» فنزلت 
هذه الاأية» رواه عكرمة» عن ابن عباس . 

والثالث: أن وديا ومنافقاً كانت بيني| حصومةء فدعا اليهودي المنافق إلى النبيء لأنه لا يأخذ 
الرشوة» ودعا المنافق إلى حكامهمء لأنهم يأخذون الرشوةء فلا الفا اما آن کا کاها 
فنزلت هذه الأيةء هذا قول الشعبي . 

والرابع : ا ر قريظة » فاخحتصمواء فقال النافقون منهم : 
إنطلقوا إلى أي بردة الكاهنء فقال المسلمون من الفريقين: بل الى النبي فأب المنافقون فأتوا 
الكاهن . 


کک کے e‏ € 2ےه ٤‏ ور > مء ووه ص ا ب 
ولو انا کنبنا عام آن افوا انفستکم واخ رجوامن درک ما فعلوة إا 
کاو ص و 3 23 A‏ سے ص رو 2 ص ت 2 2 OS‏ 4 
و ت 0 کک اہ J22۸‏ 2+ ص > ٣‏ 8 
لاتينهم من لدنا اجراعظیما 9 ولھ دهم رطا مسسَقیا €2 


فإولو أنا كتبنا عليهم# أي على هؤلاء الموجودين من اليهود والمنافقين ك 
كتبنا على بني اسرائيل” أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا 
قليل منهم# والمعنى لو كتب ذلك على المسلمين ما فعله إلا القليل منہمء 
والضمير في فعلوه راجع إلى المكتوب الذي دل عليه كتبنا أو إلى القتل والخروح 
المدلول عليه| بالفعلين» وتوحيد الضمير في مثل هذا قد قدمنا وجههء وقرىء 
قليل بالرفع على البدل وبالنصب على الاستثناء والرفع عند النحاة أجود. 


ولو أنم فعلوا ما يوعظون به من اتباع الشرع والانقياد لرسول الله 
ية لكان ذلك إخيرا هم وأنفع في الدنيا والآخرة من غيره على تقدير 
أن الغير فيه خير» وهذا إذا كان على بابه» ويحتمل أنه بمعنى أصل الفعل أي 
لحصل هم خيرهما «وأشد تشيتا» لإقدامهم على الحق فلا يضطربون في أمر 


لإوإذأ4 أي وقت فعلهم لا يوعظون به «[لاتيناهم من لدنا أجراً عظياً4 
أي ثواباً وافراً جزيلا وهو الحنة إوهديناهم صراطاً مستقياًي لا عوج فيه 
ليصلوا إلى الخرر الذي يناله من امتثل ما أمر به وانقاد لمن يدعوه إلى الحق. 
قال ابن عباس: يعني دين الأّسلام وقيل الأعمال الصالحة المؤدية إلى الصراط 
الذي ير عليه الناس إلى الحنة. 


(۱) ابن جریر ٥۲٣/۸‏ ونقله ابن کثير عن ابن ابي حاتم أيضا . 
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OT 


ون م آله وااول وكيك مم الزن أ اة طلم من ال 


ت لژ رہ ےر 


اف نوسداه للحن و e‏ يك رَفِیقًا € 


ومن يطع الله والرسول كلام مستأنف لبيان فضل طاعة الله والرسول 
فيم أمرا به إيجاب أمر أو ندب. أو في) نيا عنه هي تحريم أو كراهة» فالمراد 


والإاشارة بقوله #فأولئك‰ أ ا کے بقیده من ومع الذين أنعم 
الله عليهم بدخول الجنة والوصول إلى ما أعد الله لحم لمن النبيين) بيان 
للذين» وفي الآية سلوك طريتق التدلى فإن منزلة كل واحد من الأصناف 
الأريعة أعل من منزلة ما بعذه . 


إوالصديقين والشهداء والصالحين) الصديق المبالغ في الصدق كا تفيده 
الصيغة» وقيل هم فضلاء أتباع الأنبياءء والشهداء من ثبت حم الشهادة في 
سبيل الله أو الذين استشهدوا يوم أحد والأول أولى» والصالحون أهل الأعمال 
الصالحة» وقيل المراد بالنبيين محمد صلى الله عليه وآله وسلم» وبالصديقين بو 
بكر» وبالشهداء عمر وعثمان وعلى الان سائر الصحابة» والعموم أولى 
ولا وجه للتخصيص . 

اوخ ار الاعات ار راعج اند ال ا 
أحسن أولئك إرفيقا» في الحنةء والرفيق مأخوذ من الرفق وهو لين الحجانب 
والمراد به المصاحب لارتفاقك بصحبته» ومنه الرفقة لارتفاق بعضهم ببعض› 
وإنغا وخد الرفيق وهو صفة الحمع لأن العرب تعبر به عن الواحد والجمع . 


وقیل معناه: وحسن كل واحد من أولئك رفيقا في الحنة بأن يستمتع فيها 


برؤيتهم وزيارتهم والحضور معهم وإن كان مقرهم في الدرجات العالية بالنسبة 
إلى غيرهم . 


وأخرج الطبراني وابن مردویه وأبو نعیم في الحلية والضياء المقدسي ی 
صفة الجحنة وحسنه عن عائشة قالت: ٠‏ جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
فقال: يا رسول الله إنك لأحب إل من نفسي وإنك لأحب إل من ولدي وإني 
لأكون في البيت فأذكرك فا أصبر حتى آتي فأنظر إليك وإذا ذكرت موتي وموتك 
عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيينء وأني إذا دخلت الحنة خشيت 
أن لا أراك فلم يرد عليه النبى بل حتى نزل جبريل ذه الآية٠.‏ 


وقیل نزلت في ثوبان مولى“ رسول الله ي كان شديد الحب لرسول 
الله مه قليل الصبر عنه. 


وعن أنس أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الساعة 
فقال: متى الساعة؟ قال: وما أعددت ها؟ قال:لا شىء إلا أن أحبٌ الل 
ورسوله فقال: أنت مع من أحببت» قال أنس: فا E‏ بشیء و 
a a E‏ أنت مع من أحببت» قال نس فأنا 
أحب النبی صلى الله عليه وآله وسلم وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم 
بحبي إياهم وإِن 0 أعمل e‏ أخرجه الشيخان 


عنم أحمعن ا شدیدا واا أن ا الله معهم ٤‏ دار رحته e‏ بمنه 
ولطفه» فإنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. 


(۱) ابن جریر ٥۳٤/۸‏ وابو نعيم في الحلية ٠٠١/۸‏ . 
(۲) دکره الواحدي في اسباب النزول. 
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ا CT‏ م چ ص وو ا 
لک لقصل س الہ وکت امہ علا ) نادن ٤ا‏ منوا دوا 


ey 


در کا تافر وشات وانقرواً جییعا) اون کلن ایل 2 لطن فإن 
چ ص رید ے2 >< a‏ رد چ 
أصلبتک مَصِيبَة قال قد عا علد راک مهم 4 شید ل( 


۰ اي e‏ الثواب د کرت مع من والفضل» 
ده ل ا ا ال بطاعتھہ ف يالله عل( بجزاء ااا 
E‏ فثقوا با أخبركم به ولا ينبئك مثل خبیر. 


وفيه دليل على أنبم لم ينالوا تلك الدرجة بطاعتهم بل إغا نالوها بفضل 
الله ورحته» ويدل عليه ما روئ قن آی هريرة قال : قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم لن يدخل أحد منكم عمله الحنة قيل: ولا أنت يا رسول الله قال: 
ولا أنا إلا أن يتغمّدني الله منه بفضل ورحمة أخرجه البخاري»ء ولسلم 


نحوه( . 


هم س الکفار 6 ٤‏ سبیل الله » ا ا لغتان کالغل والمثل 
قال الفرا: أكثر الكلام الحذر» والحذر مسموع انض ال خد جذرك آأئ. اجر 
وترقظ له فيل معی الأية الأمر هم بأخحذ السلاح ا لأن ره الحذر. 


فانفروا نفر ينفر بكسر الفاء نفيرا ونفرت الدابة تنفر بضم الفاء 


من النفار والتفور والنفر وهو الفزع» ومنه قوله تعالى فإولوا على أدبارهم 


(۱) مسلم ۲۸1٦‏ - البخاري 0 


تفسير سورة النساء Vo‏ 


نقوراي ی :ناقری يقال نفر إليه آي فزع › والنفر الحماعة کالقوم والرهط 
والاإسم النفر بفتحتين. 


وقوله #ثبات جمع ثبة أي ججاعة من الرجال فوق العشرة وقيل فوق 
الاأئنين» والمعنى انفروا ماعات متفرقات سرية بعد سرية #أو انفروا جیما 
ا ن ب و ومعنى الاية با بأن ينفروا على أحد الوصفين 
ليكون ذلك أشد على عدوهم» وليأمنوا من أن يتخطفهم الأعداء إذا نفر کا 
واحد منہم وحده أو نحو ذلك. 


وقیل إن هذه الأية منسوخه بقوله تعالی #انفروا حفافا وثقالا) وبقوله 
3 تنفروا اص | ان الان چ عن e‏ ف 


البعضص دون ن البعض ١‏ 


وان منكم لمن ليب طن التبطمة واللإبطاء التأحر»والمراد المنافقون كانوا 
بقعدوں عن الخروج ویقعدوں عيرهم » والمعنى أن من دخلائکم وجنسكم ومن 
أظهر اانه لکم نفاقا من يبطى ء المؤمنين ويثبطهم › واللام ٤‏ قوله (ان) لام 
توکيد للإبتداءء وف قوله لإليبطئن 4 الام جواتب 


#فإن اصابنک ست من قتل أو هزية أو ذهابت مال قال هذا 
أنعم الله علي اد أكن معهم شهیدا أي حاضر الوقعة حت 


(۱) قال ابو سليمان الدمشقي والامر ٤‏ ذلك بحسب ما يراه الامام ولیس ٤‏ هذا المنسوخ بذلك . 
(۲) قال ابن الجوزي انها نزلت في المنافقين كانوا يتأملون عن الجهاد. . 


1۷٦‏ فتح البيان 4 القران 


Bo lc ل ¢ 2> رو رو‎ rr ص لے > کرد‎ e> 
وان اتیک فض لین انو لیقولن گأن کک کہ وبدنهمودة يليت‎ 
كنت مَعَهم ا فور فوراعَظِيًا 9 © # یملف سیل الو زین‎ 
ر ص ر سے 2 وہ ص‎ 


شرو الحبوة ادنيا ب E‏ دومنىقتلف سبي لاله فقتل أو 


اق A‏ کے کر وہ سے 


بفسوف تيه يوا و أجراعظمًا 9 


إولئن) لام قسم لاصابكم فضل من اله أي غنيمة أو فتح ونسبة 
إضافة الفضل إلى جانب الله تعالى دون اصابة المصيبة من العادات الشريفة 
التنزيليّة »كا في قوله إوإذا مرضت فهو يشفين وتقديم الشرطية الأول لا أن 
مضمونها لمقصدهم أوفق» وأثر نفاقهم فيها أظهر. 


#إليقولن# هذا المنافق قول نادم حاسد إکأن لم تکن بینکم وبینه مودة) 
آي معرفة وصداقه حقيقيه› وال فالمودة الظاهرة حاصلة بالفعل حملة معترضصه› 
وقيل إن في الكلام تقدياً وتأخيراً» وقيل المعنى كأن لم نعاقدكم على الجهاد 
إيا) للتنبيه لا للنداء لدخوها على الحرف «ليتني كنت معهم) أي في تلك 
الخزوة التي فيها المؤمنون #فأفوز معهم «إفوزا عظيا ا بالنصب على 
جواتب التمني› وقراً الحسن بالرفع ا فاخد ا ا الغنيمة . 
إفليقاتل في سبيل الله قدم الظرف على الفاعل للاهتمام به [الذين 
يشرون الحياة الدنيا بالآخرة# أي يبيعونها بها وهم المؤمنونء فالفاء جواب شرط 
مقدر أي إن أبطأً وتأخر هؤلاء عن القتال فليقاتل المخلصون الباذلون أنفسهم 
في طلب الآخرة أو الذين يشرونها ونختارونها على الآخرة وهم المبطئونء 
والمعنى حثهم على ترك ما حكى عنم . 
اومن يقاتل في سبيل الله لإعلاء دينه «فيقتل» أي فيستشهد «أو 


(۱) مسلم ٩‏ - البخاري ۳٤‏ . زاد المسیر ٠١١/۲‏ . 
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يغلب# يعني يظفر بعدوه من الكفار» وذكر هذين الأمرين للاشارة إلى أن حى 
الجاهد أن يوطن نفسه على أحدهما ولا يخطر بباله القسم الثالث وهو جرد 
أحذ امال [فسوف نؤتيه» في كلتا الحالتين الشهادة أو الظفر [أجراً عظي) 
يعني ثواباً وافراً. 


وعد الله المقاتلن ٤‏ سبیله بأنه سيودیهم أجرا عظي 5 يقادر فدره» 
وذلك أنه إدا قتل فاز بالشهادة الت هى أعلى درجات الأجور» وان غلب وظفر 
کان له أجر من قاتل في سبيل الله مع ما قد ناله من العلو في الدنيا والغنيمةء 


ورجا يقال إن التسوية بينها إنما هي في إيتاء الأجر العظيم ولا يلزم أن 
بکون اچ ھا موا فإن كون الشيء عظي) هو من الأمور النسبية التي يكون 
بعضها عظي بالنسبة إلى ما هو دونه» وحقيراً بالنسبة إلى ما فوقه. 


وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ب تضمن الله لمن خرج في سبيله 
لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وإيان بي وتصديق برسلى فهو على ضامن أن 
أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نالا ما نال من أجر أو 
غنيمة» أخرجه الشيخان واللفظ لمسلم. 


)١(‏ قال ابن عطية : المنافق يعاطي المؤمنين المودة» ويعاهد على التزام كلف الاسلام» ثم يتخلف نفاق 
وشکا وکفراباله ورسوله »ثم یتمنی عندما یکشف الغيب الظفر للمؤمنين فعلى هذا مجىء قوله تعالى: 
#کأن تكن بينكم وبينه مودة# التفاتة بليغةء واعتراضا بين القائل والمقول بافظ يظهر زيادة في 
قبح فعلهم «البحر المحیط» ۲۹۳/۳ . 


۱۷A‏ فتح البيان في مقاصد القران 


اشک تیا اكور 
ر م ۶ ل ٤ی‏ رہ ف یہ ل صلا ص 2ے چک 
فى سيل آلطغوت فملزلوا أولياء کیک e‏ 


وما لكم لا تقاتلون في سبیل الله ٭ خحطاب للمؤمنين المأمورين بالقتال 
على طريق الالتفات و4 سبيل «المستضعفين من الرجال والنساء والولدان) 
E‏ من الأسر وتريحوهم نما هم فيه من الجهدء ويجوز أن يكون 
ا على الاختصاص ا وأخحص المستضعفين فإنهم من أعظم ما یصدی 
عليه سبیل الله واختار الأول الزجاج والأزهري . 


وقال محمد بن يزيد اختار أن يكون المعنى وفي المستضعفين فيكون عطفا 
على السبيل لا على الجلالة وان كانت أقرب على ما في تفسير الكواشي» لأن 
خلاص المستضعفين من أيدى المشركين سبيل الله لا سبيلهم. 


والمراد بالملستضعفين هنا من کان بمكة من المؤمنين a‏ إذلال الكفارء 
وهم الذين كان يدعو ممم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيقول: اللهم ا 
: الوليد ین الوليد وسلمة ! بن هشام وعياش ن آي ربيعه والملستضعفين من 


المؤمنين كا في الصحيح . 


وفيه دليل على أن الجهاد واجب والمعنى لا عذر لکم ٤‏ ترك الجهاد وقد 
بلغ حال المستضعفين ما بلغ من الضعف والأذى . 


وقد أخرج البخاري عن اش عباس قال ۰ وأمي من المستضعفين وي 
رواية قال: كنت أنا وأمى ممن عذر الله وأنا من الولدان وأمى من النساءء ولا 


سد ان يقال إن لفظ الآية أوسع من هذاء والاعتبار بعموم اللفظ لولا تقييده 
بقوله مالذين يقولون# داعين إربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها) 
فإنه يشعر باختصاص ذلك بالمستضعفين الكائنين في مكة لأنه قد أجمع 
لمفسرون على أن المراد بالقرية الظالم أهلها مكة لإواجعل لنا من لدنك ولا 
يوالينا ويقوم بمصالحنا ويحفظ علينا ديننا وشرعنا إواجعل لنا من لدنك نصيراً4 
ينصرنا على أعدائنا. 


وقد استجاب الله دعاءهم وجعل م من لدنه خير ولي وخبر ناصرء 
وهو محمد بل فتولى أمرهم ونصرهم واستنقذهم من أيدي المشركين يوم فتح 
مكة» وقال السيوطي : تر ر لبعضهم الخروج وبقي بعضهم ا 
EE‏ ية عتاب بن أسيد فأنصف مظلومهم من ظالمهم انتهى» وكان 
ابن ثماني عشرة سنة قال الخازن: فكان يأخذ للضعيف من القوي وينصر 
المظلومين على الظالين. 


#الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله يعنى في طاعة الله وإعلاء كلمتهء 
واشغاء مرضاتةة وهذا غت لفن al,‏ بأن قتاهم مذا المقصد لا 
لغيره #والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت# أي الشيطان أو الكهان أو 
الأصنام وتفسير الطاغوت هنا بالشيطان أولى لقوله لفقاتلوا أولياء الشيطان» 
وهم الكفار #ان كيد الشيطان# أي مكره ومكر من اتبعه من الكفار #كان 
ضعيفا فلا يقاوم نصر الله وتأييده. 


وعن ابن عباس 0 إذا رأيتم الشيطان فلا تخافوه واحملوا عليه إن 

کیده کان ا تاا وقال مجاهد کان الشيطان يتراءعى لى في الصلاة فكنت 
أذكر قول ابن عباس فأحمل عليه فيذهب عني. والكيد السعي في الفساد على 
جهة الاحتيال. 


۱۸۰ فتح البيان في مقاصد القران 

Oey‏ ع ف 

الین فلم كفواايديكم قيشو الاو واوا لرک٤‏ 

2 ر ے a‏ م ت ر ص کے ۶ے م ے کے ت الا وص 
| 0 متهم تخشون ألا کخش یتاه وأشدحَشية وقالوارر 


قل < وص و CC‏ و و 0 
8 


لدبا 5 اق 


ى ولا لمو فشاک نيلا 9 


ألم تر إلى الذين قيل هم كمواأيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة 
قيل هم حماعة من الصحابة أمروا و القتال في مكة بعد أن تسرعوا اليه فلا 
كتب علبهم بالديتة ثبطوا عن القتال من غير شك في الدين بل خوفا من الوت 
أسلموا قبل فرض القتال» فلا فرض كرهوه» وهذا أشبه بالسياق لقوله 
مثل هدا من الصحاة: وفه a‏ ا أن فرص الصلاة والزكاة کان قبل 


إفلا كتب عليهم القتال) أي فرض عليهم جهاد المشركين وأمروا 
بالخروج إلى بدر إذا فريق منهم4 أي جاعة من الذين سألوا أن يفرض 
عليهم الجهاد #خشون الناس# أي بخافون مشركي مكة إكخشية الله أو أشد 
خشية أو للتنويع على أن معنى خشية بعضهم كخشية الله وخشية بعضهم 
أشد منها #وقالوا» جزعاً من الموت لإربنا لي كتبت علينا القتال» أي ل 
فرضت علينا الجهاد [لولا» هلا طأخرتنا يريدون المهلة طإلى أجل أي 
وقت آخر قريب من الوقت الذي فرض عليهم فيه القتال. 


والقائلون هذا القول هم امنافقون» وقيل قاله بعض المؤمنين خوفاً وجبنا 
اعتقادا نم تابوا مه » وقال السدي : ا أجل یعی اف موت » فأمره الله 


تفسير سورة النساء ۱۸۱ 


سبحانه بأن يجيب عليهم فقال قل متاع الدنيا» أي منفعتها والاستمتاع با 
#قليل#» سريع الفناء زائل لا يدوم لصاحبه آيل إلى الفناء #والآخرة# أي 
ثواما #خير# من المتاع القليل لن اة تقى 4 الشرك والمعصية منکم ورغب في 
الثواب الدائم ولا تظلمون فتيلا#» أي قدر قشرة يعني ف را و ا و 
تقدم تفسبر الفتيل قریباً. 


ادا کنتم توفون أجوركم ولا تنقصوں شیا منہا فکیف ترعبول عن 
ذلك وتشتغلون بمتاع الدنيا 2 قلته وانقطاعه؟ . 


IAIN‏ لی کل 
فقالوا: یا بي الله كنا في عة ونحن مشر کون فلے| آمنا صرنا أذلة فقال : ني 
أمرت بالعفو فلا تقاتلوا القوم» فلا حوله الله إلى المدينة أمره بالقتال فكفوا 
فأنزل الله هذه الأية“ وعن قتادة نحوه. 


)١(‏ ذكره الواحدي عن الكلبي» وروی ابن جرير ٥٤۹/۸‏ عن ابن عباس: أن عبد الرحمن بن عوف 
ااا له أتوا النبي م فقالوا: يا رسول الله كنا في عز ونحن مشركون. فلا آمنا صرنا أذلة! 
فقال: إني أمرت بالعفو» فلا تقاتلواء فلا حوله الله إلى المدينةء أمر بالقتال فكفواء فأنزل الله 
تبارك وتعالى : ألم تر إلى الذين قيل هم كفوا أيديكم الآيةء وإسناده جيدء ورواه الحاكم في 
«المستدرك» مع اختلاف في لفظهء وقال: هذا حديث صحیح على شرط البخاري» ول حر جاه 
ووافقه الذهبي . 


۱۸۲ فتح البيان في مقاصد القران 


ھ٥ A‏ 2 ےو م > > سے صر ص م امہ ا 
اتا کک نوا ر رکک لمو a‏ مسیدو e‏ حستَه دقو لوا 


گک. م سے ر و EC‏ > ا ر ر 


o‏ م 2 کک 


هو انر ر کاو نفمَهون 2 اا 
ممن ییک ارس لتک لتاس دسو وگن مدا € 


ينا تكونوا يدرككم اموت كلام مبتدأً مسوق من قبله تعالى بطريق 
تلوين الخطاب وصرف عن رسول الله ية إلى المخاطبين اعتناء بإلزامهم إثر 
بيان حقارة الدنيا وعلو شأن الآخرةء وفيه حث لمن قعد عن القتال خشية 
الموت» وبيان لفساد ما خالطه من الحبن وخامره من الخشية > فإن الموت إذا كان 
کائنا لا عالة» فمن لم يت بالسيف مات بغيره #ولو كنتم في بروج# جمع برج 
وهو البناء المرتفع إمشيدة» من شاد القصر إذا رفعه وطلاه بالشيد وهو 
اکن 


وقد اختلف في هذه البروج ما هي فقيل الحصون والقلاع التي في 
الارض وقيل هي القصور المحصنة الرفيعةء قال الزجاج والقتبي : معنى مشيدة 
مطولة وقيل المراد بالبروج بروج في سء الدنيا مبنية حكاه مكي عن مالك 
وقال: ألا ترى إلى قوله #والساء ذات البروح) #وجعل فيها بروجاي #ولقد 
جعلنا في الساء بروجا# وقيل إن المراد بالبروح المشيدة هنا قصور من حديد. 


#وإن تصبهم ن يقولوا هذه من عندالله# هذا وما بعده غتص 
بالمنافقين أي إن تصبهم نعمة نسبوها إلى الله تعالى إوإن تصبهم سيئة» أي 
بلية ونقمة #يقولوا هذه من عندك# أي نسبوها إلى رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم فرد الله ذلك عليهم بقوله #قل کل #من النعمة والبلية #من عند 
الله خلقا وٳڃجاداً من غير ان يکون له مدخل في وقوع شىء منا بوجه من 


تفسير سورة النساء ۱۸۳ 


الوجوه وليس كا تزعمونء فأما الحسنة فإنعام من الله وأما السيئة فابتلاء منه 


ثم نسبهم إلى الجهل وعدم الفهم فقال #ف| مؤلاء القوم» أي فا بال 
هؤلاء المنافقين أو ما شأن اليهود الذين قالوا ما قالوا #لا يکادون‰ لا يقاربون 
#يفقهون حدیٹا 4 من الأحاديث أ ص أو معاني القرآن» وأن الأشاء ک4 من 
الله . 


ما ااك م حي هاا الطاب إما لكل من يصلح له من التاس 
أو لرسول الله بل تعر يضا لأمته ای ما أصابك من خصب ورخاء وخير ونعمة 
وصحة وسلامة لإفمن الله بفضله ورحته إحساناً منه إليك وتفضلا منه 
عليك #وما أصابك من سيئة# أي جهد وبلاء وشدة ومكروه ومشقة وأذى 
(فمن نقسك4 أي بذنب أتيته وحطيتة اكتسبتها تفسك فعوقيت علياءوقيل 
هذا من كلام الذين لا يفقهون حديثاًء وقيل إن ألف الاستفهام مضمرة أي 
أفمن نفسك ومثله قوله تعالى #وتلك نعمة تمنها على والمعنى أو تلك نعمة 
ومثله قوله تعالى فلا رأى القمر بازغا قال هذا ربي# أي هذا ري 


وقد ورد ٤‏ الكتاب العريز ما بفید مفاد هذه الاية کقوله تعالی وما 
أصابكم من مصيبة .فبا كسبت أيديكم ويعفو عن كثر4 وقوله أو لا 
أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم). 


وقد يظن أن قوله #وما أصابك من سيئة فمن نفسك# مناف لقوله 
#كل من عند الله ولقوله #وما أصابكم يوم التقى الحمعان فبإذن الله » 
وقوله إنبلوكم بالشر والخير فتنة) وقوله إوإذا أراد الله بقوم سوءاً فلا مرد له 
وما هم من دونه من وال« . 


وليس الأمر كذلك فالجحمع ممكن فإضافة الأشياء كلها إلى الله حقيقةء 


۸٤‏ فتح البيان في مقاصد القران 


وإلى فعل العبد مجازية. قال قتادة: حسنة أي نعمة وسيئة أي مصيبة #كل من 
عند الله أي النعم والمصائب. وعن أبي العالية قال: إن تصبهم حسنة هذه 
في السراء والضراء ‏ #وما أصابك من حسنة» قال: هذه في الحسنات 
الشات 


وعن ابن عباس قال: الحسنة والسيئة من عند الله أما الحسنة فأنعم مها 
عليك وأما السيئة فابتلاك اء وما أصابك من سيئة قال: ما أصابه يوم أحد 
أن شج وجهه وکسرت رباعیته. 


وقد تعلق بظاهر هذه الآية القدرية وقالوا نفى الله السيئة عن نفسه 
ونسبها إلى الإنسان ولا متعلق مم بها لأنه ليس المراد منها الكسب» بل ما 
يصيب الناس من النعم والمحن»ء ولو كانت على ما يقول أهل القدر لقال ما 
أصبت من حسنة وما أصبت من سيئة ولم يقل ما أصابك وقال ابن 
الأنباري : الفعلان راجعان إلى الله يعني ما أصابك الله به من حسنة ومن 


سه 


لإوأرسلناك للناس رسولاً فيه البيان لعموم رسالته صلى الله عليه وسلم 
إلى الجميع كا يفيده التأكيد بالمصدر والعموم في الناس ومثله قوله وما 
أرسلناك إلا كافة للناس. وقوله يا أا الناس إني رسول الله إليكم جيعا» 
وفيه جلالة منصبه ومكانته عند الله وبيان بطلان زعمهم الفاسد في حقه بناء 


أولى » والمعنى شهيداً على إرسالك للناس أو على تبليغك ما أرسلت به إلى 
الاش: 
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#من يطع الرسول فقد أطاع الله فيه أن طاعة الرسول طاعة لله وفي 
هذه من النداأء بشرف رسول الله وعلو ا وارتهاع مرنمته ما لل يقادر فدره 


ولا يبلغ مداه . 


ووجهه أن الرسول لا يأمر إلا بجا أمر الله به ولا ینہی إلا ما نی عنه 
ولولا بیانه صلی الله عليه وآله وسلم ما كنا نعرف كل فريضة في كتاب الله 
کا حح والصلاة والزكاة والصوم كيف ناتيهاء وقال الحسن: جعل الله طاعة 
رسوله طاعته وقامت به الحجة على المسلمين. 


فإومن تول أي أعرض عن طاعته #ف| أرسلناك عليهم حفيظا أي 
حافظا لأعماهم إغغا عليك البلاغء قيل وقد نسخ هذا بآية السيف. 


لإويقولون أمرنا أو شأننا «إطاعة# أو نطيع طاعةء وهذه في المنافقين 
في قول أكثر المفسرين أي يقولون إذا كانوا عندك طاعة أي آمنا بك وصدقناك 
#فإذا برزوا» أي خرجوا لمن عندك بيت أي زؤر إطائفة منهم» أي من 
هؤلاء القائلين وهم رؤساؤهم» ومن للتبعيض والتبييت التبديل يقال بيّت 
الرجل الأمر إذا ذبره ليلا ومنه قوله تغال |د يبيتون ها لا يرضى م 
القول». 


غير الذي تقول هم أنت وتأمرهم به أو غير الذي تقول لك هي من 
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الطاعة لك وقيل معناه غيروا وبدلوا وحرفوا قولك في) عهدت إليهم لوال 
یکتب هھ أي يثبت ي صحائف أعماهم وما ببيتون 4 أي ما يزورون ويغيرون 
ويقدّرون» وقال ابن عباس: ما يسرون من النفاق ليجازم عليه ويحفظه 
عليهم» وقال الزجاج: المعنى ينزله عليك في الكتاب. 


#فأعرض عنم 4 أي دعهم وشأنہم حتی ا الانتقام م منهم وقيل معناه 
لا تخبر بأسمائهم وقيل لا تعاقبهم› وقيل لا تختر بإسلامهم يۆوتوكل على الله 4 
أي ثق به وفوض أمرك إليه ي شأنہم ۋوکفی بال وکیلاه اا لك عليهم› 
أمره بالتوكل عليه والثقة به في النصر على عدوهء قيل وهذا منسوخ باية 
E‏ 

لأفلا يتدبرون القرآن# الممزة للإنكار والفاء للعطف على مقدر أي 
يعرضون عن القرآن فلا یتدبرونه يقال تدبرت الشیء تفکرت في عاقبته وتأملته 
ثم استعمل في كل تأملء والتدبر أن يدبر الأمان فر كأنه ينظر إلى ما يصر 
إليه عاقبته. 

ودلت هذه الآية وقوله تعالى «أفلا يتدبرون 0 أم على قلوب 
أقفاها) على وجوب التدبر للقرآن ليعرف معناه» والمعنى أنهم لو تدبروه حق 
تدبره لوجدوه مۇتلفا غير ختلف» صحيح المعافى قوي المباني» الغا في البلاغة 
إلى أعلى درجاتهاء قال ابن عباس: أفلا يتفكرون فيرون تصديق بعضه لبعضص 
وما فيه من المواعظ والذكر والأمر والنهيء وأن أحداأ من الخلق لا يقدر عليه 


ولو کان من عند غير الله كا يزعمون [لوجدوا فيه اختلافا» أي 
تفاوتاً وتناقضاً إکثیراًچ قاله ابن عباس» ولا يدخحل في هذا اختلاف مقادیر 
الآيات والسور لأن المراد اخحتلاف التناقض والتفاوت وعدم المطابقة للواقع› 
وهذا شأن کلام البشر لا سيا إذا طال وتعرض قائله للإخبار بالغيب فإنه لا 
يوجد منه صحيحا مطابقا للواقع إلا القليل النادر. عن قتادة يقول: ان قول 
الله لا بختلف وهو حق ليس فيه باطل وإن قول الناس يحتلف. 
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#وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به يقال أذاع الثىء 
و به إذا أفشاه وأظهره» وهؤلاء جماعة من ضعفة المسلمين كانوا إذا سمعوا 
شيئامن أمر المسلمين فيه أمن نحو ظفر المسلمين وقتل عدوهم» أو فيه خوف 
نحو هزيمة السلمين وقتلهم أفشوه وهم يظنون أنه لا شىء عليهم في ذلك 
وقيل هم المنافقون كانوا يستخبرون عن حاف E‏ 
رسول الله مل . 


ولو ردوه إلى الرسول) حت يکون هو الذي يتحدث به ویظهره وای 
أولي الأمر منهم) وهم أهل العلم والبصيرة والعقول الراجحة الذين يرجعون 

٤‏ أمورهم أو هم الولاة عليهم #لعلمه الذين يستنبطونه منہم 4 أي 
يستخرجونه بتدبرهم وصحة عقوهم. 


والمعنى أنهم لو تركوا إذاعة الأخبار حتى يكون النبي بل هو الذي 
يذيعهاء أو يكون أولو الأمر منهم هم الذين يتولون ذلك لأنهم يعلمون با 
ينبغي أن يفشى ويكتم ٠‏ والاستنباط مأخوذ من استنبطت للاء إذا استخرجته 
والنبط الماء المستنبط أول ما يخرج من ماء البئر عند حفرهاء وقيل ان هؤلاء 
الضعفة كانوا يسمعون ارجافات النافقين على المسلمين فيذيعونها فتحصل 
بذلك المفسدة. 


وفي الاية اشارة إلى جواز القياس. وأن من العلم ما يدرك بالنص وهو 
الكتاب والسنة ومنه ما تدر بالاستنہاط وهر القياس عليه . 


۱۸۸ فتح البيان في مقاصد القران 


ولوا فضل الله أي ما تفضل الله به عليكم ورحمته» من ارسال 
رسوله وانزال کتابه اإلاتبعتم الشيطان) في يأمركم , به فبقیتم على کفرکم إلا 
فليا منكم أو إلا اتباعاًقليلاء وقيل أذاعوا به إلا قليلا منهم فإنه م يذ ول 
يفش» قاله الكسائي والأخحفش والفراء وأبو عبيدة وأبو حاتم وابن جرير» وقیل 
المعنى لعلمه الذين يستنبطونه إلا قلیلا منہم › قاله الزجاج وبه قال الحسن 
وقتادة واختاره ابن قتيبة والأول أولى. 


)١(‏ قوله تعالی : #وإذا جاءهم أمرٌ من الأمن أو الخوف# في سبب نزوهما قولان. 
أحدهما: أن النبي بل لما اعتزل نساءء» دخل عمر المسجد» فسمع الناس يقولون: طلق رسو الله ڳل نساءه» فدخل 
على النبي عليه السلام فساله أطلقت نساءك؟ قال: «لا» فخرج فنادی: ألا إن رسول الله ل يطلق نساءه. فنزلت هذه 
الآية. فكان هو الذي استنبط الأمر. انفرد باخراجه مسلم» من حديث ابن عباس» عن عمر. 
مسلم ۱۰/۱ وهو حديث طويل فيه فوائد عظيمة» وتوجيهات هيمة» فارجع اليه. 
والثاني: أن رسول الله َة كان إذا بعث سرية من السرايا فغلبت أو غلبت تحدثوا بذلك» 
وأفشوه» ول یصبروا حتی یکون النبي هو المتتحدث به. فنزلت دة الاة د روات ات صالح »› عن 
ابن عباس . 
وقد نص کلامه في «جامع البيان» :٥۷١ ٠٦۸/۸‏ وإذا جاءهم خبر عن سرية للمسلمين غازيهة 
بأنہم قد أمنوا من عدوهم بغلبتهم إياهم (أو الخوف) يقول: أو تخوفهم من عدوهم باصارة 
عدوهم منهم» (أذاعوابه¢ تقل افشوة وبثوه ي الناس قبل رسول الله اة وقيل ما اتی سرایا 
رسول الله إن . . . ولو ردوا الأمر الذي ناهم من عدوهم والمسلمين إلى رسول الله ية وإلى 
أولي آمرهم» يعني : وإلى أمرائهم وسکتوا فلم يذيعوا ما جاءهم من الخبر حتی کون رسول الله 
اة أو ذوو أمرهم هم الذين يتولون الخبر عن ذلك بعد أن تثبت عندهم صحته» أو بطوله» 
فيصححوه إن كان أو يبطلوه إن كان باطلا» لعلم حقيقة ذلك الخبر الذي جاءهم به» 
الذين يبحثون عنه. 
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لإفقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك) الفاء في قوله فقاتل قيل هي 
متعلقة بقوله #ومن يقاتل في سبيل الله إلى آخره أي من أجل هذا فقاتلء 
وقيل متعلقة بقوله وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله فقاتل# وقيل تقديره إذا 
كان الأمر ما ذكر من عدم طاعة المنافقين فقاتلء أو إذا أفردوك أو تركوك 


قال الزجاج: أمر الله رسوله صلی الله عليه وآله وسلم بالجهاد وإن قاتل 
وحده لأنه قد ضمن له النصرء قال ابن عطية: هذا ظاهر اللفظ إلا أنه ل 
بجىء في خبر قط أن القتال فرض عليه دون الأمةء والمعنى وال أعلم أنه 
خطاب له في اللفظ» وفي المعنى له ولأمته أي أنت يا محمد وكل واحد من 
أمتك يقال له فقاتل في سبيل الله لا تكلف غير نفسك ولا تلزم فعل غيرك 
وهو استئناف مقرر لا قبله» لأن اختصاص تکليفه بفعل نفسه من موجبات 
مباشرته للقتال وحده. 


وقرىء لا تكلف بالجحزم على النهي وقرىء بالنون. 


الناس وأعلمهم بأمور القتال. إذ لو لم يكن كذلك لا أمره بذلك. ولقد اقتدى 
ره بو بكر الصديق رصي الله عنه ٤‏ فتال آهل الردة على الخروج ولو وحده. 


۱۹۰ فتح البيان في مقاصد القران 


لإوحرّض المؤمنين)» أي وحضهم على القتال والجهاد يقال حرضت فلاا 
واحد» والمعنى ليس عليك في شأنهم إلا التحريض والترغيب في الثواب 
فحسب لا التعنيف بهم . 

لإعسى الله أن يكف فيه إطماع للمؤمنين بكفّ «إبأس الذين كفروا) 
عتم » والاإطماع من الله عز وجل واجی فهو وعد مله سبحانه ووعده ن 5 
عحالة وال شد أي أعظم باسا أي صولة فظنا وشدة وقوه #وأشد 
تنكيلا» عقوبة وعذاباً يقال نكلت بالرجل تنكيلا من النكال وهو العذاب 
والمنكل الشىء الذي ينكل بالإنسان. 


لمن يشفع شفاعة حسنة# أصل الشفاعة والشفعة ونحوهما من الشفع 
وهو الزوح ومنه الشفيع لأنه يصير مع صاحب الحاجة شفعاء ومنه ناقة شفوع 
إذا جمعت بين علبين في حلبة واحدة» وناقة شفيع إذا اجتمع هما حمل وولد 
يتبعها» والشفع ضم واحد إلى واحد» والشفعة ضم ملك الشريك إلى ملكك 
فالشفاعة ضم غيرك إلى جاهك ووسيلتك» فهي على التحقيق إظهار لنرلة 
الشفيع عند المشفع وإيصال منفعة إلى المشفوع له» والشفاعة الحسنة هي في 
البروالطاعة فمن شفع في الخير لينفع. 


#يكن له نصيب# حظ #منها» أي من أجرهاء وقد بين النصيب في 
بمثل «هذا»“ فهذا بيان لمقدار النصيب الموعود به قاله أبو السعود» وعن أبي 
موسی قال: کان رسول الله صلل الله عليه وآله وسلم جالسا فجاء رجل یسال 


(۱) القرطبي ۲۹۱/۰ . 


#ومن يشفع شفاعة سيئة# الظاهر أن إطلاق الشفاعة هنا من قبيل 
المشاكلة لأن حقيقتها اللغوية تقتضى أا لا تكون إلا في الخسء قال الخازن: 
هي ال رال ول اديت راع ادات ن الاد ون اادد 
اليهود على المسلمين وقيل معناه من يشفع كفره بقتال المؤمنين. 


يكن له كفل منها» أي من وزرها والكفل الوزر» واشتقاقه من 
الكساء الذي يجعله الراكب على سنام البعير لثلا يسقط. يقال اكتفلت البعر 
إذا أدرت على سنامه کساء ورکبت عليه لأنه ۾ يستعمل الظهر كله بل استعمل 
نصيبا منه» ويستعمل في النصيب من الخير والشر» ومن استعماله في الخير 
قوله تعالی یؤتکم کفلین من رحته#. 


إوكان الله على كل شيء مقيتا» أي مقتدراً قاله الكسائي» وقال 
الفراء: المقيت الذي يعطي كل إنسان قوتهء يقال قته أقوته قوتاً وأقته أقيته 
إا ا قات و ري الكعاي انات وة ار عة اا 
اللافظ قال اتخاس ورل أ عبد أرل أنه مش من القرت والقرت 
معناه مقدار ما يحفظ الإنسانء وقال ابن فارس فى المجمل: المقيت المقتدر 
والحافظ والشاهدء وقال مجاهد: مقيتاً أي شهيداً حسيباً حفيظأًء وقال سعيد 
ابن جبير وابن زيد قادرا قدي وعن الضحاك المقيت الرزاق .١‏ 


)١(‏ والشافع يؤجر فيا جوز وإن لم يشفع؛ لأنه تعالى قال: لمن يَشْمّعم) ولم يقل يَسَفم . وني صحي 
مسلم «آشفعوا تؤجروا وليقض الله علس لسان نبيه ما أحب». 
وجاء في الحديث: «كفى بالمرء إا أن يضيع من يقوت» و «يقيت» ذكره الثعلبي : وحكى ابن 
فارس ف المجمل : أ م لقت المقتدرء وا ص لقعت الحافظ والشاهد» وما ده فیت ليلة وقوت ل والله 


أعلم. 
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و إذا حييتم بتحية ترغيب في فرد شائع من أفراد الشفاعة الحسنة بعد 
الترغيب فيها على الاطلاق. فإن ية السلام شفاعة من الله للمسلم عليهء 
وأصل التحية تفعلة من حييت» والأصل تيية مثل ترضية وأصلها الدعاء 
بالڂحياة والتحية السلام. 


وهذا المعنى هو المراد هنا ومثله قوله تعالى [وإذاجاؤوك حيوك با م بحيك 
به الله دال هذا ذهب حاعة من المفسرين» وروى عن مالك أن المراد 
بالتحية هنا تشميت العاطس. وقال أصحاب أبي حنيفة التحية هنا الهدية لقوله 
أو ردوها» و يكن رد السلام بعينه وهذا فاسد لا ينبغي الإلتفات إليه. 


والمراد بقوله لإفحيَوا بأحسن منها» أي بأن يزيد في الجواب على ما قاله 
المبتدىء بالتحيةء فاذا قال المبتدىء السلام عليكم قال المجيب وعليكم السلام 
ورحمة الله ء وإذا زاد المبتدىء لفظاً زاد المجيب على حلة ما جاء به البتدىء 
ااه ألفاظاً نحو: وبرکاته وتحیاته ومرضاته. 


قال القرطبي : أجمع العلهاء على أن الابتداء بالسلام سنة مرغب فيها 
ورده فريضة لقوله لفحيوا بأحسن منها وإنا اختار الشرع لفظ السلام على 
لفظ حياك الله لأنه أتم وأحسن وأكمل ولأن السلام من أسمائه تعالى. 


أو ردوها أي ردوا عليه كا سلم عليكم واقتصروا على مثل اللفظ 
الذي جاء به المبتديء فظاهر الآية أنه لو رد عليه بأقل مما سلم عليه به أنه لا 


يکفي » وظاهر کلام الفقهاء أنه يکفي » ولوا الاية على أنه الأكمل. 


واختلفوا إذا رد واحد من جماعة هل بزىء أولا؟ فذهب مالك 
والشافعي إلى الإجزاء وذهب الكوفيون إلى أنه لا مجزیء عن غيره» ويرد 
e‏ عن النبي ىة قال: بجزىء عن الحماعة إذا مروا أن يسلم 
أحدهم وجزىء عن الحلوس أن يرد أحدهي“ أخرجه أ داود وڼي اسناده 
سعيد بن خالد الخزاعي المدني ولیس به بأس» وقد ضعفه بعضهم› 
خسن اديت أ عك ال 


وفل ورد ٤‏ السنة المطهرة ي نعيان من يبتدي ء بالسلام ومن د 
التحة ومن ل يبستحقها وي فضل السلام والحث عليه وكيفية السلام وما له 
من الأحكام ما يغنى عن البسط ههنا. 


طن الله کان على کل شيء حسيبا) يحاسبکم على کل شيء وقيل معنا 
جازيا وقيل كافياً من قوهم أحسبني كذا أي كفاني ومثله حسبك. 


م#الله لا إله إلا هو ليجمعنكم بالحشر إلى حساب يوم القيامة) 
أي 8 القيام من القبور» وقیل ا جعنی ي واختاره القاضي کالکشاف وقیل 
إنها زائدة للا ريب فيه أي في يوم القيامة أو في الجمع أي جمعا لا ريب 
فيه» وهذه الآية نزلت في منكري البعث #ومن أصدق من الله حديثاً إنكار 
لأن يكون أحد أصدق منه سبحانه» والصاد الأصل وقد تبدل زايا لقرب 
حر جها منپا» ودا قرا حمرة والكکسائي ومن أزدق بالزاي . 


e وي صحيحي البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة قال :قال رسول الله صلى الله‎ )۱١( 
«خلق الله عز وجل آدم على صورته طوله تون اغ فل اول اذهب فسلم على أولئك النفر‎ 
وهم نفر من الملائكة جلوس فاستمع ما بحيونك فإنها تحيتك وتحيّة ذريتك - قال: فذهب فقال‎ 
السلام عليكم فقالوا السلام عليك ورحة الله - قال: فكل من يدخل الجنة على صورة آدم وطوله‎ 
شون فراع فلم يزل الخلق ينقص بعده حت الآن».‎ 
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فا لكم» الاستفهام للإنكار والمعنى أي شيء كائن لكم لإي 
المنافقين4 أي في أمرهم وشأنهمء قال القرطبي : والمراد بهم هنا عبدالله بن أبي 
وأصحابه الذين خذلوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد ورجعوا 
بعسکرهم بعد أن خرجوا کا تقدم في آل عمران» حال کونکم فتن ي 
ذلك وحاصله الإنكار على المخاطبين أن يكون همم شيء يوجب اختلافهم في 
شأن المنافقين . 


وسبب نزول الآية به يتضح المعنى فقد أخرج البخاري ومسلم وغيرما 
من حدیث زید بن ثابت أن رسول الله ية خرج إلى أحد فرجع ناس خرجوا 
معه» فكان أصحاب رسول الله ية فيهم فرقتين» فرقة تقول نقتلهم وفرقة 
تقول لا فأنزل الله #ف] لكم ني المنافقين# الآية فقال رسول الله ية : إنها طيبة 
وأنها تنفي الخبث كا تنفي النار خبث الفضة» هذا أصح ما روى في سبب 
نزول الآية وقد رويت أسباب غير ذلك. 


إوالله أركسهم# حكى الفراء والنضر بن شميل والكسائي اركسهم 
ورکسهم أي رو ا الكفر ونکسهم »› لرک والنکس قل الثىء على 
رأسه أو رد أوله إلى آخره والمنكوس المركوس «با كسبوا# الباء للسببية أي 
أركسهم بسبب کسبهم وهو لحوقهم بدار الكفر. 
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الله# وهذا خطاب للفئة الى دافعت عن النافقين» وفيه دليل على أن من 
أضله الله لا ينجع فيه هداية البشر وإنك لا تهدي من آحببت ولکن الله 
هدي من یشاء چ ومن يضلل الله 4 عن اهدی #فلن جد له سبيلا » أي 
فا إلى اهداية. 


لإودوا لو تکفرون کا کفروا فتکونون سواء» هذا کلام مستأنف یتضمن 
بيان حال هؤلاء المنافقينء وإيضاح أنمم يودون أن يكفر المؤمنون كا كفرواء 
ويتمنون ذلك عنادا وغلوا في الكفر وتاديا في الضلال» وقيل ودوا كفركم 
ککفرهم وودوا مساواتكم هم لفلا تتخذوا منهم أولياء» أي إذا كان حاهم ما 
ذکر من ودادة کفرکم فلا تتخذوهم أولياء وجمع الأولياء لمراعاة حعية 
لمخاطبين» فالمراد النهي عن أن يتخذ مهم ولي ولو واحدا. 


#حتی هاجروا ٤‏ سبیل الله چ هجره صحبحهة حققی إعانہم» والمراد 
باهجرة هنا الخروج مع رسول الله ييه للقتال في سبيله خلصين صابرين 
حتسبين » قال عكرمة: هي هجرة أخحرى” . 


لإفان تولوا» عن المجرة للقتال في سبيل الله لإفخذوهم إذا قدرتم 
عليهم ۋواقتلوهم حيث وجدتموهم» في اليل والحرم» فإن حكمهم حكم 
سائر المشركين قتلا وأسرأ ولا تتخذوا منهم ولياً توالونه ولا نصيراً4 
و 


)١(‏ «المسند» 1۸٤/١‏ والبخاری: ۱۹۳/۸ ومسلم ۲۱٤۲/٤‏ . قال الحافظ في «الفتح» وهذا هو 
الصحيح ٤‏ سبب نزوها. وني «الفتح» : وقوله : : «رجع ناس تمن خرج معه» يعني عبد الله ات 
وأصحابه» وفد ورد ذلك ا ٤‏ روایه موسی بن عقبة ٤‏ «المغازي». وأن عبد الله ی اف کان 
وافق رأیه رأي النبي ية على الاقامة بالمدينةء فلا أشار غيره با لخروج» وأجاہم | النبي عا 
فخرج» قال عبد الله ا أطاعهم وعصاني» علام نقتل انف ؟ فرجع ثلث َ 
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إلا الذين هذا مستشنى من الأخذ والقتل فقط. وأما الموالاة فحرام 
مطلقاً لا تجوز بحال «إيصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق# بالجوار والحلف 
فلا تقتلوهم لا بينكم وبينهم عهد وميثاق› فإن العهد يشملهمء هذا أصح ما 
قيل في معنى الآيةء وقيل الاتصال هنا هو اتصال النسب: والمعنى إلا الذين 
ينتسبون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق. قاله أبو عبيدة ٠‏ 


وقد أنكر ذلك عليه أهل العلم لأن النسب لا ينع من القتال بالا جماع» 
فقد كان بين المسلمين وبين المشركين أنساب ولم ينع ذلك من القتال. 


وقد اختلف في هؤلاء القوم الذين كان بينهم وبين رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم ميثاق» فقيل هم قريش كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم ميثاق »والذين يصلون إلى قريش هم بنو مدلج وقيل نزلت في هلال 
ابن عويم وسراقة بن جعثم وخزية بن عامر بن عبد مناف كان بينهم وبين 


أو جاؤوكم حصرت صدورهم# والحصر الضيق والانقباض» وقال 
محمد بن يزيد المبرد: هو دعاء عليهم ك تقول لعن الله الكافر» وضعفه بعضص 
امفسرين» وقيل أو بمعنى الواو أن يقاتلوكم» مع قومهم أو يقاتلوا قومهم) 
معكم فضاقت صدورهم عن قتال الطائفتين وكرهوا ذلك . 


(۱) زاد المسر ۱٥۷/۲‏ و۸٥۱‏ . 


ولو شاء الله لسلطهم علیکم) ابتلاء منه لکم واختبارا کا قال 
سبحانه : إولنبلونكم حقى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم» 
أو تمحيصاً لكم أو عقوبة بذنوبكم» ولکنه سبحانه م يشا ذلك فالقی ي 
قلوهم الرعب «إفلقاتلوكم» يذكر الله متته على المسلمين بكف بأس 
المعاهديء © 


فإفإن اعتزلوكم# عن قتالكم فلم يقاتلوكم» أي لم يعترضوا لقتالكم 
إوألقوا إليكم السلم» أي استسلموا لكم وانقادوا #ف)| جعل الله لكم عليهم 
سبيادً» أي طريقاً فلا بحل لكم قتلهم ولا أسرهم ولا نهب أموالهمء فهذا 
الاستسلام ينع من ذلك ويحرمه» قيل هذا منسوخ بأية القتال» وقيل محكمة 
حمولة على المعاهدين وهذا هو الظاهر” . ) 


)١(‏ قال ابن كثشيررحمه الله : ثم استشنى الله سبح انه من هؤلاءفقال: (إلاالذينيصلون إلى قوم بينكم 
وبينهم ميشاق) آي : إلا الذين جوا وتحي زواإلى قوم بينكم وبينهم مهادنة» أوعقدذمة» فاجعلواحكمهم 
کحکمهم» وهذا قول السدي» وابن زيد.» وابن جرير وانظر تفصيل القول في «المغني» 
۰« و «نیل الأوطار» ٠۷١/۸‏ . 

(۲) وقال ابن کثير :٥۳۳/١‏ وروي ابن أبي حاتم» حدثنا أبو سلمة حدثنا حماد بن سلمة» عن علي 
ابن زيد بن جدعان» عن الحسن أن سراقة بن مالك المدلحي حدثهمء قال: لا ظهر يعني النبي يل 
على أهل بدر وأحد» وأسلم من حومم» قال سراقة: کک أنه يريد أن يبعث خالد بن الوليد إلى 
قومي بني مدلج » فأتيته فقلت: أنشدل النعمة. فقالوا: صهء فقال النبي ية دعوه ما تريد؟ قال: 
بلغي آنك تريد أن تبعث إلى قومي» وأنا أريد أن توادعهم» فإن أسلم قومك أسلموا ودخلوا في 
الاسلام» وإن لم يسلمواء لم تخشن قلوب قومك عليهمء فأخحذ رسول الله ب بيد خالد 
ابن‌الوليدء فقال: اذهب معه فافعل ما يريد فصالحهم خالد على أن لا يعينوا على رسول الله 
اة وإن أسلمت قريش أسلمواء فأنزل الله #ودوا لو تكفرون ک| كفروا فتكونوا سواء فلا 
تتخذوا منہم أولياء . 
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#ستجدون آخرین# والسین للاستمرار لا للاستقبال کقوله تعالی سيقول 
السفهاء قال السفاقسى : والحق أنها للاستقبال في الاستمرار للفعل لا في ابتداثه 
إيريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم# فيظهرون لكم الإسلام ويظهرون 
لقومهم الكفر ليأمنوا من كلا الطائفتين »وهم قوم من أهل تهامة طلبوا الأمان 
من رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ليأمنوا عنده وعند قومهم» وقيل هم 
قوم من أهل مكة . 
وقيل نزلت في نعيم بن مسعود فانه كان يأمن المسلمين والمشركين» وقيل 
في قوم من المنافقين» وقيل في أسد وغطفان. 
لكلا ردوا الى الفتنة» أي دعاهم قومهم اليها وطلبوا منهم قتا 
المسلمين #أركسوا فيها# أي قلبوا فرجعوا الى قومهم وقاتلوا المسلمين ومعنى 
الار كاف اکا 
لفان لم يعتزلوكم يعني هؤلاء الذين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا 
قومهم» لم يكفوا عن قتالكم حتى يسيروا الى مكة #ويلقوا إليكم السلم# أي 
يستسلمون لكم ويدخلون في عهدكم وصلحكم وينسلخون عن قومهم 
لإويكفوا أيدهم) عن قتالكم «فخذوهم) يعني أسرى «واقتلوهم حيث 
قفتموهم 4# أي حيث وجدقوهم وتكنتم منهم 
إوأولئكم) الموصوفون بتلك الصفات «جعلنا لكم عليهم سلطانا 
مبينا» أي حجة واضحة تتسلطون بها عليهم وتقهرونهم ا بسبب ما في 
قلوهم من المرض وما في صدورهم من الدغل وارتكاسهم في الفتنة بأيسر 
عمل وأقل سعي . 
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إوما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا) هذا النفي هو بعنى المي المقتضي 
للتحريم كقوله تعالى #وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله 4 ولو كان هذا النفي 
على معناه لكان خبراً وهو يستلزم صدقه فلا يوجد مؤمن قتل مؤمنا قط» وقيل 
المعنى ما كان له ذلك في عهد الله وقيل ما كان له ذلك في) سلف کا ليس 
له الآن ذلك بوجه. 


ثم استثنى منه استشناء منقطعا فقال (إلا خطأي أي ما کان له أن يقتله 
ألبتة لكن إن قتله حطاً فعليه كذا» هذا قول سيبويه والزجاج» وقيل هو 
استشناء متصل. والمعنى وما ثبت ولا وجد ولا ساغ لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا 
ا او ت ا ا 

قال النحاس: ولا يعرف ذلك في كلام العرب ولا يصح في المعنى لأن 
الخطأً لا بحظرء وقيل المعنى لا ينبغى أن يقتله لعلة من العلل إلا للخطأً وحده 
فیکون قوله إخطاً4 منتصباً بأنه مفعول له. 


ووجوه الما کیره ورضطها عدم القصد» والاطاً اسم من أخطأً خماً 
إذا م يتعمد» أخرج ابن جرير عن عكرمة قال كان الحرث بن يزيد من بني 


e‏ فتح البيان في مقاصد القران 


عامر بن لؤي يعذب عياش بن أبي ربيعة مع أبي جهل ثم خرح مهاجراً إلى 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني الحرث فلقيه عياش بالحرة فعلاه بالسيف 
وهو بحسب انه كافر» ثم جاء الى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره 
فنزلت وما كان لمؤمن# الآية فقرأها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال 
له: قم فحرر» أخرجه ابن جرير وابن المنذر عن السدي بأطول من هذا» وقد 
روي من طرق غير هذه» وقال ابن زید نزلت في رجل قتله أبو الدرداء کان في 
سرية فحمل عليه بالسيف فقال لا إله إلا الله فضربه. 


#ومن قتل مؤمنا خطئا بأن قصد رمی عیره كکصید أو شجرة فأصاره أو 
ضربه با لا يقتل غالبا «فتحرير# أي فعليه تحرير طرقبة4 أي نسمة 
#مؤمنة# يعتقها كفارة عن قتل الخطاء وعبر بالرقبة عن جميع الذات . 


رح ای ر ت ا ف هی آل حات عات 
لاان فاد جزیء الصغيرة» وره قال ا عباس والحسن والشعبي والنخعي 
وقتادة وعيرهم »› وقال عطاء ن آي رباح ہا تجزیء الصغيرة المولودة بین 
مالم : 


وقال جماعة منهم مالك والشافعي بجزيء كل من حكم له بوجوب 
الصلاة عليه إن مات. ولا بجزيء في قول حمهور العلاء أعمى ولا مقعد ولا 
أشل» ويجزىء عند الاكثر الاعرج والأعور» قال مالك: إلا أن يكون عرجا 
اا و ى أكثرهم اللجنون» وفي المقام تفاصيل طويلة مذكورة في 
E‏ 

وأخرج عبد بن حيد وأبو داود والبيهقي عن آي هريرة أن رج ق 


رقبة مؤمنة فقال هما: أين الله » فأشارت إلى الساء بأصبعها فقال: فمن أنا 


فأشارت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإلى الساء أي أنت رسول 
الله فقال أعتقها فإنها مؤمنة» وقد روى من طرق وهو في ارق مسلم من 
حدیث معاوية بن بن الحكم السلمي . 


لإودية) هي ما يعطى عوضا عن دم المقتول إلى ورثته «مسلمة4 أي 
مدفوعة مؤداة #إلى أهله المراد بم الورثةء وأجناس الدية وتفاصيلها قد 
بينتها السنة المطهرة» وقد وردت أحاديث في تقدير الديةء وفي الفرق بين دية 
الخطاً ودية شه العمده ودية المسلم ودية الكافر» وهي معروفة فلا حاجة لنا 
في ذكرها في هذا الموضوع . 


إلا أن يصدقوا أي إلا أن يتصدق أهل المقتول على القاتل بالدية بأن 
يعفوا عنهاء» فسمى العفو عنها صدقة ترغيبا فيه» وهذه الحملة المستشناة متعلقة 
بقوله #إودية مسلمة 4 أي فعليه دية مسلمة إلا أن يقع العفو من الورثة عنها 


فان کان چ المقتول #من قوم عدو لکم ٭ وهم الكفار الحربيون وهو 
مومن فتحریر رفرة مؤمنة 4 هذه مستلة المؤمن الذي يقتله السلمون ٤‏ بلاد 
الكفار الذين كان منہم نم أسلم ول اجر › وهم يظنون أنه يسلم» 
بای على دين قومه فلا دية على قاتله» بل عليه تحرير رقبة مؤمنة. 


واختلفوا في وجه سقوط الدية فقيل وجهه أن أولياء القتيل كفار لا حق 
هم لي الدية» وقيل وجهه أن هذا الذي آمن ولم اجر حرمته قليلة لقول الله 
أهل العلم : إنديته واجبة لبيت المال. 

#ؤوإن كان من قوم بينكم وبينہم ميثاق# أي عهد مؤقت أو مؤبد كأهل 


(۱) مسلم ۷ 


۲ فتح البيان في مقاصد القران 


الذمَةء وقرأ الحسن وهو مؤمن «إفدية4 أي فعلى قاتله دية #إمسلمة) مؤداة 
وإ آهله) من أهل الا سلام وهم ورثته وهي ثلث دية المؤمن إن كان ودا 
أو نصرانياًء وثلثا عشرها إن كان مجوسيا وو گریر رقبة مؤمنة4 على قاتله كم 
تقدم ٩‏ . 


لإفمن لم جد أي الرقبة ولا اتسع ماله لشرائها «إفصيام» أي فعليه 
صيام لإشهرين متتابعين) لم يفصل بين يومين من أيام صومها إفطار في نهارء 
فلو أفطر استأنف» هذا قول الجمهورء وأما الافطار لعذر شرعي كالحيض 
ونحوه فلا يوجب الاستئناف» واختلف في الافطار لعروض المرض» وم يذكر 
الله سبحانه الانتقال إلى الطعام كالظهار» وبه أخذ الشافعي . 


#توبة 4 أي شرع ذلك لکم قبولا لتوبتکم أو تاب کک توبة أو حال 
کونه ذا توبة كائنة من الله قال سعيد بن جبير: يعني تڃاوزاً من الله ذه 
الأمة حيث جعل في قتل الخطأً الكفارة #طوكان الله علي يمن قتل خحطاً 
إحکی)ا) فيي) حکم به عليه من الدية والكقارة. وأحكام الديات علها كتب 
الفروع فلا نطول بذكرها. 


)0( في «الكافي» ۳ ودية الکتاي نصف دية المسلم» »> لا روی عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده 

عن النبي ل أنه قال: «ودية المعاهد نصف دية المسلم» رواه ابو داود. وروي غه أن دته تلت 

الدية» لا روي أن عمر: جعل دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف» إلا أنه 5 عن هذه 

الروايةء وقال: كنت آذهب إلى أن دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف» فانا اليوم آذهب إلى 

نصف ديه المسلم. قلت : أما حدیث عمرو بن شعیب فرواه آنا أمد والترمذى وحسنه » 
وابن ماجة› وهو حديث حسن . . وأما آثر عمر فقد رواه عنه سعيد بن المسيب› 


I a‏ ا و سے ا کر Ta raat‏ سے 
ومن دمتل موتا متعمدا فج راو م ج ھنم خط داق ارعضتب 


) SRS AITO RL2 I(2 ق‎ 


لإومن يقتل مؤمنا متعمدأً# أي قاصداً لقتله» لا بین سبحانه حکم 
القاتل خطا بين حكم القاتل عمداء وقد اخحتلف العلاء في معنى العمد فقال 
عطاء والنخعي وعير*ما: هو القتل بحديدة كالسيف والخنجر وسنان الرمح 
ونحو ذلك من المحدود أو با يعلم أن فيه الوت من تقال الخجارة 
ونحوها . 

وقال الجمهور: إنه كل قتل من قاتل قاصد للفعل بحديدة أو بحجر أو 
بعصا أو بخير ذلك» وقيده بعض أهل العلم بأن يكون با يقتل مثله في 
العادة. 

وقد ذهب بعض آهل العلم إلى أن القتل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: عمد 
وشبه عمد وخطأء واستدلوا على ذلك بأدلة ليس هذا مقام بسطها. 

وذهب آخرون إلى أنه ينقسم إلى قسمين عمد وخطأاًء ولا ثالث هيا 
واستدلوا بأنه ليس في القرآن إلا القسمان. ويجاب عن ذلك بأن اقتصار 
القرآن على القسمين لا ينفي ثبوت قسم ثالث بالسنة وقد ثبت ذلك بالسنة. 


لإفجزاؤه جهنم خالداً فيها» أي فجُعل جزاؤه ذلك بکفره وارتداده أو 
حکم عليه اء وهو الذي استشناه النبي يوم فتح مكة عمن أمَنه من أهلها 
فقتل وهو متعلق بأستار الكعبة إوغضب الله عليه لأجل كفره وقتله المؤمن 
متعمدا #إولعنه» طرده عن رحته باإوأعد له عذاباً عظي] في النار. 


وفد جاءت هذه الآية بتغليظ عقوبة القاتل عمد فجمع الله له فيها بين 
کون جهنم جزاء له أي ر يستحقها , بسبتب هذا الذنب» وین کونه شالا فيها» 


.٠١١/١ زاد المسر‎ )١( 


:2 فتح البيان في مقاصد القران 


ویی عضب الله ولعنته له وإعداده له عذابا عا ولیس وراء هدا الك 


تشدنكد» ولا مثل هذا الوعيد وعبك. 


عباس فال عا فقال ` تزلت م هذه ومن بغتل سد 
تحوه . 


ومن ذهب إلى أنه لا توبة له من السلف أبو هريرة وعبدالله بن عمرو 
وأبو سلمة وعبيد بن عمير والحسن وقتادة والضحاك بن مزاحم نقله ابن أي 
حاتم عنه . 

وذهب الجمهور إلى أن التوبة منه مقبولة واستدلوا بمثل قوله تعالى إن 
الحسنات يذهبن السيقآت » وقوله اوهو الذي يقبل التوبة عن عباده# وقوله 
إويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» وقوله #وإني لغفار لمن تاب . 

قالوا أيضا: والجمع مكن بين آية النساء هذه وآية الفرقان فيكون 
معناهما :فجزاؤه جهنم إلا من تاب لا سي) وقد اتحد السبب وهو القتل والموجب 
وهو التوعد بالعقاب . 

E‏ ا راان عن اد ن الات 
أنه َة قال : «تبایعونی على أن لا تشركوا بالله شيشا ولا تزنوا ولا تاوا الفس 


الت حرم الله إلا احق») نم قال ۰ فمن E E‏ ه الله فهو إلى 
الله إن شاک ها حه وان اء عذره()» وسحدیث آي هريره الدى أخر جه مسلم 


فی صحيحه وغيره في الذي قتل مائه نفس . 


(۱) مسلم ٩‏ _ البخاري ۱۸ . 


وذهب جاعة منهم أبو حنيفة وأصحابه والشافعي إلى أن القاتل عمداً 
داخحل تحت المشيئة تاب أو لم يتب» وقد أوضح الشوكانى في شرحه على المنتقى 
متمسك كل فريق» والحق أن باب التوبة لم يغلق دون كل عاص بل هو 
مفتوح لكل من قصده ورام للدخول منه» وإذا كان الشرك وهو أعظم الذنوب 
وأشدها تمحوه التوبة إلى الله ويقبل من صاحبه الخروح منه والدخول في باب 
التوبة فكيف با دونه من المعاصي التي من جلتها القتل عمداً. 


لكن لا بد في توبة قاتل العمد م من الاعتراف بالقتل وتسليم نفسه 
للقصاص إن كان واجبا أو تسليم الدية ان لم يكن القصاص واجبا وكان 
لغ فد م ا ار کو ا ا ع 
وعزمه على أن لا يعود إلى قتل أحد من دون اعتراف ولا تسليم نفس فنحن لا 
نقطع بقبوهاء والله أرحم الراحمين هو الذي بحکم بین عباده فيا کانوا فيه 
حختلفون . 


وقد تعلقت المعتزلة وغيرهم هذه الآية على أن الفاسق بخلد في النارء 
والجواب أن الآية نزلت في كافر قتل مسلماء وهو مقيس بن ضبابة» وهي على 
هذا مخحصوصةء وقيل المعنى من قتل مسل مستجلا لقتله وهو كفرء وعن أي 
مجلز قال: هي جزاؤه فإن شاء الله أن يتجاوز عن جزائه فعل» أخرجه أبو 
داود. 


وقيل الخلود لا يقتضي التأبيد بل معناه طول الكت . قاله البيضاوي 

وقد ثبت ف اخادنتة التفاعة ال ية إخراج جميع الموحدين من 
النار قال الكرخى : الظاهر أنه أراد التشديد والتخويف والزجر العظيم عن 
قتل المؤمن ا أراد بعدم قبول توبته عدمه حقيقة» وظاهره أن الآية من 
اللحكم لأنه لا يقع النسخ إلا في الأمر والنبي ولو بلفظ الخبرء أما الخبر الذى 
ليس بمعنى الطلب فلا يدخله نسخ ومنه الوعد والوعيد قاله الجلال في الإتقان. 


0 فتح البيان فى مقاصد القران 


قال أبو السعود: في الآية الكريمة من التهديد الشديد والوعيد الأكيد 
وفنون الإبراق والاإرعاد ما تراه وقد تأيدت با روى من الأخبار الشدادي 
کقوله ييو «والڏذي نفسي بيده لزوال الدنيا عند الله أهون من قتل مؤمن»“ 
وقوله: «لو أن رجلا قتل بالمشرق وآخر رضى بالمغرب لأشرك في دمه » وقوله: 
«من أعان على قتل مؤمن ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة محتوب بين عينيه 
آيس من رحة الله»٠‏ ونحو ذلك من القوارع . 


ولا متمسك للمعتزلة فيها لأن المراد بالخلود هو المكث الطويل لا 
الدوام› وقد روي غا الس صل الله عليه واله وسلم أنه قال هر 
جزاؤه إن حازاه» . 


قال الواحدي: والأصل في ذلك ان الله عز وجل موز أن بخلف 
الوعيدء وإن امتنع أن يخلف الوعدء ومذا وردت السنة عن رسول الله ب في 
حدیث انس انه ييه قال «من وعده الله على عمله ثوابا فهو منجزه له» ومن 
أوعده على عمله عقابا فهو بالخیار». 


والتحقيق أنه لا ضرورة إلى تفريع ما نحن فيه على الأصل المذكورء لأنه 
اخبار منه تعالى بأن جزاءه ذلك لا بأنه مجزيه بذلك. کیف لا وقد قال الله 
تعالى إوجزاء سيئة سيئة مثلها» ولو كان هذا إخبارا بأنه تعالى يجزي كل سيئة 
شم کا ای کش ا ادا 


. ٤۹٥٤ صحيح الجحامع الصغير‎ )١( 
.٠٤٥١ ضعيف الجحامع الصغير‎ )۲( 


م 
ص 2 3 << . 2 


2 سے ےر ون رہ ٣‏ ۸ رو 
تایا الذے ءامنا إذاصرسمق سيل اله مسوا ولانقولوا لمن ألة> 
ماقت غرم لكبو لتا هند 


ا ey‏ 
طيا أا الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا» هذا متصل بذكر 
الجهاد والقتال» والضرب السير في الأرض» تقول العرب ضربت في الأرض 
إذا سرت لتجارة أو غزو أو غيرهماء وتقول ضربت الأرض بدون في إذا 
قصدت قضاء حاجة الإنسان ومنه قوله و رلا يحرج الرجلان يضربان 

الغائط ». 


والتبين هو التأمل وهي قراءة الجماعةء إلا حزة فانه قرأ إفتشبتوا» من 
التتبت. واختار القراءة الأولى أبو عبيدة وأبو حاتم قالا: لان من أمر بالتبين 
فد أمر القت وإنغا - خحص السفر بالأمر بالتين مع أن التن والتنبت ي ا 
القتل واجبان ج و بلا خلاف لآن u‏ الى هي سبب نزول الاية 
كانت في السفر” . ۰ 


#ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام# وقريء الل ومعناهما واحد 
اراو ا وخالفه أهل النظر فقالوا السلم هنا أشبه لأنه بمعنى 
الانقياد والتسليم» والمراد هنا لا تقولوا لمن ألقى بيده إليكم واستسلم #لست 
مۇمنا) فالسلم والسلام کلاہما بمعنی الاستسلام وقیل ما بمعنى ا ا 
تقولوا لمن ألقى إليكم الا سلام آی کلمته وهي الشهادة و 


. ٠٠١١ ضعيف الجامع الصغر‎ )١( 


۰۸ فتح البيان في مقاصد القران 


وقيل هما بمعنى التسليم وهو تحية أهل الإسلام ا 
إليكم التسليم فقال السلام عليكم لست مؤمناء وإنغا قلت هذا تقية لنفسك 
ومالك والمراد هى المسلمين عن أن ملوا ما جاء به الكافر ما يستدل به على 
إسلامه ويقولوا إن اال ا و 


ومؤمناً من أمنته إذا أجرته فهو مؤمّن» وقيل المعنى لست من أهل 
الإييان. 


وقد استدل هذه الآية على أن من قتل كافرا بعد أن قال لا إله إلا الله 
قتل به لأنه قد عصم ذه الكلمة دمه وماله وأهلهء وإنغا أسقط القتل عمن 
وقع منه ذلك في زمن النبي 45 لاء نهم تأولوا فظنوا أن من قاها حرفا من السلاح 
E oa Kuta e‏ 
وهو مطمئن غير خائف . 


وني حكم التكلم بكلمة الإسلام إظهار الإنقياد بأن يقول أنا مسلم أو 
آنا على دينكم » لا عرفت من أن معنى الآية الاستسلام والانقياد» وهو يحصل 
بكل ما يشعر بالإسلام من قول أو عمل» ومن جملة ذلك كلمة الشهادة وكلمة 
التسليم» فالقولان الآخحران في معنى الآية داخحلان تحت القول الأول. 


وقد أخرح البخاري وغيره عن ابن عباس قال: لحق ناس من المسلمين 
رجلا معه غنيمهة له فقال السلام عليكم فقتلوه وأخحذوا عنيمته » فلت هذه 
الآية» وني سبب النزول روايات كثيرة وهذا الذي ذكرناه أحسنها. 

#تبتغون عرض الحياة الدنيا» أي لا تقولوا تلك المقالة طالبين الغنيمة» 


عل e‏ المي اا إلى القيد د والقید لا إل القيد فقط» وسمي متاع 


قال أبو يده : يقال E‏ متاع الدنيا عرص بتح الراءي وأما العرضص 
بسکون الراء فهو ما سوى الدنانر وره فكل عرض بالسکون عرض 
بالفتح » ولیس کل عرض بالفتح 2 بالسكون» وي کتاب العبن : العرض 


ما نیل من الدنیا ومنه قوله تعالی طتریدون عرض الدنيا»چ وحعه عروض . 


وي اللجمل ا فارس : والعرضص ما يعترص للإنسان من مرص ونحوه 
وعرص الدنيا ما کان فيها من مال قل او کر ا 
عير نقد . 


لإفعند الله هو تعليل للنهي أي عند الله نما هو حلال لكم من دون 
ارتكاب حظور «إمغانم كثيرة4 تغنمونها وتستغنون بها عن قتل من قد استسلم 
وانقاد وإغنام ماله» وقيل فعنده ثواب كثير لمن اتقى قتل المؤمن» والمغانم جع 
مغنم وهو يضح للمصدر والزمان والمكان. ثم يطلق على ما يؤخذ من مال 
العدو» إطلاقا للمصدر على اسم المفعول نحو ضرب الأمير. 


إكذلك كنتم من قبل أي كنتم مثل الرجل المذكور في مبادى 
الا سلام کفارا فحقنت دماؤکم ل تكلمتم بكلمة الشهادة أو كذلك کنتم من 
قبل تخفون إيانكم عن قومكم خوفا على أنفسكم حتى من الله عليكم باعزاز 
دینه فأظهرتم ايان وأعلنتم به. 


فمن الله عليكم# يعني بالاإسلام والمداية فلا تقتلوا من قال لا إله إلا 
الله أو من عليكم بإعلان الإسلام بعد الاختفاءء وقيل بالتوبة «فتبينوا) ولا 
تعجلوا بقتل مؤمن» وكرر الأمر بالتبين للتأكيد عليهم لكونه واجباً لا فسحة 
فيه ولا رخحصة #إن الله كان ما تعملون خبیرا فلا تتهافتوا في القتل وكونوا 
حترزين متاطين في ذلك . 


۲۱۰ فتح البيان في مقاصد القران 


ل ےو مو ص 2و صر و 2 ی ر2 م ت 2 کے e‏ 
لايستوىالقلودون من المۇمنین عار اول اضر ر والمجهدون فى سبی لاله بأ اله 


ھچ سے سے 


ع 
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وأنفسهم فصل أله المجهدي يأمولهم وأنشم عل القعدين درجة وكاوعداله 


ERIE f (a چو رآ ے رہ 2 یں دو ے م ر 2ے‎ ٥ 
©3 سی وا آلن هدع الكمر راطيا‎ 

إلا يستوي القاعدون من المؤمنين» غير أولي الضرر» والمجاهدون في 
سبيل الله بأموالهم وأنفسهم# . 


التفاوت بين درجات من قعد عن الحهاد من غر عذرء ودرجات من 
هة ق ل ا غا ون كان ما لك اراد سا ا لاحر 
تنشيط المجاهدين ليرغبواء وتبكيت القاعدين ليأنفواء ونحوه قوله تعالى #إهل 
يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون# فهو بحريك لطالب العلم» وتوبيخ 
على الرضا بالجهل. 


وغير أولي الضرر بالرفع على أنه صفة للقاعدين كا قال الأخفش لاهم 
لا يقصد م قوم بأعيانہم فصاروا كالنكرة فجاز وصفهم بغير وبكسر الراء على 
أنه وصف للمؤمنين وبفتحها على الاستثناء من القاعدين أو من المؤمنين آي إلا 
أولي الضرر فانم يستوون مع المجاهدين. 


ا ن اع لم اعد آي ل رى الافدون 
الأصحاء في حال صحتهم » وجازت الخال منہم لأن لفظهم لفظ المعرفة. 


قال العلاء: أهل الضرر هم أهل الأعذار من مرض أو عاهة من عمى 
او رچ أو زمانة أو نحوها لأنها أضرت ہم حت منعتهم عن الحجهاد. وظاهر 
النظم القرآني أن صاحب العذر يعطى مثل أجر المجاهد» وقيل يعطى أجره 
من غر تضعيف فيفضله المجاهد بالتضعيف لأجل المباشرة. 


قال القرطبي : والأول اأ ا إن شاء الله للحديث الصحيح ٤‏ ذلك ران 
بالمدينة رال ما قطعتم وادیا ولا سرتم ا إلا كانوا معکم أولئك قوم 
حبسهم العذر» قال وفي هذا المعنى ما ورد في الخبر إذا مرض العبد قال الله 
تعالی اكتبوا لعبدي ما كان يعمله في الصحة إلى أن يبرأً أو أقبضه إلي. 


وقد أخرج البخاري وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم عن 
ر د ات ان رول الله صلى الله عليه وآله وسلم أملى عليه #لا يستوي 
القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله فجاء اى بن آم مڪتوم وهو 
يمليها على فقال: يا رسول الته لو أستطيع الحهاد لحاهدت وكان أعمى » فأنزل 
الله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وفخذه على فخذي #غير أولي 
الضرر # وأخرجه أيضا سعيد بن منصور وأحمد وأبو داود وابن المنذر 
والطبراني والحاكم وصححه من حديث خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه. 


وعن ابن عباس قال #غير أولي الضرر4 المتخلفون عن بدر» 
والخارجون إلى بدر» وعنه قال: نزلت في قوم كانت تشغلهم أمراض وأوجاع 
فأنزل الله عذرهم من السماء» وعن أنس بن مالك قال: نزلت هذه الآية في 
ابن أم مكتوم» ولقد رأيته في بعض مشاهد المسلمين معه اللواء. 

إوفضل الله اللجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة) هذا بيان 
لما بين الفريقين من التفاضل المفهوم من ذكر عدم الاستواء إحالاء والمراد هنا 
غير أولي الضرر حلا للمطلق على المقيد. 


بالدرجة ثم بالدرجات إنما هو مبالغة وبيان وتأكيد. وقال آخرون: فضل الله 


(۱) صحیح الجحامع eTY‏ عن جابر. 


الجاهدين على القاعدين من أولي الضرر بدرجة واحدة» وفضل الله المجاهدين 
على القاعدين من غير أولى الضرر بدرجات. قاله ابن جریحج والسدى 
وغيرهماء وقيل إن معنى درجة علوا أي أعلى ذكرهم ورفعهم بالثناء والمدح. 


واا مقرل رل لقره وغد آ6 قم عله لااد القمس اى كل 
واحد من الجاهدين والقاعدين وعده الته #الحسنى# أي المثوبة وهي الحنة» 
قاله قتادة #وفضل الله المجاهدين على القاعدين# الذين لا عذر هم ولا ضرر 
لإأجراً عظيع# أي ثواباً جزيلا. 


)١(‏ قال زيد بن ثابت: إني لقاعد إلى جنب رسول الته َة إذ غشيته السكينة» ثم سري عنهء فقال: 
«اكتب» #لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون# الآيةء فقام ابن أم مكتوم» فقال: يا رسول 
الله » فكيف بن لا يستطيع الجهاد؟ فوالته ما قضى كلامه حتى غشيت رسول الله السكينة» ثم سري 
عنه» فقال: اقرا فقرأت لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدونء فقال النبي ية : #غير أولي 
الضرر# فألحقتها. 
«المسند» .۱۸٤/١‏ والبخاري ۸  /‏ وأبو داود ۷/۳ والترمذې ٩۹۲/٤‏ والنسائي ٩/٩‏ ولفظه 
عند البخاري عن ابن شهاب قال: حدثنى سهل بن سعد الساعدي أنه رأى مروان بن الحكم في 
مسجد فأقبلت حتى جلست الى جنبه» فأخبرنا ان زيد بن ثابت - اخبره أن النبي َة أملى عليه إلا 
يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله فجاء ابن أم مكتوم وهو يلها علي قال: يا 

- رسول الله والته لو أستطيع الجهاد معك لجاهدت وكان أعمى» فأنزل الله على رسوله َة وفخذه على 
فخذي» فثقلت عل حتى خحفت أن ترض فخذي. ثم سري عنهء فأنزل الله #إغير أولي الضرر». 
ويملها: بضم أوله وكسر الراء » قال: لا نزلت للا يستوي القاعدون من المؤمنين# دعا رسول الله فة 
زيدأً فكتبهاء فجاء ابن أم مكتوم » فشكا ضرارته» فأنزل الله #إغير أولي الضرر#. 


‌ او سرس کے 


سے 


ا ‌ rs ey‏ 8 
اسه ا اف اوا ار وده ٹم جھتے وسا وساء تمصا ارا 


ثم فسر ذلك بقوله #إدرجات منه» أي من الأجر أو من الله يعني منازل 
بعضها فوق بعض من الكرامة. قال ابن زيد الدرجات هن سبع ذكرها الله في 
سورة براءة يعني قوله ذلك بأنهم ما ا ب رای ل 
قوله إلا کتب هم#. 


وعن ابن فال : کان يقال ال سلام درحه» واهجرة ٤‏ الا سلام 
درجة» والحجهاد في الهجرة درجة والقتل في الهجرة درجة. 


وعن ابن محيريز قال: الدرجات سبعون درجة ما بين الدرجتين عدو 


وأخرج البخاري والبيهقي في الأسماء والصفات عن أب هريرة أن رسول 

الله بيا قال: في الحنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين 

الدرجتين كا بين الساء والأرض. فاذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فانه أوسط 
الجنة وأعلى الحنة وفوقه عرش الرحهمن» ومنه تفجر أار الحنة٠.‏ 


#ومغفرة چ لذنوہم يسترها ويصعح عنہا #زورحمة 4 رأفة م ` والمعنى 


عفر مم مغفرة ۳ رحه e‏ الله غفورا) دنرم العذر 


(۱) اخرجه الترمذي ۳۲۹/۳ والخحاکم ۸۰/۱ وأحمد ۳۱٣/۰‏ و١۳۲‏ وابن ماجة ۲/ ۰ 


1٤‏ فتح البيان في مقاصد القران 


فا جکی عن ربه عز وجل قال: ايا عبد من عبادي خرج مجاهدا في سبيل 
الله ابتخاء مرضاتي ضمنت له إن أرجعته بم اأصاب من أجر أوغنيمة 
وإن قبضته غفرت له ورحته"» أخرجه النسائي . 


إن الذين توفاهم ملائكة# يحتمل أن يكون ماضياً وحذفت منه علامة 
التأنيث لأن اڭ الملائكة عير حفيقي › ويحتمل أن يکون مستقلاء والأصل 
تتوفاهم › عن الحسن أن المعنى حشرهم أ النار وقيل تقبضص أرواحهم» وهر 
الأظهر. 


والمراد با للائكة ملك اموت وححده» وإغما دکره رافظ الجمع عل سبیل 
التعظيم لقوله تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم وقيل ملك 
الموت وأعوانه» وعلى الأول يكون المراد بالملائكة الزبانية الذين يلون تعذيب 
الكفار. 


ظا مي أنفسهم 4 بالمقام مع الكفار وترك الهجرة» نزل فيمن أسلم و 
اجر حين كانت اهجرة فريضة وخرح مع امشر كن ال E‏ فقتل كافرا 
بإقالوا فيم كنتم سؤال توبيخ أي في أي شيء كنتم من أمر دينكم قيل المعنى 
أكنتم في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو کنتم مشرکین. قاله 
القرطبى . 


وقيل : إن معنى السؤال التقريع مم بأنهم لم يكونوا في شيء من الدينء 
قال أبو حيان: أي في أي حالة كنتم بدليل الجواب أي في حالة قوة أو 
يۆقالواچ على وجه الكذب معتذرين کنا مستضعفن چ عاجزين عن 


. ٠١١ زاد السير‎ . ۳٠۲١ / النسائي‎ )١( 


اهجرة وني الأرضه مکة لن سبب النزول من أسلم ہا ول اجر › وهذا 
اعتذار عير صحيح إد كانوا يستطيعون الحيلة ومتدون السبيل . 


eT‏ لملائكة على ذنبهم وألزمتهم الحجة وقطعت معذرتهم حيث 
«إقالوا ألم تکن أرض الله واسعة) قيل المراد ذه الأرض المدينة والأولى 
العموم اعتبارا بعموم اللفظ لا ببخصوص السبب ک) هو الحق» فیراد کل 
بقعة من بقاع الأرض تصلح للهجرة إليهاء ويراد بالأرض الأولى كل أرض 
ينبغي اهجرة منها. 


E 

سبب كان وعلم أنه يتمكن من إقامته في غيره» حقت عليه المهاجرة» وفي 

الباب أحاديث ذكرناها في جواب سؤال عن الهجرة من أرض اند اليوم 
بالفارسية فليرجع إليه. 


۲۱٦‏ فتح البيان في صد القران 


کر ع کے رو اق سے 


إألمْسََضَمَفِة اال وألا TF‏ اک يسیلیغو دجي اهدو 
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سريلا ل فأولتيكعمی الله نیعفو عنم وکات الله عفواعفو ا 


إلا المستضعفين# الذين صدقوا في استضعافهم لإمن الرجال والنساء 
والولدان لا يستطيعون حيلة ولا بتدون سبيلا» استشناء من الضمير في 
مأواهم» وقيل هو استثناء منقطع لعدم دخحول المستضعفين في الموصول 
وضميره» والمراد بهم من الرجال الزمناء ونحوهم» والولدان كعياش بن أب 
ربيعة وسلمة بن هشام . 


وإغا دک الولدان مح عدم التكليف هم أقصد الميالغة ٤‏ آمر الهجرة› 
وإهام أنها تجب لو استطاعها غير املكف فكيف من كان مكلفاًء وقيل أراد 


الخروج ۴ لفقرهم وعجزهم› وا ۴ إلى ذلك وقیل الول سل 
لمدينةء عن ابن جريج في قوله #إحيلة) قال قوة» وعن عكرمة قال نهوضاً إلى 
لمذبة سيلا أي طريقا إليها. 


بإفأولئك عسى الله أن يعفو عنهم# إشارة إلى المستضعفين الموصوفين با 
دک وجي ء بكلمة الإطماع لتأكيد أمر الهجرة حتى يظن أن تركها عن لا جب 
عليه يكون ذنبا جب طلب العفو عنه» وقال الكرخي : يعفو عن خطر الهجرة 
بحيث بحتاج المعذور إلى العفوء قال ابن عباس كنت أنا وأمي من المستضعفين 
أنا من الولدان وأمى من النساء. 


التي من حملتها القعود ا ال و وت ا 


صر وا gŞوچ‏ ١ک‏ 2 2 E2.‏ 2 4 و ea‏ 
# ومن اجر یسیل الله جد فی الارض مرعما را وسعة ومن رج بيد 
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مھاجرالل التو ورسولیے ثم‌یدرکه الوت فقد وقع اجره عل آنه وکان الله عفورا 
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ومن بهاجر في سبيل الله جد في الأرض مراغً كثيراً» هذه الحملة 
متضمَنة للترغيب في الهجرة والتنشيط إليهاء وفيه دليل على أن المجرة لا بد أن 
تكون بقصد صحيح» ونية خالصة غير مشوبة بشيء من أمور الدنيا» ومنه 
الحدیث الصحيح «فمن کانت هجرته الله ورسوله» فهجرته إلى الله ورسوله 
ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر 
إليه"» . 


ای وقال ابن ر رید : a‏ وره قال ا قال 
النحاس : هده الأقوال م متفقة المعاني» فالمراغم اذهب والمتحول وهر هو الموضع 
الذي يراغم فيه وهو مشتی من الرغام وهو الان ورعم أنف فلان أي 
لصق بالترات» وراعمت فلانا أي هجرنه وعاديته » ول أبال أن رعم أنفه . 


وهذا من الامثال التي جرت في كلامهم بأساء الأعضاء ولا يراد أعيانا 
بل وضعوها لمعان غير معاني الأساء الظاهرة» ولاحظ لظاهر الأساء من طريق 
الحقيقة › ومنه قوهم: کلامه بحت قدمي» وحاجته خلف ظهري. يریدون 
الإهمال وعدم الإحتفال. 


وقيل إغا سمي المهاجر مراغم) لأن الرجل كان إذا أسلم عادی قومه 


(۱) جزء من حدیث طویل سبق ذکره. 


۲۱۸ فتح البيان في مقاصد القران 


ور فسمي حروجه E‏ وی مسیره ِد النبي صلل الله وآله 
وسلم هجرة› والحاصل ٤‏ معی الأية ان المهاجر عبد ٤‏ الأرض مکانا سحن 
فيه على رغم أنف قومه الذين هاجرهم أي على ذهم وهوانہم 


#وسعة % أي ٤‏ البلاد وقيل بالرزق وقال عطاء سعة أي رخحاء» وقيل 
في إظهار الدين أو في تبدل الخوف بالأمن أو من الضلال إلى الهدى» ولا مانع 
من حل السعة على ما هو أعم من ذلك. 


#ومن مخرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله» أي إلى حيث أمر الله 
ورسوله» قالوا كل هجرة في غرض ديني من طلب علم أو حج أو جهاد أو 
نحو ذلك فهي هجرة إلى الله ورسوله لثم يدركه الموت# قبل أن يصل إلى 
مطلوبه وهو المكان الذي قصد المجرة إليه أو الأمر الذي قصد اهجرة له. 


إفقد وقع أجره على الله أي ثبت ذلك عنده ثبوتاً لا يتخلف» يعني 
وجب أجر هجرته عليه بإبجابه على نفسه بحکم الوعد والتفقضل والكرم› ل 
وجوب استحقاق» قيل ويدخل فيه من قصد فعل طاعة ثم عجز عن إقامها 
کتب الله له له واب تلك الطاعة كاملا ‡وکان الله غفورا رحیا) أي كثر المخفرة 


وقد استدل ذه الآية على أن الهجرة واجة على کل من کان بدار 

الك و بدار يعمل فيها بمعاصي الله ا اذا کان افا على الهجرة» ولم ر 

من المستضعفين لا في هذه الآية الكرية من العموم وإن كان السبب ف 
تقدم » وظاهرها عدم الفرق بين مكان ومكان وزمان وزمان. 


وقد ورد في الهجرة أحاديث» وورد ما يدل على أن لا هجرة بعد الفتح › 
قد أوضح الشوكاني ما هو الحق في شرحه على المنتقى . 


) ابن عباس دسند رحاله قات قال ٠‏ : حرج صمرة ن جنذدب من ديه 

ا فقاللقومه :ا حملوني فأخرجوني من أرض الثرا ال رسول الل صلل الله 

عليه واله وسلم فمات في الطريق قبل أن يصل إلى النبى صلل الله عليه وآله 
وسلم فنزل الوحي أي هذه الأية. 


وأخحرج ابن سعد وأحمد والجاكم وصححه عن عبدالله بن عتيك قال 
سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول «من حرج من بيته محجاهداً في 
سبيل الله وأين الملجاهدون في سبیل الله » فخر عن دابته فمات فقد وقع أجره 
على الله » أو لدغته دابة فمات فقد وقع أجره على الله أو مات حتف أنفه فقد 
وقع أجره على الله يعني بحتف أنفه على فراشهء والله إنها لكلمة ما سمعتها 
من أحد من العرب قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء ومن قتل قعصا 
فقد استوجب الحنة” . 


وأخحرج أبو يع والبيهقي ي شعب الايان عن أبي هريرةقال: قالرسول 
لله ب من خرح حاجُافمات كتب له أجر الحاج إلى يوم القيامة» ومن خرج 
E e‏ إلى يوم القيامة» ومن خرج غاا 
الله فمات كتب له أجر الخازي إلى يوم القيامة» قال ابن كثر وهذا حديث 
EE‏ 


(۱) زاد السر/ ٠۸١‏ 
(۲) المستدرك ۸۸/۲. 
(۳) مشکاة المصابيح ۹ . 
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مک و ۾ 2 کے کوت رہ صر و ۶ ا 1 e “TA‏ 4 سد 
فالا کی عاگجع اکتا اکل رذح ادبت 
و ر 2 کے < سے رص ٥ے‏ و ٍ 

الزن کرو اانا لکھ ری كوا لکرعدوامییتا 


إوإذا ضربتم في الأرض هذا شروع في بيان كيفية الصلاة عند 
الضرورات من السفر ولقاء العدو والمرض والمطر» وفيه تأكيد لعزية المهاجر 
على الهجرة وترغيب له فيها لما فيه من تخفيف المؤنة أي إذا سافرتم أي مسافرة 
كانت ولذلك لم تقيد با قيد به المهاجرة وقد تقدم تفسير الضرب في الأرض 
قريبا. 


#فليس عليكم جناح #٭ أي وزر وحرح في أن تقصروا من الصلاة» 
يعني من أربع ركعات إلى ركعتين وذلك في صلاة الظهر والعصر والعشاءء 
وأصل القصر في اللغة التضييق وقيل هو ضم الشيء إلى أصله» وفسر ابن 
الجوزي القصر بالنقص» ول أره لأحد من أهل التفسير واللخة» ومن 


وفي الآية دليل على أن القصر ليس بواجب إليه ذهب الجمهور» ودهب 
الاقلون إلى أنه واجب ومنهم عمر بن عبد العزيز والكوفيون والقاضي اسمعيل 
وماد بن أي سليمان» وهو مروي عن مالك واستدلوا بحديث عائشة الثابت 
في الصحيح «فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فزيدت في الحضر وأقرّت في السفر» ولا 
يقدح ني ذلك مخالفتها لما روت فالعمل على الرواية الثابتة عن رسول الله 
ي اة ا 


ومثله حدیث يعلى بن فة ال الت عمر بن ا لطاب قلت : اليس 
علیکم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا» وقد 


عليه واله وسلم عن ذلك فقال: «صدقة تصدق الله ها عليكم فاقبلوا صدفته» 
أخرجه أحمد ومسلم وأهل ال 


بقار قول لإفاقبلوا صدقته أن القصر واجب» وظاهر هذا الشرط 
أعني إن خفتم أن یفتنکم 4 ا یغتالکم ويقتلكم في الصلاة #الذين كفرواي 
أن القصر جوز في السفر إلا مع خحوف الفتنة من الكافرين لا مع الأمنء 
ولکنه قد تقرر بالسنة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قصر مع الأمن كا 
عرفت . 


اشرط لا بقری عل معارضة ما تواتر عنه صنل اله عله وال وسلم 


وقد قيل إن الشرط خرج حرج الغالب. لأن الخالب على المسلمين إذ 
ذا القصر للخوف ٤‏ لافار ودا قال يعلى بن أمة لعمر کا تقدم . 


وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن هذه الآية إنغا هى مبيحة للقصر في 
السفر للخائف من العدوء فمن كان آمنا فلا قصر لهء وإليه ذهب داود 
الظاهري . 


وذهب آخرون إلى أن قوله إن خفتم) ليس متصلا با قبلهء وأن 
الكلام تم عند قوله #من الصلاة# ثم افتتح فقال #إن خفتم أن يفتنكم 
الذين كفروا فأقم هم يا محمد صلاة الخوف. 


(۱) صحيح الجامع ٠١ ١‏ وصحيح ابوداود/ ۱۰۸۳ : 
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قال الفراء أهل الحجاز يقولون فتنت الرجل» وربيعة وقيس وأسد وحميع 
أهل نجد يقولون أفتنت الرجل» وفرق الخليل وسيبويه بين افقالا :فتنته جعلت 
فيه فتنة مثل كحلته» وأفتنته جعلته مفتناء وزعم الأاصمعي أنه لا يعرف 
أفتنته» والمراد بالفتنة القتال والتعرض با يكره #إن الكافرين كانوا لكم عدوا 
ا وی کر مین جلا اران والینری رشان وره اکر 
والقاضي أبو بكر بن العربي. 


e ES a . 


تفسير سو رة النساء Y۳‏ 


ودا كنت فم م اقم ت لهم ألم ا 4 نَم طاية چ ic ez‏ عك ول ادوا 
تھ ماسج دوا کلی کو ین ورا واا ری 


re ا‎ 


ودالوا e‏ ود اذين SS‏ 
د رو EY‏ ر ر ےم ے کر a55‏ ا 
تعفلوت عن سلح وأمتعید ییاو لیک یوو رک LL‏ جناح 


سذ 


ا انرازگ ریا EET‏ 


وقد حکی القرطبي عن ابن عباس معنی ما دکره الجرجاني ومن معه» 
لمرن فقال: إن الواو زائدة وأن الجواب للشرط المذكور أعنى قوله #إن 


وذهب قوم إلى أن ذكر الخوف منسوخ بالسنة وهي حديث عمر الذي 
فدمنا دكره وما ورد في معناه» وعن أمية أنه سأل ابن عمر أرأيت قصر الصلاة 
فيالسفر»إنا لا نجدها في كتاب الله إنما نجد ذكر صلاة الخوف فقال: يا ابن 
آخي إن الله أرسل مدا ولا نعلم شيعاًء فا نفعل كا رأينا رسول الله كلة 
بفعل» وقصر الصلاة في السفر سنة سنها رسول الله ية أخرجه النسائى وابن 
ماجه واين حبان والبيهقي . ۰ 


وعن حارئة أن وهب الخزاعي فال اضلیت مع النبي صلل الله عليه 
وسلم الظهر والعصر بنى أكثر ما كان الناس وآمنه ركعتينء أخرجه الشيخان 
وعير*ما» وعن ابن عباس قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
بين مكة والمدينة ونحن آمنون لا نخاف شيعا رکعتین» أخرجه الترمذي 
وصححه والنسائي . 
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#وإذا کت فيهم فأقمت شم الصلاة هه هذا خحطاب لل کا ومن رعده 
أمواهم صدقة چ ونحوه» وای هذا دھب حہمهور العلاء . 


وشذ أبو يوسف واسمعيل بن علية فقالا: لا تصلل صلاة الخوف بعد 
اللبي صلى الله عليه وآله وسلم لأن هذا الخطاب خاص برسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم قالا: ولا یلحق غیره به لا له صلی الله عليه واله وسلم من 
لمزية العظمى . 


کا رأیتمونی اف والصحابة ا بمعاني لقرآن وقد رها ب بعد موده ٤‏ 
عر مره کےا ذلك معروف . 


والمعنى إذا كنت يا محمد في أصحابك وشهدت معهم القتال وأردت 


إقامة الصلاة ہم كقوله #وإذا 5 قمتم إلى الصلاةهه وقوله #إذا قرأت القرآن هه 
وقال النسهر: الضمر ا بعود عل الضاربين ٤‏ الأرض› وقيل عل 


لإفلتقم طائفة منهم معك# يعني بعد أن تجعلهم طائفتين: طائفة تقف 
بإزاء العدوء وطائفة تقوم منهم معك في الصلاةء وإنما لم يصرح به لظهوره 
إوليأخذوا أسلحتهم ٭ أي الطائفة التي تصلي معك. وقيل الضمير راجع إلى 
الطائفة التي إزاء العدو والأول أظهرء لأن الطائفة القائمة بإزاء العدو لا بد 
أن تكون قائمة بأسلحتهاء وإنما يحتاج ال الام ذلك م كال ف الصلاة لأنه 
يظن أن ذلك ممنوع منه حال الصلاة.ء فأمره الله بأن يكون آخذا لسلاحه أي 
غبر واضع له. 


. ١٠١٠١١ المشكاة/‎ )١( 


وليس المراد الأخذ باليدء بل المراد أن يكونوا حاملين لسلاحهم ليتناولوه 
من قرب إذا احتاجوا إليه» وليكون ذلك أقطع لرجاء عدوهم من إمكان فرصة 
وقد قال بإرجاع الضمير إلى الطائفة القائمة بإزاء العدو ابن عباسء 
قال : لأن المصلية لا تحارب» وقد قال غيره: إن الضمير راجع إلى المصليةء 
وجوز الزجاج والنحاس أن يكون ذلك أمرا للطائفتين جيعا لأنه أرهب للعدو. 


وقد أوجب أخذ السلاح في هذه الصلاة أهل الظاهر حملا للأمر على 
الوجوب» وذهب أبو حنيفة إلى أن المصلين لا يحملون السلاح وأن ذلك يبطل 
الصلاة وهو مدفوع با في هذه الآية وما في الأحاديث الصحيحة» والسلاح ما 
يقاتل به وحمعه أسلحة» وهو مذكر وقيل مؤنث باعتبار الشوكة يقال سلاح 
كحمار وسلح كضلع» وسلح كصرد» وسلحان کسلطان. قاله أبو بکر بن 


رید . 


إفإذا سجدوا# آي القائمون في الصلاة #فليكونوا أي الطائفة القائمة 
بإزاء العدو #من ورائكم# أي من وراء المصلينء ويحتمل أن يكون المعنى فإذا 
سجد المصلون معه اق ا الركعة تعبيرا بالسجود عن جميع الركعة أو عن 
جميع الصلاة فليكونوا من ورائكم أي فلينصرفوا بعد الفراغ إلى مقابلة العدو 
للحراسة. 


بإولتأت طائفة أخحرى لم يصلوا» وهي القائمة في مقابلة العدو التي ل¿ 
تصل #فليصلوا معك# على الصفة التى كانت عليها الطائفة الأول 
#وليأخذوا + ا هذه الطائفة الأخحرى حذرهم 4 أي ما يتحرزون به من 
العدو کالدرع ونحوها وأسلحتهم 4 زيادة التوصية للطائفة الأخحرى بأخحذ 
الحذر مع أخذالسلاح»قيل وجهه أن هذه المرة مظنة لوقوف الكفرة على كون 
الطائفة القائمة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شغل شاغلء وأما في 
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المرة الأولى فربما يظنونمم قائمين للحرب. وقيل لأن العدو لا يؤخر قصده عن 
هذا الوقت لأنه أخر الصلاة. 

ولم يبين في الآية الكرية كم تصلي كل طائفة من الطائفتينء وقد وردت 
صلاة الخوف في السنة المطهرة على أنحاء ختلفة» وصفات متعددة وكلها 
صحيحة مجزية» من فعل واحدة منها فقد فعل ما أمر به» ومن ذهب من 
العلاء إلى اختيار صفة دون غيرها فقد أبعد عن الصواب. وقد أوضحنا هذا 
في شرحنا لبلوع المرام وهي شرحنا للدرر البهية. 


وود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم 
ميلة واحدة» هذه الجملة متضمنة للعلة التي لأجلها أمرهم الله بالحذر وأخحذ 
السلاح أي ودوا غفلتكم عن أخذ السلاح وعن الحذر إذا قمتم إلى الصلاة 
ليصلوا إلى مقصودهم وينالوا فرصتهم فيشدون عليكم شدة واحدة ويحملون 
عليكم حلة واحدة» والأمتعة ما يتمتع به في الحرب ومنه الزاد والراحلةء 
والخطاب للفريقين بطريق الالتفات . 


ولا جناح علیکم إن کان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا 
أسلحتکم ‏ رخص هم سبحانه ٤‏ وصع السلاح ادا ناهم أذی من مطر› وي 
حال المرض لأنه يصعب مع هذين الأمرين حل السلاح» وعن ابن عباس 
قال : نزلت ٤‏ عد الرحهمن بن عوف کان ر أخرجه البخاري وعیره . 


ثم أمرهم بأخذ الحذر فقال #وخذوا حذركم# لئلا يأتيهم العدو على 
غرة وهم غافلون» والمعنى راقبوا عدوكم ولا تغخفلوا عنه» أمرهم بالتحفظ 
والتحرز والاحتياط. وهذا يفيد إبجاب جلها عند عدم العذر وهو أحد قولين 
للشافعي» والثاني أنه سنة ورجحه الشيخان إن الله أعد للكافرين عذابا 
مهيناً4 انون به أخبر أنه هين عدوهم لتقوى قلوبهم وليعلموا أن الأمر بالحذر 
ليس لتوقع غلبتهم عليهم وإنغا هو تعبد من الله . 


م رم و 


اذا َ E‏ فاڌڪرواً ا الله هما ِ دا وع جو رڪ 
ا قیموا لاہ إن الصاو کات عل لمن کت“ 


5ے 
مَوفوتا 


#فإذا قضيتم الصلاة4 أي فرغتم من صلاة الخوف وهو أحد معان 
القضاءء ومثله إفإذا قضيتم مناسككم و «فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في 
الأرض# #إفاذكروا الله الأمر للندب لأنه في الفضائل «قياماً وقعوداً وعلل 
جنوبكم# في جميع الأحوال حتى في حال القتالء قال ابن عباس بالليل والنهار 
ولي البر والبحر وني السفر والحضرء والغنى والفقرء والسقم والصحة والس 
والعلانية وعلى كل حال. 


وعن ابن مسعود أنه بلغه أن قوما بذكرون الله قياماً وقعودا وعلى 
جنومم» فقال إنما هذه إذا ل يستطع الرجل أن يصلى قائ صلى قاعدأً وقد 
ذهب حمهور العلاء إلى أن هذا الذكر المأمور به إنغا هو إثر صلاة الخوف أي 
فاذا فرغتم من الصلاة ة فاذكروا الله في هذه الأحوالء وقيل معناها إذا صليتم 
قصلو فاا رودا وعلى جنوبكم حسبا تقتضيه الحال عند ملاحمة القتالء 
فهي مثل قوله #فإن خفتم جا أو رکبانا . 


0 ۰ ما وا جدیر بامواطبة على ذکر الله ن 
ف û‏ أحيانه أخرجه الشيخان. 


فاذا اطمأننتم » آي أمنتم بعد ما وصعت الحرب أوزارها سكنت 
قلوبكم » والطمأنينة سكون النفس من الخوف «فأقيموا الصلاة4 أي فأتوا 
بالصلاة التي دحل وفتها على الصفة المشروعة من الأذكار والأركان» ولا تفعلوا 
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ما أمكن فان ذلك إنغا هو في حال الخوف» وقيل المعنى في الآية أنهم يقضون 
ما صاوه في حال المسايفة لأنها حالة قلق وانزعاج وتقصر في الأذكار والأركان»› 
وهو مروي عن الشافعي› والأول أرجح وقال جاهد: فإذا اطماننتم أي إذا 
خرجتم من دار السفر إلى دار اللاقامة فأقيموا ااا ال اها رن من ر 
قصر» وعن قتادة وابن المنذر نحوه. 


إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً4 أي فرضاً حدوداً معيناًء 
والكتاب هنا بجعنى المكتوب يعني مؤقتة في أوقات محدودة فلا يجوز إخراجهاعن 
أوقاتما على أي حال كان من خوف أو أمنء وقيل المعنى اوا مقدرا ٤‏ 
الحضر أربع ركعات ويي السفر رکعتين» يقال وقته فهو موقوت ووقته فهو 


E 


موفت . 


والمقصود ان الله افترض على عباده الصلوات وكتبها عليهم فی اوقاتہا 
الحدودة لا جوز لأحد أن يأتي بها في غير ذلك الوقت إلا لعذر شرعي من نوم 
و سهو أو نحوهماء قال ابن عباس: موقوتاً مفروضاًء والموقوت الواجب» فلا 
بد أن تؤدی في کل وقت حسب) قدر فيه . 


. ۳۷٤ القرطبي‎ )١( 


وآاکھ نو نابا لوو ن تک اتا لمو رامو گا اموت 


ولا تهنوا في ابتغاء القوم» من وهن بالكسر في الماضي أو من وهن 
بالفتح أي لا تضعفوا في طلبهم وقتاهم وأظهروا القوة والجلد» وقريء تهانوا 
ااا ل ی ا ا ورغ ن سا 
إهانتكم . 


۶ تګونو 8 فام e‏ ک ا للهي 8 قبله ٤ک‏ 
بينكم وبينهم» فليسوا بأولى منكم بالصبر على حر القتال و الحرب . 


ومع ذلك فلكم عليهم مزية لا توجد فيهم إو هي أنكم إترجون 

من الله من الأجر وعظيم الحزاء #ما لا يرجون# لكفرهم وجحودهم فأنتم 

أحق بالصبر منہم وأولى الضعف منهم. فإن أنفسكم قوية لأنها ترى 

الموت تا وهم يرونه a‏ ونظير هذه الاأية قوله تعالى #إن يمسسكم قرح 
فقد مس القوم قرح مثله چ . 


الا ھا کی آرت ان جن وجا فاا فهو غير قاطع 
بحصوله فلا يخلو من خوف ما يرجو» وقال الفراء والزجاح: لا يطلق الرجاء 
بعنى الخوف إلا مع النفي كقوله تعالى: ل( مالکم لا ترجون لله وقاراً ا 
آخافون له عظمة . 


لإوكان الله علي حكي4 لا يأمركم بشىء إلا وهو يعلم أنه مصلحة 
ا 


۲۳۰ فتح البيان في مقاصد القران 


اسم وس وو ص ص < سے س ر وہ سے و سے I‏ رد 
لا إليك التب بالحق لت بين الئاس ما أرنك الله ولاتکن 


اأ ا ص 


نا 


ِ 


کو رس وري ےد eo‏ 
للخابنينَ حخصيما ل ل واستعمراك ا ت اله کان عفورا جیما ا 


مھ 
ص ٍف 


إا أنزلنا اليك الكتاب أي القرآن #بالحق# أي متلبساً به والحق 
الصدق أو الأمر والنهي والفصل بين الناس #لتحكم بين الناس با أراك# أي 
أعلمك الله إما بوحي أو با هو جار على سنن ما قد أوحى إليك به 
وليس المراد هنا رؤية العين لأن الحكم لا يرى بل المراد ما عرّفه الله به وأرشده 
إليه» وإنغا سمي العلم اليقيني رؤية لأنه جرى مجرى الرؤية في قوة الظهور. 


روي عن عمر أنه قال: لا يقولن أحدكم قضيت با أراني الله فإن الله 
إ جعل ذلك إلا لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم» ولكن ليجهد رأيه لأن الرأي 
من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم کان مصيباً لأن الله کان يريه إياه 
وإ وائ أحدا يكرك ظا ولا بكرن عل وقد ذلك هذه الا عل أن سول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم ما كان يحكم إلا بالوحي الإهي. 


ولا تكن للخائدن) أي لأجلهم لإخصي4 مخاصماً عنم مجادلاً 
للمحقين بسببهم ٠‏ وفيه دليل على أنه لا جوز لأحد أن يخاصم عن أحد إلا بعد 
أن يعلم أنه حق» ونزلت هذه الاأية في بني الأبيرق» وقد رويت هذه القصة 
ختصرة ومطولة عن جماعة من التابعين عند أهل السنن وغيرهم لا نطول 
بذکرها. 


(۱) روی ابن مردویه من طريق العوفی عن ابن عباس أن نفرا من الأنصار غزوا مع رسول الله كلك 
- في بعض غزواته» فسرقت درع لأحدهم فأظن بها رجل من الأنصار» فأق صاحب الدرع رسول 
الله َة فقال أن طعمة بن أبيرق سرق درعي» فلا رأى السارق ذلك عمد إليها فألقاها في بيت 
رجل بريء وقال لنفر من عشيرته إني غيبت الدرع وألقيتها في بيت فلان» وستوجد عنده» 
فانطلقوا إلى نى الله عة ليل فقالوا يا نبي الله إن صاحبنا بريء وان صاحب الدرع فلان وقد ہے 


تفسیر سورة النساء ۲۳١‏ 


لواستغفر الله أمر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالاستغفارء 
قال ابن جرير: إن المعنى استغفر الله من ذنبك في خصامك للخائنين» وقيل 
لمعنى واستغفر الله للمذنبين من أمتك والمخاصمين بالباطل والأول أرجح إن 
الله کان ونا رحي| . 


وقد تمسك ذه الاأية من یری جواز صدور الذنب من الأنياء وقالوا لو 
ا يقع مه اا دنت l‏ أمر بالااستغفار» والحواتب له ب وجوه دکرها الخازن ٤‏ 


مو * 


تعسیر ه( 


اجطا بذلك جل فاعر فاخا عل رزو الان وحادل عه فا إن لم يعصمه الله بك بلك 
فقام رسول الله َا فبرأه وعذره على رؤوس الناس فأنزل الله #إنا أنزلنا الكتاب بالحق ليحكم بين 
الناس با أراك الله ولا تكن للخائنين خصی|)4 ورواه الترمذي والحاكم وابن جرير وغيرهم بأطول 
من هذا قلت إسناده ضعيف جدا. 

)١(‏ لا شك أن الرسول بل عندما يتحدث أو يعمل كرسول» أي مبلغاً أو داعيا فهو معصوم» أما إذا 
كان يتحدث أو يعمل من عند نفسه في الأمور العامة التى ليست جزءا من الرسالة فهو بشرء يكن 
أن بخطىء. ويغلب أن يصيب» وقد وضح الرسول ذلك بقوله في الحديث الذي رواه رافع بن 
خديج «إنغا أنا بشر إذا أمرتكم بشىء من أمر دينکم فخذوا به وإذا آمرتكم بشىء من رأيي فأنا 

بشر» وكان الصحابة يفرقون بين عمد النبي ومحمد الاأنسان» يتضح ذلك في المتال الذي حدث في 
غزوة بدرء فإن الرسول اختار ا لیھییء فيه جنده للقتال» فسأله أحدهم : هل هذا الاختيار 
وحی من الله أو اجتهاد من عندك؟ فأجابه ية : بل هو اجتهاد من عندي. فقال الرجل هناك 
مكان أصلح من هذاء فانتقل الرسول بل إليه. 


1 فتح البيان في مقاصد القرآن 


و س 
ا 


ES RE 


ن أنقسهم لاله لايح كان حواتا 


سے 


ر ےہ ہے ورو 


کے ار چکککے 2ء ٣2‏ صر ےر و و 

اتیہا لر ا اناس ولا فون من الله وهو مع هم اد د يون 
بر ت ار و 

ما لا ری من اقول و ن اليما ملو جیما € 


ولا تجادل) اى لا تحاجج إعن الذين بختانون» اى بخونون 
#أنفسهم 4 با لمعاصي» والمجادلة من الحدل وهو الفتل» وقيل مأخوذ من 
الجدالة وهي وجه الأرض لأن كل واحد من الخصمين يريد ان يلقى صاحبه 
عليها» وسمى ذلك خيانة لأنفسهم لأن ضرر معصيتهم راجع اليهم إن الله 
لا بحب عدم المحبة كناية عن البغض. وإغا قال «إمن كان خواناً اثيي) على 
لمبالغة لأنه تعالى علم منه الإفراط في الخيانة وركوب للمآثم . 


#ۇيستخفون من الناس) أي يستترون منه كقوله #ومن هو مستخف 
باللیل» أى مستتر قيل معناه يستحيون من الناس ولا يستخفون من الله ) 
أى لا يستترون ولا يستحيون منه لوهو أي والحال آنه ل[معهم# بالعلم 
والقدرة ٤‏ جميع أحواهم» عام با فيه فكيف يستخفون منه» وكفى بذلك 
ا للإنسان عن ارتكاب الذنوب. 


وكفى بده الاية ناعية على ما هم من قلة الحياء والخشية من رهم مع 
علمهم أنهم في حضرته لا سترة ولا غيبة #إذ يبيتون» أى يدبرون الرأي 
بینم » سما ا لان اغالب ان کرت ادان ارا الا ا ۷ ر ف 
القول# أي من الرأي الذي أداروه بینهم وسماه قول لأنه لا بحصل إلا بعد 
المقاولة بینہم #وكان الله با يعملون حيطا غا علم احاطة لا فى عليه 
شيء من أسرار عباده وهو مطلع عليهمء لا تخفى عليه خافية . 


تفسير سورة النساء YY‏ 
وڪ 2 q3‏ م ٍ دورو . م < ہے ۸4 
هكانتم هلاه جدلتم ‏ عنمن الحيوة ليجدلا 
رو ے CT‏ ا و ا رص ور > ارسہ ےا ٤ر‏ > 
بوم القيلمةام مني کون عَم و ڪ ياد € | ومن يعمل سوءَاأوَيظلم 


سے ور کہ و 


ها أنتم هؤلاء) يعني القوم الذين جادلوا عن صاحبهم السارق» قال 
الزجاج: أولاء بمعنى الذين» والخطاب هنا على طريتق الالتفات للإيذان بأن 
تعديد جناياتہم يوجب مشافهتهم بالتوبيخ والتقريع إجادلتم) أى خاصمتم 
#عنهم# وحاججتم » وأصل الجدال شدة الفتل لأن كل واحد من الخصمين 
يريد آن يفتل صاحبه عا هو عليه. 


8 الحياة الدنيا فمن بجادل الله ۶ د او î‏ 
الأمورء» اھ من ذاك ‏ يقوم ت إذا أخذهم اه e‏ ومن کف ا 
عنهم من بأس الله إذا نزل ہم 


ومن يعمل سوءاًچ هذا من عام القصة السابقة والمراد بالسوء القبيح 
الذي يسوء به غيره أو يظلم نفسه بفعل معصية من المعاصي أو ذنب من 
الذنوب التي لا تتعدى إلى غيره ثم يستغفر الله يطلب منه أن يغفر له ما 
قارفه من الذنب جد الله غفورا) لذنبه #إرحي|# به وفيه ترغيب لمن وقع منه 
السرق من بني آبيرق أن يتوب إلى الله ويستخفره وأنه غفور لمن يستغفره رحيم 


به . 


وقال الضحاك: إن هذه الآية نزلت فى شأن وحشی قاتل حهمزة أشرك 
بالله وقتل حزة ثم جاء إلى النبي بي وقال هل لي من توبة فنزلت» وعلى كل 


۳٤‏ فتح البيان في مقاصد القران 


حال فالاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فهي لكل عبد من عباد الله 
أذنب ذنبا ثم استغفر الله سبحانه. 


وعن ابن عباس قال: أخبر الله عباده بحلمه وعفوه وكرمه وسعة رحته 
ومغفرته» فمنأذنب ذنباً صغیراً کان أو كيرا ثم استغفر الله جد الله غفورا 
رحي) ولو كانت ذنوبه أعظم من السموات والأرض والجبال» وعن ابن مسعود 
من قرأ هاتين الآيتين من سورة النساء ثم استغفر الله غفر له #ومن يعمل 
سوءا الآية ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم» الآية. 


وقد ورد في قبول الاستغفار وأنه يحو الذنب أحاديث كثيرة مدونة في 
کت اله وی هذه الأية دليل على حكمين . 


(أحدهما) أن التوبة مقبولة عن جحيع الذنوب الكبائر والصغائر 


بالتو رة . 


(۱) روى الامام أحمد في «المسند» ۱۷١/١‏ عن علي رضي الله عنه قال : N RE‏ 
شيئا نفعني الله بجا شاء أن ينفعني منه» وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكرء قال: قال رسول الله كلا : 
من مسلم یذنب ذنبا ثم یتوضاً فيصل رکعتین. > ثم يستغفر الله PR‏ 
هاتين الآيتين : إومن يعمل سوءاً أويظلم نفسه ثم يستغفر الله جد الله غفوراً رحيم)ًي إوالذين | إذا فعلوا 
فاحشة» أو ظلموا أنفسهم . .  .‏ الأية [آل عمران: ]٠١١‏ ورواه الترمذي : .۲٥۷/۲‏ وابن حبان في 
«(صحيحه» وهو حدیث حسن . وقد دکر في «التهذیب» ۲٣۸/۱‏ عګسینه عن ابن عدي . 


تفسير سورة النساء To‏ 
ونی کیب اِنماإدّمایکیسہۂ لیو وکنا لسا کیا 6 وس 
کیب خویخة اوا تمرم بو رافق احمل متا ونما 9© 


ل[ومن يكسب إثما) من الآثام بذنب يذنبه وهو إجال بعد تفصيل فإ 
یکسبه على نفسه» أي فعاقبته عائده عليه عليه ولا يضر غیره» والکسب ما جر به 
الانعان ال فة فا أو يدفع رر وهذا لا يسمی فعل لت کس ن 
القرطبي إوكان الله علي با في قلب عبده عند إقدامه على التوبه إحكياً 


ومن يكسب خطيئة أو إنثا قيل هما بمعنى واحد كرر للتأكيدء وقال 
الطبري إن الخطيئة تكون عن عمد وعن غير عمد والأثم لا یکون إلا عن 
عمد وقيل الخطيئة الصغيرة» والإثم الكبيرةء وقيل الأول ذنب بينه وبين ربه 
والثاني ذنب في مظالم العبادء وقيل الخطيئة هي المختصة بفاعله والإثم المتعدي 
إلى الغير. 


ثم يرم به بريثا) منه» توحيد الضمير لكون العطف بأو أو لتغليب 
الثم على الخطيئة وقيل إنه يرجع إلى الكسب «إفقد احتمل تاناً وإثاً مبيناًي 
ا کات الذنوب لازمة لفاعلها كانت كالثقل الذي محمل» ومثله #ولیحملن 
أثقاهم وأثقالا مع أثقاهم# والبهتان مأخوذ من البهت وهو الكذب على البرىء 
بما یتبهت له ویتحیر منه. 


یقال بہته بہتاً ویتاناً ذا قال عليه ما م يقل وال ھت ال جل الک 
إذا دهش وجیر» وہت بالضم ومنه فبهت الذي كفر4 والمبين الواضح 


۲۳٢‏ فتح البيان في مقاصد القران 


Ke‏ ےد ک7 2 جور 4 1 r‏ کر <2 ۶2 ے ص 
وللا فضل اله علجك ورجته هبت طابكة منهرأت دضلوك وما 


ٍ سے 


ہے 
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إولولا فضل الله عليك ورحته» خطاب لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم والمراد ذا الفضل والرحة لرسول الله ي أنه نبهه على الحق في قصة 
بني أبيرق وقيل المراد )ا العصمة والنبوة #إهمت طائفة منهم» أي من الجماعة 
الذين عضدوا بني أبيرق يعني من بني ظفر» وهم قوم طعمة #أن يضلوك 4 
عن القضاء الحق وتوخي طريق العدل أو يخطئوك في الحكم ويلبسوا عليك 
الامر. 

يإوما يضلون إلا أنفسهم لأن وبال ذلك عائد عليهم بسبب تعاونهم 
على الإإثم وما يضرونك من شىء لأن الله سبحانه هو عاصمك من 
الناس» ولأنك عملت بالظاهر فلا ضرر عليك في الحكم به قبل نزول 
الوحي » ومن زائدة. 

#وأنزل الله عليك الكتاب# قيل هذا ابتداء كلام وقيل الواو للحال أي 
وما يضرونك من شيء حال إنزال الله عليك القرآن أو مع إنزال الله ذلك 
عليكفالحملة فى معنى العلة لما قبله «إوالحكمة# أي القضاء ا إوعلمك) 
آي بالوحي من أحكام الشرع وأمور الدين أو علم الخيب وخفيات الأمور أو 
من أحوال المنافقين وكيدهم أو من ضمائر القلوب لما لم تكن تعلم» من 
الوحي » وقال قتادة: علمه الله بيان الدنيا والآخرة وبين حلاله وحرامه ليحتج 
بذلك على خلقه وقال الضحاك: علمه الخر والشر. 

لإوكان فضل الله عليك عظي|# في] علمك وأنعم عليك لأنه لا فضل 
أعظم من النبوة التامة» والرسالة العامة» وفيه تنبيه منه سبحانه لرسوله على ما 
حباه من ألطافه» وما شمله من فضله وإحسانه ليقوم بواجب حقه» 


س 4 
EG‏ ر کرک 


# احَبر ف ڪر ين تجوطهم إلامنأمربصدقةٍ 


i 
مرو ي‎ 


ج ر < م 2 ر 


ب الئاس ومن عل ذلك ابسغاء مرضات الله فسوف نود اجا 


إلا خير في كثير من نجواهم# النجوى السر بين الاثنين أو الجحماعةء 
تقول ناجيت فلانا مناجاة ونجاء وهم يتنجُون ويتناجون ونجوت فلانا أنجوه 
نجوى آي ناجيته» فنجوى مشتقة من نجوت الشىء أنجوه أي خلصته وأفردته 
والنجوة من الأرض المرتفع لانفراده بارتفاعه عے| حوله» فالنجوی الملسارة 
مصدر)› وقد يیسمی به الحماعة کا يقال فوم غدل قال الل تعالی وا 
نجوی چ وقيل النجوى نجي » قله الكرماني . 


وقد قال جماعة من المفسرين :إن النجوى كلام الحماعة المنفردة أو الإإثنين 
سواء كان ذلك ا أو ا وبه قال الزجاج» والاية عامة ٤‏ حى 
الناس كا اختاره البغوي والكواشي كالواحدي وقيل عائد إلى قوم طعمة 
والأول أولى. a.‏ 


إلا من أمر بصدقة أي حث عليهاء والظاهر أنها صدقة التطوع وقيل 
إها صدقة الفرض والأول أولىء والاستثناء متصل كا اختاره القاضى 
كالكشاف وقيل منقطع لأن لمن للأشخاص وليست من جنس التناجي 
فيكون بمعنى لكن في لغة الحجاز. 


أو معروف# لفظ عام يشمل جيع أنواع الحجميل وفنون أعمال البر 
وقال مقاتل: المعروف هنا الفرض» والأول أولىء ومنه الحديث كل معروف 
اق وا فن الروت ان ل آحاك رجه طا ا ارت اة 
الملهوف والقرض وإعانة المحتاج وأعمال البر كلها معروف لأن العقول تعرفها. 
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وأو إصلاح بين الناس# عطف خاص على عام قاله أبو حیان» وفیه أنه 


التداعي فيه. 


وقد أخحرج عبدالله بن حيد والترمذي وابن ماجة وغيرهم عن أم حبيبة 
قالت : قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم : «کلام ابن آدم کله عليه لا 
له إلا أ بمعروف أو نيا عن منكر أو ذكر الله عز وجل». 


قال سفيان الثوري هذا في كتاب الله يعنى هذه الآية وقوله تعالى يوم 
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر#. 


وقد وردت أحاديث صحيحة فى الصمت والتحذير عن آفات اللسان 
والترغيب في حفظه وفي الحث على الاإصلاح بين الناس» ولعل وجه تخصيص 
هذه الثلاثة بالذكر» أن عمل الخير المتعدي للناس إما إيصال منفعة أو دفع 
مضرة» والمنفعة إما جسمانية وإليه الإشارة بقوله إلا من أمر بصدقة وإما 
روحانية وإليه الإشارة بالأمر بالمعروف. ودفع الضرر أشرر إليه بقوله أو إصلاح 
بين الناس قاله أبو السعود. 


ومن يفعل ذلك إشارة إلى الأمور المذكورة» جعل مرد الأمر مما خيرا 
ثم رغب في فعلها بقوله هذا لأن فعلها أقرب إلى الله من محرد الأمر ا إذ 
خيرية الأمر بها إنغا هي لكونه وسيلة إلى فعلها أو أراد ومن يأمر بذلك. فعبر 
عن الأمر بالفعل لأن الأمر بالفعل أيضا فعل من الأفعال. 


(۱) ابن ماجة تاب الفتن باب ٠۲‏ . 


#إبتغاء مرضات الله علة للفعل لأن من فعلها لغير ذلك فهو غر 
مستحق هذا المدح والجزاء بل قد يكون غير ناج من الوزر» وإنا الأعمال 
بالنيات #فسوف نؤتيه# في الآخرة إذا فعل ذلك ابتغاء لمرضات الله إأجرا 
عظي)) لا حدٌ له ولا یعلم قدره إلا الله. 


وأخرج أبو نصر السجزي في الإنابة عن أنس قال: جاء أعرابي إلى 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إن 
الله أنزل على القرآن يا أعرابي إلا خير في كثير من نجواهم إلى قوله 
عظي| 4 يا أعراي الأجر العظيم الحنة»» قال الأعرابي: الحمد لله الذي هدانا 
للإسلام. 
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سے ص د “م A Se?‏ و 2 7 ر و و ے 2و م 
ومن شاق الرسول من بعد مائبين له الهدی وتي عر سيل المۇميين 
3“ ر ےت م 2> ) صر ص ر ر ص 
نولیےماتولل ونصلوے۔ جهنم وساءت مص 9 

إومن يشاقق الرسول# المشاقة المعاداة والمخالفة «إمن بعد ما تبين) أي 
وضصح وظهر لله الهدى» بأن يعلم صحة الرسالة بالبراهين الدالة على ذلك 
ئم يفعل المشاقة #إويتبع غير سبيل المؤمنين» أي غير طريقهم وهو ما هم عليه 
من دين الاإسلام والتمسك بأحكامه في الاعتقاد والعمل والقول نوله ما 
تول أي نحعله واليا ا تولاه واختاره من الضلال أن نخلی ينه وينه ي 
الدنيا ونترکه وما احتاره لنفسه . 


#ونصله چ أي نلزمه وندخله ي الأخحرة» وأصله من الصلل وهو لزوم 
النار وقت الاستدفاء لإجهنم وساءت مصيرا» مرجعا هي» وقد استدل جاعة 
من أهل العلم بهذه الآية على حجية الإجاع لقوله لويتبع غير سبيل 
ا مؤمين¢ . ) 


ولا حجة فى ذلك عندي لأن المراد بغير سبيل المؤمنين هنا هو الخروج 
من دين الإسلام إلى غيره كا يفيده اللفظ ويشهد به السبب» فلا يصدق على 
عال من علاء هذه الملة الإسلامية اجتهد في بعض مسائل الدين فأداه اجتهاده 
إلى غالفة من بعصره من المجتهدين» فإنه إنغا رام السلوك في سبيل المؤمنين وهو 
الدين القويم والملة الحنيفيةء ولم يتبع غير سبيلهم. 

وقد أخحرج الترمذي والبيهقي في الأساء والصفات عن ابن عمر قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا جمع الله هذه الأمة على 
الضلالة آنا ويد الله على الحماعة فمن شد شذ ي الا“ وأخرجه الترمذي 
والبيهقي أيضاً عن ابن عباس مرفوعاً. 


(۱( الترمذي كتاب الفتن / ۷ . 


ج 
E OK IG‏ و ر کے اض ر رار ود > د 
إن الل لايغقران شرك بو ویھر مادوت ذلك لمن‌متاء ومن شرك يالو . 


اا م تہ سے 


دصل صللا بدا e‏ ± إلاإتثا إن دعوت 
ع ر ) 

إن الله لا يغفر أن يشرك به هذا نص صريح بأن الشرك غير مخفور 
إذا مات صاحبه عليه لقوله #قل للذين كفروا» الآية #ويغفر ما دون ذلك 
أي ما دون الشرك #لن يشاء» من أهل التوحيد وهذه المشيئة فيمن لم يتب 
من ذنوبه من الموحدين فإن شاء غفر له وإن شاء عذبه. 


#ومن يشرك باله فقد صل ضاد بعيد ا4 آي دهب عن طریق اهدی 

وحرم الخير كله إذا مات على شركه» لأن الشرك أعظم أنواع الضلال وأبعدها 

من الصواب والاستقامة» ك أنه فتراء وإثم عظيم ولذلك جعل الجزاء في هذه 

الشرطية #فقد ضل# وفيا سبق فقد افترى انا عظي| 4 حسب] يقتضیه سیاف 
النظم الكريم و 


وفي السمين ختمت الاآية المتقدمة بقوله فقد افترى وهذه بقوله فقد ضل 
لأن الأول ٤‏ شأن أهل الكتاب وهم عندهم علم بصحة نبوته وأن شريعته 
ناسخة لحميع الشرائعم» ومع ذلك فقد كابروا في ذلك وافتروا على الله وهذه 
ي شان قوم مشرکين ليس هم كتاب ولا عندهم علم» فناسب وصفهم 
بالضلال . 


وأيضا قد تقدم هنا ذكر الهمدى وهو ضد الضلال اه. 


وقد تقدم ر تسم هذه الأية وتکريرها : رلفظها ي موضعين من هذه السورة 
للتأكيد وقيل كررت هنا لأجل قصة بني أبيرق»وقيل : إنها نزلت هنا بسبب غير 
فصة بني بيرق وهو ما رواه التعلبي والقرطبي ٤‏ تمسیرے) عن الأضحاك أن 
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شيخاً من الأعراب جاء إلى رسول الله بي فقال: يا رسول الله إني شيخ 
منهمك ي الذنوب والخطايا إلا أي ل أك بالله شىغا مذ عرفته وامنت به» ول 
اتخذ من دونه غ ول أوقع المعاصي جرأة على الله ولا مكابرة له وإني لنادم 
وتائب ومستغفر ف) حال عند الله فأنزل الله تعالى هذه الآية أخرجه الترمذي› 
عن على أنه قال ما في القرآن آية أحب إلي من هذه الاأية قال الترمذي حسن 
زد 


إإنيدعون من دونه إلا إناثا# تعليل لا قبلها أي ما يدعون من دون 
الله إلا أصناما ها أساء مؤنثة كاللات والعزى ومناة قاله أبي بن كعب» وقيل 
المراد بالإناث الأموات التي لا روح ها كالخشبة والحجر» قاله ابن عباس» قال 
الزجاج: الموات كلها بخبر عنها كا بخبر عن المؤنث تقول هذه الحجر تعجبني› 
وهذه الدرهم تنفعني وقد يطلق الأنثى على الحمادات. 


وقيل المراد بالإناث اللائكة لقومم الملائكة بنات الله قال الضحاك: 
اتخذوهن أربابا وصوروهن صور الجواري فحلوا وقلدوا e‏ هؤلاء يشبهن 
بنات الله الذي نعبده يعنون الملائكة» وقرىء إلا وثناً بضم الواو والثاء جمع 
lel ll eB os‏ ا ا 
الحسن إلا أنغا مع أنيث كغدير وغدر» وحكى الطبري أنه مع انات کار 


2 


ومر . 


وعلل يع هذه القراآات فهذا الكلام جارج حرج التوبيح ر 
والاازراء عليهم › والتضعيف لعقوهم لکونہم عدوا من دون الله نوعا و 
وقال الحسن: كان لكل حى من أحياء العرب صنم يعبدونها يسمونها أنثى بني 
فلان فأنزل الله هذه الآية. 


لوإن) ما بإيدعون) من دون الله إلا شيطاناً مريداً4 وهو إبليس 
لعنه الله لأنهم إذا أطاعوه فیا سول هم فقد عبدوه» وتقدم اشتقاق لفظ 
الشيطان والمريد المتمرد العاتي من مرد إذا عتاء قال الأزهري : المريد الخارج 
عن الطاعة وقد مرد الرجل مروداً إذا عتا وخرج عن الطاعة فهو مارد ومريد 
ورد 


وقال ابن عرفه : هو الذي ظهر شره يقال شجرة مرداء إدا تساةط ورقها 
وقال ابن عباس: لكل صنم شيطان يدخل في جوفه ویتراءى للسدنة والكهنة 


ويكلمهم والأول أولى. 


ef‏ فتح البيان في مقاصد القران 
کر رو ت ك هة > 
حه أله وا لَأَنجِدَدً سی سا €9 ولاضلتهہ 
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ا ۲ ومن سذ الشيطن ولا من دوت اله فققد خسر 


سے 


لإلعنه الله قيل مستأنفة وقيل دعاء عليه أصل اللعن الطرد والابعادء 
وقد تفسيره وهو في العرف إبعاد مقترن بسخط #وقال لأتخذن من عبادك 
نصيباً مفروضاً) معطوف على قوله لعنه الله والحملتان صفة لشيطان أی شيطانا 
مركا ا بين لعنة الله له وبين هذا القول الشنيع› أو حال على إضمار قد 
أي وقد قال أو استئناف ولأتخذن جواب قسم محذوف» والنصيب المفروض 
هو المقطوع لمقدر أي لأجعلن قطعة مقدرة من عباد الله بحت غوايتي وف 
جانب إضلالي حتى أخرجهم من عبادة اله إلى الكفر به. 


عو هال ن حا فال ها لن ل مر ا اف فا وه 


من ذريتك بعث النار فيقول يا رب وما بعث النار؟ فيقول الته تعالى أخرج من 
کل ألف تسعمائه وتسعه وتسعن فعند ذلك شیب الأطفال من شدة المول» 


النصيب هم الذين يتبعون خطواته ويقبلون وساوسه. 


- ولأضلنهم) اللام جواب قسم محذوف» والإضلال الصرف عن طريق 
لمداية إلى طريتق الغواية والمراد به التزيين والوسوسة وإلا فليس إليه من 
الإضلال شيءء قال بعضهم لو كان الإضلال إلى إبليس لأضل جيع الخلق 
وهكذا اللام في قوله طولأمنينهم) والمراد بالأماني التي ينيهم بها الشيطان هي 
الأماني الباطلة الناشئة عن تسويله ووسوسته قال ابن عباس يريد تسويف 
التوبة وتأخيره. 


فال e‏ آه 5 حلنه ولا ٤‏ ولا بعٿ » وفیل a‏ الحنة 
طول القاء ٤‏ ا ونعيمها و على الأخرة» و9 مان من ۴ الاةظ 


ع 


إولآمرنهم فليبتكنْ آذان الأنعام) أي ولآمرنمم بتبتيك آذانا أي 
تقطيعها فليبتكنها بموجب أمري والبتك القطع ومنه سيف باتك يقال بتكة 
وة شففا :ومدد » وفك قعل لار ولك ااا أي الان واناغا ال مه 
فشقوا اذان البحائر والسوائب“ ك)ا ذلك معروف. قال قتادة: التبتيك فى 
البحيرة والسائبة يبتكون آذانها لطواغيتهم لولآمرنمم فليغيرن خلق الله 
بموجب أمري هم. 


واختلف العلماء في هذا التغيبر ما هو فقالت طائفة: هو الخصي وفقء 
العين وقطع الأذن» وقال آخرون: إن المراد هو أن الله سبحانه خلق الشمس 
والقمر والأحجار والنار ونحوها من المخلوقات لما خلقها له فغيرها الكفار بأن 
جعلوها آلمة معبودة وبه قال الزجاج» وقيل المراد تغيبر الفطرة التى فطر الله 


)١(‏ البحيرة هي الناقة تشق أذنها وتخلى للطواغيت إذا ولدت خمسة أبطن آخرها ذكر والسائبة هى 
الناقة تسيب للأصنام لنحو برء من مرض أو نجاة في حرب. 
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الناس عليها وقيل نفي الانسات-واسلهافها أو تفر القيب بالسراة أو 
بالتحريم والتحليل أو بالتخنث أو بتغییر دين الاإسلام» ولا مانع من همل الأية 
على هذه الأمور حلا شرل ولا 


وقد رخص طائفة من العلاء ى خحصي البهائم إذا قصد بذلك زيادة 
الانتفاع به به لسمن أو غيره» وكره ذلك آخرون وأما خصي , بني ادم فحرام» وقد 
كره قوم شراء الخصي» قال القرطبي : ۾ يختلفوا ان حصي بني آدم لا محل ولا 
يجوز وأنه مثلة» وتغيير لخلق الله » وكذلك قطع سائر أعضائهم في غير حد ولا 
قود قاله آبو عمرو بن عبد البر. 


أخرج ابن أي شيبة والبيهقي عن ابن عمر قال: نهى رسول الته صلى 
الله عليه وآله وسلم عن خصي البهائم والخيل» وأخرح ابن المنذر والبيهقي 
عن ابن عباس قال هى ية عن صبر الروح وإخصاء البهائم 

وعن ابن عباس فلغيرن خلق اله قال دين اله » وعن الضحاك وسعيد 
ابن جبير مثله» وعن الحسن قال الوشم ووصل الشعر» وهذه الحمل الخمسة 
EE aE ys‏ وما فيها من اللامات 
الخمس للقسم کا تقدم. 


ا ان ر مدر ا اع و ل ی و 
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واضحاً ظاهرً لان طاعة الشيطان توصله إلى نار جهنم الؤبدة عليه وهي غاية 
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گار | 6 اموا ورماوا الل - 
صد 
مک ے rd‏ < و کہ رک صو صر د 
سند لهم جت عری من تھا انھکر خرن فبہاابداوعد اله 
ىياق 


لإيعدهم المواعيد الباطلة كطول العمر ونيهم الاماني العاطلة في 
الدنياء عطف خاص للاهتمام» اوما يعدهم الشيطان# أي با يوقعه في 
خواطرهم من الوساوس الفارغة #إلا غرورا) يغرهم به ويظهر هم فيه النفع 
وهو ضرر محض. قال ابن عرفه: الغرور ما رأيت له اا تحبه وله باطن 
مكروه وهذه الحملة اعتراضية. 

#أولئك# إشارة إلى أولياء الشيطان براعاة معنفى (من) وهذا مبتدأً وقوله 
ئمأواهم % مبتدأً ثان وقوله جهنم 4 خبر للثاني والحملة خير للأول ووا 
يجدون عنا حيصا أي ا د محيص › را م واا وا 
a‏ وقيل الحيص هو الروغان بنفور اق اسم مكان أو مصدر. 

# الذين امنوا وعملوا الصالحات# بيان لوعد الله المؤمنين عقب بيان 
وعد الشيطان للكافرين إسندخلهم جنات تجري من تحتها الأنار» أي من 
تحت المساكن والغرف «إخالدين فيها أبدا بلا انتهاء ولا غايةء والأبد عبارة 
عن مدة الزمان الممتد الذى 5 انقطاع له . 

وعد الله حقا قال في الكشاف مصدران الأول مؤكد لنفسه والثاى 
مؤكد لغيره» ووجهه أن الأول مؤكد لمضمون الحملة الاسمية ومضمونها وعدي 
والثاني مؤكد لغيره أي خا #ومن أصدق من الله قیلا 4 هذه الحملة 
مؤكده لما قبلهاء والقيل مصدر قال كالقول والقال والاستفهام بعنى النفي أي 
لا أحد أصدق قول من الله عز وجل» وقيل إن قیلا اسم لا مصدر» وانه 
منتصب على التمييز قاله ابن السكيت. 


ر ا م 
ناییگ و1 لمان آهل اڪ یب من يعمل سو ٤ار‏ بد وک 
ید اون ون اھ و لاوا تد 9 رَس ep‏ 
نى وھومۇمن اليد خوت أَلْجتَة ولا يمون قا 


ليس دخول الجنة أو الفضل أو القرب من الله أو الأمر منوطاً 
يإبأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب4 بل بالعمل الصالح والإيمان كا يدل على 
- ذلك سبب نزول الاأية» وقيل الضمرر يعود إلى ما وعد الله وهو بعيده ومن 
أماني أهل الكتاب قوهم لن يدخل الجنة إلامن كان هودا أو نصاری» وقوهم 
لإنحن أبناء الله وأحباؤءي وقوم لن تمسنا لار ا مار 


وعن مسروق قال: تفاخر النصارى وأهل الإسلام فقال هؤلاء نحن 
أفضل منكم» وقال هؤلاء نحن أفضل منکم» فنزلت» وقد ورد معن هذه 
الرواية من طرق كثيرة حتصرة ومطولة» والأماني جع أمنية أفعولة من التمنيةء 
والتمني تقدير الشىء في النفس وتصويره فيها والأمنية هي الصورة الحاصلة في 
النفس» وقيل الخطاب للمسلمين ولليهود والنصارى وقيل لمشركي مكة في 
قوهم لا نبعث ولا نحاسب. 


ومن يعمل ومآ جز ب) | فال و ولا وحه 


وني هذه الحملة ما ترجف له القلوب من الوعيد الشديد وقد كان ها فى 
ا ا ا ت 
حدیث أي هريرة قال لا نزلت E E‏ 
a‏ فقال رسول الله عة : قاربوا وسددوا ففي کل ما یصاب به المسلم 


تقسير سورة النساء ۲۹ 
كفارة حتى النكبة ينكبها والشوكة يشاكها. 
ET‏ هذه الأية i‏ انت E‏ با بکر فتجزون الك 


٤‏ الدنيا حی تلقوا الل لش لكم دنوت » وأما الآأخحرون فيجمع هم ذلك حتی 
جز وا به يوم القيامة” . 


وأحرج البخاري ومسلم وغيرهما عن أي هريرة وأبي سعيد أا سمعا 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما يصيب المؤمن من وصب ولا 
نصب ولا سقم ولا حزن حت امم همه إلا كفرالله به من سيآته” وقد ورد في 
هذا المعنى أحاديث كثيرة #ولا جد له من دون الله أي غيره لوليا حفظه 
ولا نصیرا4 ینعه منه. 


#إومن يعمل من( من للتبعيض أي بعض طالصالحات) وهي الفرائض 
قاله ابن عباس» وقال الطبري من زائدة عند قوم وهو ضعيف لأن المكلف لا 
يطيق عمل كل الصالحات» حال كونه [من ذكر أو أنثى وهو مؤمن أي حال 
کونه و والحال الأول ليان من يعمل» والحال الأخرى لإأفادة اشتراط 
الإيان في كل عمل صالحء وفيه إشارة إلى أن الأعمال ليست من الإايان. 


إفأولئك# إشارة إلى العامل المتصف بالإییان. قرىء #يدخلون الحنة 4 
٠‏ على البناء للمجهول وللمعلوم والجمع باعتبار معفى (من) كا أن الإفراد في 
سبق باعتبار لفظها ولا يظلمون نقيرا) أي قدر النقير وهو النقرة في ظهر 
النواة ومنها تنبت النخلةء وهذا على سبيل المبالغة في نفي الظلم ووعد بتوفية 
جزاء أعمالهم من غير نقصانء كيف وا لمجازي أرحم الراحين. 

. ۲٥٣۷٤ مسلم‎ )۱( 


(۲) ضعيف الحامع ٥۵‏ -.. 
(۳) مسلم ۲٣۷۳‏ والبخاري ۲۲٣۰‏ . 
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فل 
رھ بار صر کے LOS‏ 


ص ےک ا ص کے ص ےم م ص ۶2٤ر CC‏ 
E‏ اهي خليلا لوب وللوما فيالسّمواتِ وماق الارض 
م 
و 


لله وهو سن #ه TT ۴ e e‏ 
وقیل معی أسلم فوص مره ال الله¿ وقال ابن عباس : هو سن ا هو 
موحد لله عز وجل لا يشرك به شيئاء وإنغا حص الوجه بالذكر لأنه أشرف 
الأعضاء فإذا انقاد لله فقد انقاد له جميع الأعضاء لأنها تابعة له. 


لإواتبع ملة ابراهيم حنيفا» أي اتبع دين ابراهيم حال كون المتبع مائلا 
عن الأديان الباطلة ۰ دين الحی وخص ایرام للاتفای عل 
له وحصه ر وفیه اظهار ٤‏ مقام ر ا ا 
على أنه متفق على مدحه. 


وفائدة هذه الحملة تأكيد وجوب اتباع ملته لأن من بلغ من الزلفى عند 
الله أن اتخذه خلیلا کان جدیراً بأن يتبع ملته قال ثعلب إنغا سمي الخليل 
حلي لأن حبته تتخلل القلب فلا تدع فيه خللا إلا ملأتهء وخليل فعيل معن 
فاعل كالعليم بمعنى العا » وقيل هو بجعنی المفعول كالحيب ميعن المحبوب› 
وقد كان إبراهيم عليه السلام عبوباً لله وححباً له» وقيل الخليل من 
الاخحتصاص» فالله سبحانه اخحتص إبراهيم برسالته في ذلك الوقت واختاره ها 
ار فا الاش 


وصححه عن جندب أنه وتو ا 
یتوی : « إن الل اخذنی حلي کا اذ إبراهيم خلیلا“) وأخرج الحاكم أيضا 
وصححه عن ابن عباس قال : أتعجبون أن تکون الخلة لا براهيم والكلام 
لوسى والرؤية لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم”. وفي تعريف الخلة والسبب 
الذي من أجله اتخذ الله إبراهيم خليلا أقوال ذكرها أهل التفسير“ 


وره ماق الرات واف لاض با رحلا وع ك ا 
ال ا ااك إبراهيم خلیا لطاعته لا لحاجته ولا للتكثر به والاعتضاد 
بمخاللته» وإنغا قال ما ول يقل (من) لأنه ذهب به مذهب الجنس والذي 
يعقل إذا ذكر وأريد به الجنس ذكر بلفظ لما قيل مستأنفة لتقرير وجوب 
طاعة الله وقيل لبيان أن الخلة لا تخرح إبراهيم عن رتبة العبودية. 


#وکان الله بکل شيء ء حيطا هذه الحملة ANT‏ التى قبلها 
أي أحاط بکل شىء غلا وفدرة 5 O‏ ولا کسه الا أحصاها. 


(0 المستدرك 66/۲ 

(۲) المستدرك 11۹/۲ . 

)"( روی عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: اج a‏ 
قال : «لاطعامه الطعام» - رواه السيوطي في الدر ° ونسبه للبيهقي في شعب الايان. 
وي رواية ان الناس اصابتهم سنة فأقبلوا الى باب ابراهيم عليه السلام E‏ 
من صديق له بجصر في كل سنة. 
فبعث غلمانه بالابل الى صديقه فلم يعطهم شیا فقالوا: لو احتملنا من هذه البطحاء الان ان 
قد جئنا بميرة فملؤوا الغرائر رملا ثم اتوا ابراهيم عليه السلام فاعلموهء فاهتم ابراهيم لأجل الخلقء 
فنام وجاءت سارة وهي لا تعلم ما کان ففتحت الغراثر فادا دفيق حواري فامرت اللخبازين فخزواء 
واطعموا الناس» فاستيقظ ابراهيم فقال من اين هذا الطعام فقالت : : من عند خليلك المصري فقال: لا 
بل من عند خليلي الله عز وجل فيومئذ أتخذ الله خليا انتهى . قال ابن کثر وفي صحيحه هذا ووقوعه 
نظر وغایته ان یکون خبرا اشراتلیا لا دی ولا یگزی. 
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وسكَفَتوتك فالسا ا فيه ومايتل ع ڪمق 
2< و r‏ 


آلکتبف کی اوس الت لا دوتو هن ما کب لهن ورعبونَان 


NT a i والمست عن‎ E 
اا و‎ E 
9 و مانفعاوا ون روان الان پو علا‎ 


لإويستفتونك) يطلبون منك الفتوى وهي بالواو فتفتح الفاء» وبالياء 
ا ا أفتی العا ادان الحكم ا اا ن يمتي › 
والحمع الفتاوى بكسر الواو على الأصل» وقيل جوز الفتح للتخفيف. 


بني شأن «النساء) وميرائهن لقل) هم الله يفتيكم فيهن)» سبب 
نزول هذه الآية سؤال قوم من الصحابة عن أمر النساء وأحكامهن في الميراث 
پا ا ا اا ا ا أن يقول هم إن الله يبين لكم 


حکم ما سألتم عنه. 


وهذه الآية رجوع إلى ما افتتحت به السورة من أمر النساء وكان قد 


بقيت هم أحكام ل يعرفوها فسألوا فقيل هم بو الله یفتیکم 4 قال مجاهد کان 
هل | ا 5 وون النساء 0 الصبیان شيئ کانوا يقولون 5 یغزون ولا 


إوما يتلى عليكم في الكتاب أي القرآن الذي يتلى عليكم يفتيكم 


فيهن» والمتلو ٤‏ إلكات ي معن الیتامیى قوله تعالی #وان خفتم ألا تقسطرا 


في اليتامى وقيل المراد بالكتاب اللوح المحفوظ» والغرض منه تعظيم حال 
هذه الآية التي تتلى عليكمء وأنها في اللوح المحفوظ وأن العدل والإنصاف في 
حقوق اليتامى من أعظم الأمور عند الله التي تجب مراعاتها وأن المخل ہا 
ظا . 


في يتامى النساء#» فيه خمسة أوجه (أحدها) أنه بدل من #في 
الكتاب# وهوبدل اشتمال ولا بدمن حذف مضاف أي في حكم يتامى 
(الثاني) أن يتعلق بيتلى قاله أبو البقاء (الثالث) أنه بدل من فيهن بإعادة العامل 
(الرابع) أن يتعلق بنفس الكتاب أي فيا كتب في حكم اليتامى (الخامس) أنه 
حال أي كائنا في حكم يتامى والاإضافة من باب إضافة الصفة إلى الموصوف إذ 
الال ف لاء العاف 


[اللاتي لا تؤتونمن ما كتب» أي فرض هن من الميراث وقيل من 
الصداق وغيره وذلك لأنهم كانوا يورثون الرجال دون النساء» والكبار دون 
الصغار إوترغبون أن تنكحوهن) بجماهن ومان بتقدير (ني) أولعدم جماهن 
ودمامتهن بتقدير عن» والاآية متملة للوجهين #والمستضعفين من الولدان» 
عطف على قوله إيتامى النساء) وما يتلى في حقهن هو قوله «[يوصيكم الله في 


أولادکم 4 الأية. 
كان اق اف ١‏ ون الد را هن کان م س 
الرلدان کا ساف وها ورن الرجال: الغائمن الال وسات الاين 
#و# يأمركم #أن تقوموا لليتامى بالقسط# أي العدل في مهورهن 


ومواريثهن #وما تفعلوا من خر في حقوق المذكورين أو من شر ففيه اكتفاء 
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ا | و ر رح 
ونامآ خافت من قاوز أو عاضا فلاجكاع علا ن لحا 


عرو و م یام و و یمور و م ر و وو 
e‏ ّ حضرت ال نفس اشح و إن تحيسنوا وتوا 
1 > ے3 

فت الله کات بماتعملوری را € 


وإن امرأة مرفوع بفعل يفسره #خافت# أي توقعت ما بخاف من 
زوجها وقيل معناه تيقنت» وهو خطأً #من بعلها» أي زوجهاء والبعل هو 
السك إنشوزا) دوام النشوز قاله الزجاج يعني ترفعا عليها بترك مضاجعتها 
والتقصير في نفقتها لبغضها وطموح عينه إلى أجل منها أو إعراضاً4 عنبا 
بوجههء قال النحاس: الفرق بين النشوز والإعراض أن النشوز التباعد» 
والاعراض ان لا یکلمها ولا یأنس ہا. 


فلا جناح عليھ| 4 اى ا ج ولا اتم عل الزوج والمرأة قال أبو 
السعود: الجناح : عن الزوج ظاهر لآنه يأخذ شيعا من قىلها› والأخذ مظنة 
الجناح» ومظنة أن يكون من قبيل الرشوة المحرمة»وأما نفى الجناح عنها مع أن 
الذي هو من قبلها هو الدفع لا الأخذ فلبيان أن الصلح ليس من قبيل الرشوة 


إأن يصلحا من المصالحة على قراءة الجمهور وظاهر الآية أا تجوز 
بخصوص السبب» وظاهرها أنه جوز التصالح بأي نوع من أنواعه إما بإسقاط 
التوبة او سعضها اوحض الفقة أو يعض اله 


وتر لکوفیون o‏ من صا والأول وی قأاعدة 
ا 


تفسير سو رة النساء : Yoo‏ 


#بينهما صلحا# أي في القسمة والنفقة» قال ابن عباس: فإن صاححته 
على بعض حقها جاز وإن أنكرت ذلك بعد الصلح كان ذلك ها وها حقها 
#ؤوالصلح # لفظ عام يقتضي أن الصلح الذي تسكن اليه النتفوس ويزول به 
ا لحلاف خير على الإطلاق أو خير من الفرقة أو من الخصومة أو من النشوز 
والإأعراض. وهذه الحملة اعتراضية قاله الزخشري› ٤‏ الصلح لسن 
أو للعهد. 


رسول الل 5 تطلقني واجعل يومي لعائشة ففعل ولت هذه الأية". قال ابن 
عباس : فا اصطلحا عليه من شيء فهو جائز. 


وأخرج أبو داود والحاكم و صححه والبيهقي عن عائشة أن ست نزول 
الآية هو قفصة سودة المذكورة» وأخرج البخاري وغيره عنها في الآية قالت: 
الرجل يكون عنده المرأة ليس بمستكثر منها يريد أن يفارقها فتقول أجعلك من 
شان ٤‏ حل فلت هذه الأيةء وقد ورد عن حماعة من الصحارة نحو هذا. 


وثبت في الصحيحين من حديث عائشة قالت: لما كبرت سودة بنت زمعة 


سوده . 


#وأحضرت الأنفس الشح ‏ أي شدة البخل» وهذا إخبار منه سبحانه 

بأن الشح في كل واحد منا بل في كل الأنفس الإنسانية كائن» وأنه جعل 
كانه بخاضر ها لا نب غنبا تال مى الأحرال» رآن ذلك بحكم الجبلة 
والطبيعة فالرجل يشح با يلزمه للمرأة من حسن العشرة وحسن النفقة ونحو 


. ٤۹4۳/۲١۷ زاد المسر‎ )١( 
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ذلك والمرأة تشح على الرجل بحقوقها اللازمة للزوج فلا تترك له شيعا منهاء 
وشح الأنفس بخلها با يلزمها أو بحسن فعله لوجه من الوجوه» ومنه ومن 
يوق شح نفسه فأولئك هم المغفلحون عن ابن عباس : هواه ي الشيء حرص 
عليه والشح أقبح البخل وحقيقته الحرص على منع الخير. 


بإوإن تحسنوا» أا الأزواج الصحبة والعشرة فوتتقوا» ما لا جوز من 
النشوز والإعراض في حت للمرأة فإنها أمانة عندكم» وقيل المعنى إن محسنوا 
بالاقامة معها على الكراهة وتتقوا ظلمهاوالحور #فإن الله كان با تعملون 
خبيراً# فيجازيكم الله يا معشر الأزواج با تستحقونه. 


۶ 


NE ES‏ اڭ 


OYY اا‎ OE OAT SA >2 


یً3 


#ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء“» أخبر سبحانه بنفي استطاعتهم 
للعدل بين النساء على الوجه الذي لا ميل فيه ألبتة لما جبلت عليه الطباع 
البشرية من ميل النفس إلى هذه دون هذه وزيادة هذه في المحبة ونقصان 
هذه. وذلك بحكم الخلقة بحيث لا يلكون قلوہم ولا يستطيعون توقيف 
أنفسهم على التسوية» وهذا كان يقول الصادق المصدوق صلل الله عليه وآله 
وسلم اللهم: هذا قسمي في أملك فلا تلمني في تملك ولا أملك”» رواه 
ان ان اا را چن واد داود والترمذي والنسائى وابن ماجه وابن المنذر عن 
عائشة وإسناده صحيح . ۰ 


قال ابن مسعود: العدل ی النتاة الجماع» وقال ا ا لحب وکذا 
المحادثة والمجالسة والنظر إليهن والتمتع لإولو حرصتم» يعني على العدل 
والتسوية بينهن في الحب وميل القلب. 


)١(‏ يظن بعض الناس أن هذه الآية تمع تعدد الزوجات وفاته أن آخرها صريح في الا باحة حيث تقول (فلاتميلواكل 
الميل) فهذا لا يقال لصاحب الزوجة الواحدة وتضم إلى هذا أن من الثابت أن بعض الصحابة كانوايتزوجون أكز 
من واحدة وقصة حفصة بنت عمر معروفة وهي نها مامات زوجها عرضها عمر على عثمان وعمر كان يعلم أن 
عثمان متزوج . 

)۳( وكذلك يأخذ بعضهم على الإسلام أنه يبيح الزوجات ويظن أنه بذلك يدافع عن المرأة وأن التعدد ضار اوقد 
قرأنا كلمة للاأستاذ العقاد جاء فيها (والأمر الذي يغفل عنه الكثير ون أن إباحة تعدد الزوجات في الإسلام إغاهو 
ي حقيقته رخحصة للمرأة التي تريده باختيارهاء وليس رخصة للرجل إذا أراد فمهم| يكن من إرادة الرجل فهولا 
يستطيع البناء بامرأة واحدة لا تختاره فضلاعن ا لحمع بين امرأتين أوأربم على هواه وإذا كان قبول المرأةشرطأًواجا 
لصحة كل زواج فالرخصة إذافي مصلحة المرأة التي تختاره وترى من أحواها في الأسرة أنها هي الرابحة في هذا 
الاختيار. 


۲0۸ فتح البيان فى مقاصد القران 


لإفلا تميلوا كل اميل إلى التى تحبونها في القسم والنفقة» ولا كانوا لا 
يستطيعون ذلك ولو حرصوا عليه وبالغوا فيه ناهم عز وجل عن آن ييلوا کل 
اميلء لأن ترك ذلك وتجنب الجور كل الحجور في وسعهم وداخل تحت طاقتهم» 
فلا جوز هم أن ييلوا عن إحداهن إلى الأخحرى كل للميل. 


القيامة وأحد شفه ساقط . 


طإوإن تصلحوا ما أفسدتم من الأمور التي تركتم ما بجحب عليكم فيها 
من عشرة النساء والعدل بينهن في القسم والحب #وتتقوا» الجور في القسم 
وكل الميل الذي نيتم عنه «إفإن الله كان غفورا رحي» بكم لا يؤاخذكم با 
فرط منكم من اليل إلى بعضهن دون بعض. 


ّ ولقد عرفنا نحن كا عرف غيرنا أحوالاً غير نادرة كانت المرأة توازن فيها بين جميع الاعتبارات فتخرج من هذه 
الموازنة بتفضيل تعدد الزوجات على ماعداه) . 

(۱) صحيح الجامع ٦۳۹١‏ وسلسلة الأحاديث الصحيحة ۲۷۷ .. بو داود کتاب النکاح ۳۸ - اسای کتانت 
اا 


ص رگ ع ص ور سے ص سے 
oA.‏ ک7 تو ك ا ر بے ا و گر کک ہہ ن 
وإن فرق يعن الله ڪلا من سعتدء وکن الله واسعا حو ما () وله 


ي e‏ ر درو م س ت را ص ص م ا 
يا د أن اتقوا الله و إن تكمروأفان له ماف السموات وماق ادر ض وار 
مہ ر oO‏ ا ر مص 2 اک کک کک 
الله غنیا يدا لر ولله ماق السّموات و فالارص رکف بال رلا( 
ee‏ ب ) چ 
ر ٍ ۶< ر ا ا کک ص SS OF NT LA‏ 
إن يذ هڪم ااا لتاس ود ست زك و AE‏ ودرا ل 


وو إن يتفرقا) أي لم يتصالحا بل فارق كل واحد من| صاحبه بالطلاق 
#يغن الله کلا4 منها أي عة وا عن الأخر بأن يء للرجل امرأة 
توافقه وتقر بها عينه» والمرأة رجلا تغتبط بصحبته ويرزقه| #من سعته 4 رزقا 
يغنيه) به عن الحاجة» وفي هذا تسلية لكل واحد من الزوجين بعد الطلاق 
بڑوکان الله واسعاً حکے)4 واسع الفضل والرحمة» وقيل القدرة والعلم والرزق 
صادرة أفعاله على جهة الإحكام والإتقان. 


وله ما في السموات وما في الأرض# هذه حلة مستأنفة لتقرير كمال 
سعته سبحانه وشمول قدرته لأن من ملکها لا تفنی خزائنه #ولقد وصيا 
الذين أوتوا الكتاب» أي أمرناهم فيا أنزلناه عليهم من الكتب» واللام في 
الكتاب للجنس من قبلكم من اليهود والنصارى وأصحاب الكتب القدية 
لوإياكم) يا أهل القرآن في كتابكم أن اتقوا الله أي أمرناهم وأمرناكم 
بالتقوى» وقال الأخحفش بأن اتقوا الله . 


ومجوز أن تکون أن مفسرة لان التوصية ٤‏ معی القول وهو أن توحدوه 
وتطيعوه وتحذروه وتخافوه ولا خالفوا أمره» والمعنى أن الأمر بتفموی ال شريعة 
قديمة أوصى الله بها جميع الأمم السالفة في كتبهم على ألسن رسلهم. 


۳۹۰ فتح البيان في مقاصد القران 


#وإن تکفرواچ أي وقلنا هم ولكم إن تکفروا وتجاحدوا ما أوصاکم ره 
فإفإن لله ما في السموات وما في الأرض خلقاً وملك وعبيدا فلا يضره 
كفركم» وفائدة هذا التكرير التأكيد ليتنبه العباد على سعة ملكه وينظروا في 
ذلك و أنه غني عن خلقه #وکان الله غنيا) عن جيع خلقه #إحیدا) 
مستحمداً إليهم قاله ابن عباس» وعن علي مثله. 


إولله ما في السموات وما في الأرض أي عبيدا وملكأً قيل تكريرها 
تعديد لا هو موجب تقواه لأن التقوى والخشية أصل كل خير» وقيل كلام 
مبتدأ سيق للمخاطبين توطئة لما بعده من الشرطية غير داخحل بحت القول 
اللحكي إوکفی بالل وکیاڈ4 أي حفيفاً قاله قتادة وقال ابن عباس شهیدا 
على أن له فيهن عبيدا وقيل ا ا 


فإإن يشأً يذهبكم# أي يفنكم أا الناس# ويستاصلكم بالمرة» قال 
اش عباس : يريد المشركين والمنافقين يۋويأت & آي يوجد دفعة مكانكم 
يۈباخرين 4 أي بقوم آخرين من البشرء أو خلقاً مكان الإنس غيركم هم خير 
منکم» وهو کقوله تعالی وان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا 
أمثالکم ٭ #وکان الله على ذلك أي علل أن لك من خلقه ما شاء ويأتق 
بآخرین من بعدهم قدیراً» لا يتنع عليه شيء آراده ولم یزل ولا يزال 
ا بالقدرة على جيع ا 


اي E‏ اا pe‏ ا اذا عصیتموه» کا قال : تتولوا يښتبدل ف 
نم لا يكونوا أمثالكم# [عحمد: ۳۸] وقال بعض السلف :ما أهون العباد علل الله إذا أضاعوا أمره. 


ص 4 ص ر ٥ A‏ 5 ر م2 رع رصم ر ص ر ص 
صدا © ٭ تایا السا منوا امین بالْقَسطشہ درتو ولو 


لمن کان يريد ثواب الدنيا» هو من يطلب بعمله شيثاً من الدنيا 
كالمجاهد يطلب الغنيمة دون الأجر #فعند الله أي فا باله يقتصر على أدنى 
الثوابين وأحقر الأجرين وهلا طلب بعمله ما عند الله سبحانه وهو لإثواب 
الدنيا والآخرة) فيحرزهما جيعا ويفوز اء ظاهر الآية العموم» وقال ابن 
جرير الطبري : إنها خاصة بالمشركين والنافقين «إوكان الله سميعا» أي يسمع 
ما يقولونه ل[إبصيرا» أي يبصر ما يفعلونه» وهذا تذييل بعنى التوبيخ . 


ليا أا الذين آمنوا كونوا قوامين» صيغة مبالغة أي ليتكرر ويدم منكم 
القيام چ بالقسط چ وهو العدل في ا وف جميع أموركم» ومن عدل مرة 
أو مرتين لا يكون في الحقيقة قَوّاما #شهداء» بالحق» وقيل بالوحدانية حع 
O O O E‏ 
عطية : والحال فيه ضعيفة في المعنى لأا تخصيص القيام بالقسط إلى معن 
الشهادة فقط والأول أولى. و #لله ‏ أي لمرضاته وثوابه. 


ولو على أنفسكم) متعلق بشهداءء هذا المعنى هو الظاهر من الآية 
٠‏ وهو الإقرار با عليكم من الحقوق أو الوالدين والأقربين» أي من ذوي رحه 
وأقاربه» فأما شهادته على والديه فبأن يشهد عليه| بحق للغير» وكذلك 
الشهادة على الأقربينء وذكر الأبوين لوجوب برهما وكوني| أحب الخلق إليه» 


۲۹۲ فتح البيان في مقاصد القران 


ثم ذكر الأقربين لأنهم مظنة المودة والتعصب. فإذا شهدوا على هؤلاء بجا عليهم 
فالأجنبى من الناس أحرى أن يشهدوا عليه» وقد قيل : إن معنى الشهادة على 
النفس أن يشهد بحق على من بخشى لحوق ضرر منه على نفسه» وهو بعيد. 


إن يكن المشهود عليه من الأقارب أو الأجانب لإغنيًا) فلا يراعى 
لأجل غنائه استجلاباً لنفعه أو استدفاعاً لضره فتترك الشهادة عليه «[أو فقيراًي 
فايرا لد رخا ل و اة عله كك الاة عا رة اير فة 
إن يكن غني أو فقير على إن كان تامةء وإنما قال #فالته أولى ا ولم يقل به 
مع أن التخيبر إنغا يدل على الحصول لواحد لأن المعنى فالله أولى بكل واحد 
من . 


وفيل رد الضمر ف المعنى دول اللفظ. وقال الأخحفش : تکون أو بعنى 


لفلا تتبعوا الهوى) في الشهادة #إأن تعدلوا إما من العدل كأنه قال: 
فلا تتبعوا الهوى كراهة أن تعدلوا بين الناس» واختاره الزخشرى او من 
العدول واختاره القاضي كأنه قال: فلا تتبعوا الهوى محافة أن تعدلوا عن الحق 
أو كراهة أن تعدلوا عنه. 


لإوإن تلووا)» من اللي يقال لويت فلاناً حقه إذا دفعت عنه والمراد لي 
الشهادة ميلا إلى المشهود عليه» وقرأً الكوفيون وان تلوا من الولاية أي وإن 
تلوا الشهادة وتتركوا ما يجب عليكم من تأديتها على وجه الحق» وقد قيل ان 
هذه القراءة تفيد معنيين الولاية والإعراض. والقراءة الأولى تفيد معفى واحداً 
وهو الإعراض. ٠‏ 


تفسير سورة النساء ۲ 


وزعم بعض النحويين أن القراءة الثانية غلط ولحن لأنه لا معنى للولاية 
هناء قال النحاس: وغیره ولیس يلزم هذا ولکن یکون تلو بمعنی تلوواء 
والمعنى ما قال ابن عباس: يلوي لسانه بغير الحتق ولا يقيم الشهادة على 
وجهها. 


#أو تعرضوا» عن تأدية الشهادة من الأصل› وقيل معناه التحريف 
والتبديل و : فى الشهادة» وقيل هو خطاب الحکام ن ٤‏ اخل الخصمن 
اھا فإفإن الله کان با تعملون چ و والاعراضص أو من 
كل عمل إخبيرا» وني هذا وعيد شديد لمن ل يأت بالشهادة کا يجب عليه. 


وقد روي أن هذه الآية تعم القاضي والشهود أما الشهود فظاهر» وأما 
القاضي فذلك بأن يعرض عن أحد الخصمين أو يلوي عن الكلام معه» وقيل 
هي خاصة باليهود» قال ابن عباس: أمر الله المؤمنين أن يقولوا باحق ولو على 
أنفسهم أو آبائهم أو أبنائهم لا بابون غنياً لغنائه ولا يرحمون مسكيناً لمسكنته. 
وقال الرجلان مجلسان عند القاضى فيكون إءٌ القاضى واعراضه لأحد الرجلين 
على الآخره. o.‏ 


(۱) وروی أبن جرير ٤٠۳/۹‏ عن السدي «ان فقيرأ وغنياً اختصا إلى النبي صلل الله عليه وسلم فكان 
(میله) مع الفقير» يرى ان الفقير لا يظلم الغني فنزلت هذه الآية. 


۲٤‏ فتح البيان في مقاصد القران 

اا لن ٤ا‏ منوا تایا و وسوا لوہ والککب ۳ عل رسولِ 
راڪب و من ل ومن یکر بالو و مکو ویو وسل 
مادصل صللابَعِيدًا€9 نَا u ae‏ 
توکفروا تم آزدادوا كرا ریک آنه یغور کم ولا لیم سیا 9 


ايا أا الذين آمنوا» خطاب لكافة المسلمين» وذكر ذلك عقب الأمر 
بالعدل لأنه لا يكون العدل إلا بعد الاتصاف بالايان»فهو من ذكر السبب بعد 
الملسبب #آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي 
أنزل من قبل أي اثبتوا على إيمانكم وداومواعليه» على حد فاعلم أنه لا إله 
إلا الله ء ويا أا النبي اتق الله » والكتاب هو القرآن واللام للعهد. والكتاب 
الثای ھو کل کتاب واللام للجنس . 


وقيل : إن الآية نزلت في المنافقين.» والمعنى يا أا الذين آمنوا في الظاهر 
أحلصوا لله» وقيل نزلت في المشركينء والمعنى يا أا الذين آمنوا باللات 
والعزی آمنوا بالله » وما ضعيفان. 


ومن يکفر بالله وملائکته وکتبه ورسله واليوم الآخر) آي بشيء من 
ك اح یغه ااي اا و اسو مو الک اا 
الى ازل عله رذ الرعل ها لذ الي هة اهر الل ع 
وجمع أيضا لا أن الكفر بكتاب أو رسول كفر بالكل» قاله الكرخي . 


الضحاك: يعنى بذلك أهل الكتاب كان الله قد أخذ ميثاقهم في التوراة 
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دعاهم إلى أن يؤمنوا بمحمد والقرآن»ء وذكرهم الذي أخذ عليهم من الميثاق 


إفقد ضل عن القصد لأن الكفر ببعضه كفر بكله إضلالاً بعيداً 
عن احق بحيث يعسر العود منه إلى سواء الطريق» وقول القاضى : بحيث لا 
يكاد يعود إلى طريقه» لا يصح إلا إذا كانت الآية في جمع مخصوص علم الله 
منهم أنهم يموتون على الكفر ولا يتوبون عنه. 


والظاهر أنه لا بحتاح إلى هذه المبالغة بل المراد ما أشرنا إليه لأن الذين 
يڪفرون با ذكر قد يسلم بعضهم» وزيادة الملائكة واليوم الآخر في جانب 
الكفر لا أنه بالكفر بأحدها لا يتحقق الإعان أصلا وجمع الكتب والرسل لا 
أن الكفر بكتاب أو رسول كفر بالكل . 


إن الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا كفراً» أخبر 
الله سبحانه عن هذه الطائفة التي ا و د 
ازدادت كفرا بعد ذلك کله أنه lp‏ 2 الله # سبحانه إليغفر هم ٭ دنوہم ما 
أقاموا عليه ولا ليهديم سبيلا) طريقاً يتوصلون به إلى الحق ويسلكونه إلى 
الخير لأنه يبعد منهم كل البعد أن يخلصوا لله ويؤمنوا إيانا صحيحاً لأن قلوہم 
قد تعودت الكفر وتمرنت على الردةء وكان الإيان عندهم أهون شيء وأدونه. 


لا أنهم لو أخلصوا الإعان لم يقبل منهم ولم يغفر م. 


ولي هذا إشارة إلى أن الكفر بعد التوبة مغفور ولو بعد ألف مرة كا قاله 
الأصفهاني وغيره» وهذا الاضطراب منهم تارة يعون أنهم مؤمنون» وتارة 
يمرقون من الايان ويرجعون إلى ما هو دأہم وشأہم من الكفر المستمر 
والححود الدائم. يدل بلغ دلالة على أ نهم متلاعبون بالدين ليست هم نية 
صحيحة ولا قصد خالص . 


a‏ فتح البيان في مقاصد القران 


قیل المراد ہؤلاء اليهودء فإم أمنوا بموسى والتوراة ثم كفروا بعبادتم 
العجل ثم آمنوا به عند عوده إليهم» ثم كفروا بعيسى والإنجيل ثم ازدادو 
كفرا بكفرهم بمحمد صلل الله عليه وآله وسلم والقرآن» والمراد بازدياد الكفر 
أنہم استمروا على ذلك ك هو الظاهر من حاهم. وإا e‏ إذا آمن 
وأخلص إيانه وأقلع عن الكفر فقد هداه الله السبيل وجب للمغفر للمغفرة» والا سلام 
جب ما قبلهء ولکن لا کان هذا مستبعداً منہم جد کان غفران ذنوہم 
وهدایتهم أل ا ا م 


وعن قتادة قال: هم اليهود والنصارى آمنت E‏ بالتوراة ثم كفرت 
وآمنت النصارى بالإنجيل ثم كفرت ثم ازدادوا كفراً بجحمد صلى الله عليه 
واله وسلم» وعن ابن زید قال: المنافقون آمنوا مرتين ثم كفروا مرتين 
ثم ازدادوا كفراً بعد ذلك بوتهم على الكفر» وذلك لأن من تكرر منه الإيان 
والكفر بعد الايان دل على أنه لا وقع للآيان في قلبه» ومن کان 
كذلك لا یکون فا بالل إعانا انلا فی وازديادهم الكفر هو استهزاؤهم 
وتلاعبهم بالا يان . 


العلم إلى أن توبته مقبولة» وظاهر القرآن مع علي. 


)١(‏ قال ابن الحوزي : ہا في الیھود آمنوا بموسی» ثم کفروا بعد موسی» ثم آمنوا بعزیرء ثم کفروا بعده 
بعیسی › نم ازدادوا کفرا محمد ملا هذا قول ابن عباس . وروی عن قتادة قال : منوا بموسی» تنم 
کھروا بعبادة العجل» > ثم آمنوا به بعد عوده» ثم کفروا بعذده بعیسی» ثم ازدادوا کی د 


تفسير سورة النساء ۷ 
متلفقين‌ياد ميان هن عدبا آي الس ا نِد ون افر ويا من دون 


افق ات عندھ لر قن 


سے 


رال 


لإبشر النافقين بان همم عذاباً أليا) مولا هو عذاب النار» إطلاق 
البشارة على ما هو شر خالص هم ا وقد مر محقيقه» وقيل البشارة 
كل خبر تتغير به بشرة الوجه سارا كان ذلك الخبر أو غير سار» والأول أولى 
وقیل و هم العذاب لان العرب تقول تحيتك 


فوالذين يتخذون الكافرين أولياء» وصف للمنافقين أو منصوب على 
الذم أي يجعلون الكفار أولياء هم يوالونهم على كفرهم ويالؤونهم على ضلاهم 
ومن دون المنافقين» حال من فاعل يتخذون أي يتخذون الكفرة متجاوزين 
ولاية المؤمنين لما يتومون فيهم من القوة» ولقوهم إن ملك محمد سيزول. 


[أيبتغون عندهم العرة4 هذا الاستفهام للتقريع والتوبيخ» والجملة 
معترضة أي لا يجدونها عندهم «إفإن العزة لله حيعا» هذه الجملة تعليل لا 
تقدم من توبيخهم بابتغاء العزة عند الكافرين» وحيع أنواع العزة وأفرادها 
حتص بالل سبحانه في الدنيا والآخرة» ولا يناهها إلا أولياؤه الذين كتب هم 
العزة» i E E E A‏ العزة 
ولرسوله والمۇمنىن ¢ . ) 


وهذا يقتضي رطلان التعزز ر بعیره سبحانه واستحالة الانتفاع به» وعزة 


الكار لس ما ا ال ِل عة لمؤمنين لأنه لا يعز إلا من أعزه الله 
والعزة الغلبة يقال عنه بعزه عزا إذا غلبه. 


۲۹۸ فتح البيان في مقاصد القران 


ر 0 < سے ص وو ر ے و سے ت 8 کے ر 4 
وقد نزل ع ڪمن التب ادا سم ايت او فر € 


ا E E‏ کر ساف 


eA اک‎ C 
عدوا مھ حى حضوا حرِیث عبر وتك إذاشلهم إن أله جاع ألمتفقين‎ 


وال کفرينّفٰ جهھ یعا ر 9 


وقد نزّل عليكم في الكتاب الخطاب لحميع من أظهر الإيان من 
مؤمن ومنافق لأن من أظهر الإيان فقد لزمه أن يتشل ما أنزل الله» وقيل :إنه 
خحطاب للمنافقين فقط ك يفيده التشديد والكتاب هو القرآن والذي 
أنزله الله عليهم في الكتاب هو قوله تعالی #وإذا رأ يت الذين بخوضون في أياتنا 
فأعرضص عنہم حتی خوضوا فی حديیث غيره# وهذا نزل بمكة لأنه قد كان 
حماعة من الداخلين في الإسلام يقعدون مع المشركين واليهود حال سخريتهم 
بالقران واستهزائهم به فنهوا عن ذلك . 


ثم إن أحبار اليهود بالمدينة كانوا يفعلون مثل فعل المشركين» وكان 
لمنافقون بجلسون إليهم ويخوضون معهم في الاستهزاء بالقرآن فنهى الله المؤمنين 
عن القعود معهم بقوله #أن إذا سمعتم آیات الله یکفر ہا ویستهزاً ہا أي 
إذا سمعتم الكفر والاستهزاء بآيات الله فأوقع السماع على الآيات» والمراد 
سماع الكفر والاستهزاء. 


حديث غيره#» أي حديث الكفر والاستهزاء. 


وي هذه الأية باعتبار عموم لفظها الذي هو المعتبر دون خصوص 
السبب دليل على اجتناب كل موقف يخوض فيه أهله با يفيد التنقص 
والاستهزاء للأدلة الشرعية» كا يقع کثيرا من من أسراء التقليد الذين استبدلوا آراء 


الرجال بالکتاب والسنة» ول یىی ي یدہم سوی قال إمام مذهننا کذا وقال 
فلان من أتباعه بكذاء وإذا سمعوا من يستدل على تلك المسئلة بآية قرآنية أو 
بحديث نبوي سخروا منه ولم یرفعوا إلى ما قاله رأساء ولا بالوا به بالة وظنوا 
آنه فل حاء بأمر فظيع وخطب شنيع › وخالف مدهب إمامهم الذي نزلوه منزلة 
ملم ارا 


بل بالغوا ٤‏ ذلك حت جعلوا رأیه القائل» واجتهاده الذي هو عن منہج 
الحق مائل» مقدما على الله وعلى كتابه وعلى رسوله فإنا لله وإنا إليه راجعون» 
ما صنعت هذه المذاهب بأهلهاء والأئمة الذين انتسب هؤلاء المقلدة إليهم برآء 
من فعلهم فانہم قد صرحوا في مؤلفاتہم بالهي عن تقليدهم كا أوضح 
الشوكاني ذلك في القول المغيد وأدب الطلب. اللهم انفعنا با علمتنا واجعلنا 
من المتقيدين بالكتاب والسنةء وباعد بيننا وبين آراء الرجال المبنية على شفا 
جرف هار» يا جيب السائلين. 


قال ابن عباس: دخل في هذه الآية كل محدث في الدين وكل مبتدع إلى 
يوم القيامة. 


لإنكم إذأً مثلهم) مستائغة سيقت لتعليل التي أي أنكم إن فما 


)١(‏ روی الاإمام أحمد ۸/۲ بتر تیب الساعاتي» والترمذي ٤‏ / ° وحسنه » والنسائي ۱۹۸/۱ من حديث 
جابر أن النبى َة قال : «من کان يؤمن بالله واليوم الأخر فلا مجلس على مائاة يدار عليها الخمر» وهو 
حديت صحیيح . قال ابن حجر . أخرجه النسائى من حديث جابر مرفوعا وإسناده حید» قلت : لبن 
في النسائي الشطر الثاني من الحديث. وأخرجه الترمذي من وجه آخر بسند فيه ضعف. وأبو داودفي 
«القرطبي »۲۲ ٤١۷/١‏ ! فكل من جلس مجلس معصية» ولم ينكرعليهم أنيكون معهم في الوزرسواءء 
وينبغي ان ينكر عليهم إذا تكلموا بالمعصية وعملوا بهاء فإن لم يقدر على النكر عليهمء فينبغي ان يقوم 
عنہم حتى لا يكون من أهل هذه الآية . 


۷۰ فتح البيان في مقاصد القران 


وهذه اممائلة لست ف ج الصفات ولکنه إلزام شه بحکم الظاهر کا ٤‏ 
قول القائل : 


# وكل قرين بالمقارن يقتدي * 


وهذه الآية حكمة عند جميع أهل هل العلم إلا ما يروى عن الكلبي فانه 
قال : : هي منسوخة بقوله تعالى وما على الذين يتقون من حسام من شيء 
وهو مردود فان من التقرى اجتناب حالس هؤلاء الذين یکفرون بايات الله 
ویستهزؤن ہا. 


قال أهل العلم : هذا يدل على أن من رضي بالكفر فهو كافر» ومن 
رضي نكر أ و خالط أهله كان في الاثم بنزلتهم إذا رضي به وإن لم يباشره. 
فإن جلس إليهم ولم يرض بفعلهم» بل كان ساخطاً له وإغا جلس على التقية 
والخوف فالأمر فيه أهون من المجالسة مع الرضاء وإن جلس مع صاحب بدعة 
أو منكر ولم خض في بدعه أو منكره فيجوز الجلوس معه مع الكراهة» وقيل لا 
جوز بحال والأول أولى. 


إن الله جامع المنافقين والكافرين» هذا تعليل لكوم مثلهم ٤‏ 
الكفر» قيل وهم القاعدون والمقعود إليهم عند من جعل الخطاب موجها إلى 
المنافقين» وعن ا بن جبر قال: ان الله جامع المنافقين من أهل للمدينة 
والمشركين من أهل مكة الذين خاضوا واستهزؤا بالقرآن «إفي جهنم جيعا كا 
اجتمعوا في الدنيا على الكفر والاستهزاء. 


تفسير سورة النساء ۴۷۱ 
CT‏ ت س ے >< ورن ن َا ت ر ا ص 
e‏ کے فان کان ل م فح من اللو قا اَل SS‏ وإِنکان 
للگفرین تیت قالواالر سود عا وڏ ڪاي وم تک َالمرمیں دال که 


سے صر سے اہ 2 


کک یمه ون لالهلل گم دَعل اوم سيبلا 3 
#الذين يتربصون بکم 4 آي ينتظرون بكم ما يتجدد وبحدث لكم من 


خر أو شر › يقال در رصت الأمر ا انتظرته» والربصة وزان عغرفة اسم 
منة» وتربصت الأمر بفلان انتظرت وقوعه به» والخطاب في (بكم) للمؤمنين 
والموصول صفة للمنافقين أو بدل متهم فقط دون الكافرين لأن التربص المذكور 
هو من المنافقين دون الكافرين. وعليه جرى القاضى كالكشاف ويجوز أن يكون 
على الذم. 


فان کان لکم فتح + هذه الحملة والقی بعدها حكاية لتربصهم آي إن 
حصل لكم فتح طمن الله بالنصر على من يخالفكم من الكفار وبالظفرعلى 
عدوكم وغنيمة تنالون منهم قالوا» لكم «أل نكن معكم# في الاتصاف 
بظاهر الإسلام والتزام أحكامه والمظاهرة والتسويد وتكثر العدد. ‏ 


#وإن کان للكافرين نصیب 4 من الغلب لکم والظفر بكم قالوا» 
للكافرين ألم نستحوذ عليكم أي ألم نقهركم ونغلبكم ونتمكن منكم ولکن 
قينا علیکم» وفیل المعنى إنهم قالوا للكفار الذين ظفروا بالسلمين ألم نستحود 
عليكم حتى هابكم المسلمون وخذلناهم عنكم. 


والأول أولى فإن معنى الاستحواذ الغلب يقال استحوذ على كذا أى 
لب عليه » ومنه قوله تعالی #استحوذ عليهم الشيطان) ولا يصح أن يقال أل 
نخلبكم حت هابكم المسلمون.» ولكن المعنى ألم نغلبكم يا معشر الكافرين 
ونتمكن منكم فتركناكم وأبقينا عليكم حتى حصل لكم هذا الظفر بالمسلمين. 


۷1۲ فتح البيإن في مقاصد القران 


وسمي ا وخر لانن تب فا لان ا 
اضاف الفتح إليه ف وحظ الكافرين ي رن دنيوي سریع الزوال» قاله 
الكرخي . 


لإوفنعكم من المؤمنين) بتخذيلهم وتشيطهم عنكم حتى ضعفت قلوہم 
عن الدفع لكم وعجزوا عن الانتصاف منكم» والمراد نهم ييلون إلى من له 
الغلب والظفر من الطائفتين» ويظهرون همم أنهم كانوا معهم على الطائفة 
المغلوبة . 


وهذا شأن المنافقين أبعدهم الله وشأن من حذا حذوهم من أهل 
اللإسلام من التظهر لكل طائفة بأنه معها على الأخحرى» والميل إلى من معه الحظ 
من الدنيا في مال أو جاه فيلقاه بالتملق والتودد والخضوع والذلةء ويلقى من لا 
حظ له من الدنيا بالغلظة وسوء الخلق ویزدري به ویکافحه بکل مکروه › 
فقبّح الله أخلاق أهل النفاق وأبعدها. 


#وفالله يحكم بينكم# وبينہم يوم القيامة4 با انطوت عليه ضمائرهم 
من النفاق والبخض للحق وأهلهء ففي هذا اليوم تنكشف الحقائق وتظهر 
الضمائرء وإن حقنوا في الدنيا دماءهم وحفظوا أمواهم بالتكلم بكلمة الإسلام 


ا وقیل بحکم بأن يدخحلکم e‏ النار. 


(۱) أخرجه عبد الرزاق: ٥۱‏ وابن جریر ۳۲۷/۹ باسناد صحیح» والحاکم ۳۰۹/۲. وصححه ووافقه 
الذهبي» والسيوطي في «الدر» ۲٠٣/۲‏ . 

(۲) دکر القرطبي في «تفسيره» ٤۱۹/٠١‏ للآية التأويل الثالث: وهو أن الله سبحانه لا مجعل للكافرين على 
الزن سنتلا مه إل أن يتواصوا بالباطل ولا يتناهوا عن المنكر» ويتقاعدوا عن التوبة» فيكون تسليط 


العدو من قبلهم . 


#إولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا» هذا في يوم القيامة إذا 
كان المراد بالسبيل النصر والغلب» أو في الدنيا إن كان المراد به الحجة يعني أن 
حجة المؤمنين غالبة في الدنيا على الكافرين وليس لأحد أن يغلبهم بالحجة» 
قال ابن عطية: قال حميع أهل التأويل: إن المراد بذلك يوم القيامة» وبه قال 
علي وابن عبا 


® ابن العري صعيرف ا فاده ر فیه وسسه وهم من 
Ty‏ اد ی تکرار ا اا 


وقيل المعنى أن الله لا يجعل للكافرين سبي على المؤمنين يمحو به دولتهم 
بالكلية ويذهب آثارها» ويستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حى 
يكون بعضهم لك بعضأ ويسبي بعضهم بعضاً. 


وقيل : إنه سبحانه لا بجعل للكافرين سبيلا على المؤمنين ما داموا عاملين 
احق غير راضین بالباطل» ولا تارکین للنېي عن النکر» کا قال تعالی وما 
أصابکم من مصيبة فب كسبت یدیم ‡ قال ابن العربى: وهذا نفيس 3 
وقيل إن الله لا ججعل للكافرين على المؤمنن سبيلا شرعا فإن وجد فبخلاف 
الشرع فإن شريعة الإسلام ظاهرة إلى يوم القيامة. 


هذا خلاصة ما قاله أهل العلم في هذه الآية وهي صالحة للاحتجاج بها 
على كثير من المسائل منها أن الكافر لا يرث المسلمء ومنها أن الكافر إذا 
استولی على مال السلم م بملكه ومنها أن الكافر ليس له أن يشتري عبدا 
u‏ ومنہا أن الملسلم لا يقتل بالڏذمي إلى غر ذلك من الأحكام. 


۷4 فتح البيان في مقاصد القران 


ر رم ص دوو رہ 


ةين غوت الله وهو يعهم ودا قاموأإل الصلوة قاموا كسا 


a 


راون الاس و لاذ لايد دروت ارک ید € 


ص 


إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم» هذا كلام مبتدأً يتضمن بيان 
بعص قبائح المنافقىن وفضائحهم › وول تمدم معنی الخدع ف البقرة وحادعتهم 
لله هي أهم يفعلون فعل المخادع من إظهار الإيان وإبطان الكفر ليدفعوا عنم 
أحكامه الدنيوية. 


ومعڼی کون الله خادعهم أنه صنع ہم صنع من حادع من خادعه ودلك 
أنه ترکهم على ما هم عليه من التظهر بالإسلام في الدنيا فعصم به أمواهم 
ودماءهم» وأحر عقوبتهم إلى الدار ألآخرة فجازاهم على خداعهم بالدرك 
الأسفل من النار. 


قال في الكشاف: والخادع اسم فاعل من خادعته فخدعته إذا غلبته 
وكنت أخدع منه وقال الحسن: في قوله #يخادعون الله 4 يلقى على كل مؤمن 
ومنافق. نور يشون به يوم القيامة حت إذا انتهوا إلى الضراط طفيء نور 
المنافقين ومضى ا لمؤمنون بنورهم »› فتلك خديعة الله إياهم › وعن السدي وجاهد 
زشعند د جر نجرا تو ولا آذری ھن این جا م هذا التفسير فإن مثله لا 
EDE E‏ 

بلإوإذا قاموا إلى الصلاة4 مع المؤمنين لإقاموا كسالى) جمع كسلان 
لرا أهم تون وهم متکاسلون لا یرجون ا ولا افون ا 


وقرىء كسلى والكسل الفتور والتواني وأكسل إذا جامع ولم ينزل وفتر. 


لإيراؤون الناس أي لا يقومون إلى الصلاة إلا لأجل الرياء والسمعة لا 


تفسير سورة النساء Vo‏ 
لأجل الدينء قال قتادة: والله لولا الناس ما صلى منافق» والرياء إظهار الحميل 
ليراه الناس لا لاتباع أمر الله وقد تقدم بيانه» والمراآة المغاعلة قاله الزخشري 
والجملة حال وقيل استئناف وقيل بدل وفيه نظر. 


لولا يذكرون اله إلا ذكراً [قليلا» أو لا يصلّون إلا صلاة قليلة 
ووصف الذكر بالقلة لعدم الاخلاص أو لكونه غير مقبول أو لكونه قليلا في 
نفسه» لأن الذي يفعل الطاعة لقصد الرياء إنما يفعلها في المجامع ولا يفعلها 
الا اا قال ابن عباس : إنا قل ذلك لانم يفعلونه رياء سمعة ولو 
أرادوا بذلك القليل وجه الله لكان كثيرا. 


عن ابن جريج في الآية قال نزلت في عبدالله بن أي وأبي عامر بن 
النعمان» وقد ورد في الاحاديث الصحيحة وصف صلاة المنافق وأنه يرقب 
الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا 
قلیلا() . 


(۱) أخر- ج الامام مسلم ٤٥١/١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله َة «إن أثقل صلاة على 
المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر» :ولو تعلمون ما فى لأترها ول جوا ولقد همت أن افر 
بالصلاة فتقام» ثم آمر رجلا فيصلي بالناس» ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا 
يشهدون الصلاة ة فأحرق عليهم بیوتہم بالنار» . وفي «المسند» عن آي هريرة رضي الله عنه «ولولا ما ي 
البيوت من النساء والذرية لأقمت صلاة العشاءء وأمرت فتياني بحرقون ما في البيوت بالنار» وروى 
الامام مالك في «الموطاً» ۲۲٠/١‏ عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله َة : «تلك صلاة المنافقء» 
تلك صلاة المنافق» تلك صلاة المنافق» جلس يرقب الشمس حق إذا كانت بين قرني الشيطان» قام 
فنقرها ارنغا لا يذكر الله فيها إلا قليلا) ورواه مسلم .٤٤٤/١‏ والترمذي ۳۰۱/۱ والنسائي 
۱/. 


u‏ فتح البيان في مقاصد القران 
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مذبديان بهن ذالك لاال هو ء9 إ1 هو لاءِ 2 من دضلل الله لله فلن تید له 

ا ا ےر 0م ر صہ ۹2و < 
سبیاک €9 اما منوا ت LS aE‏ 
د ى 


اتردون أن لوا لوا تہ ع کم سلطا مبیتا ی 


لإمذبذبين بين ذلك أي بين الإيان والكفر المعلومين من للمقامء 
والذندت. ادد جن اهرين الاضطراب. يقال ذبذبه فتذبذب» قال 
ابن جنى : المذبذب القلق الذي لا يثبت على حال فهؤلاء المنافقون مترددون 
ا ر د الإيان ولا مصرحين بالكفر. 


فال الكاف :وة الذبذب الى رذب عن كا الان مر بعد 
أخرى أي يذاد ويدفع فلا يقر في جانب واحدى إلا أن الذبذبة فيها تكرير 
ليس في الذب كأن المعنى كلا مال إلى جانب ذب عنه انتهى» وانتصاب 
مذبذبين إما على الحال أو على الذم. 


إلا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء» أي لا منسوبين إلى المؤمنين ولا إلى 
الكافرين» قال مجاهد: هم المنافقون لا إلى هؤلاء أي أصحاب عمد ية ولا 


إلى هؤلاء أي اليهود. 


وثبت في الصحيح عن ابن عمر عن النبي َة قال «مثل المنافق كمثل 
الشاة الائ ن النمان تغير إل هذه هة وإل هذه رة فلا تدرئ اعيا 
تتبع“)» العائرة بالعين المهملة المتحيرة المترددةء ومعنى تعبر تتردد وتذهب يمينا 
وشمالاء مرة إلى هذه ومرة إلى هذه لا تدري إلى أين تذهب. 


(۱) صحیح الحامع الصغیر ٥۷۲۹‏ . زاد السر/ ۲۳۲. 


لإومن يضلل الله أي بخذله ويسلبه التوفيق طإفلن تجد له سبيلا» أي 
طريقا توصله إلى الحق. . 


ويا أا الذين آمنوا» خطاب للمؤمنين الخلص «لا تتخذوا الكافرين 
أولياء من دون المؤمنين أي لا تجعلوهم خاصة لكم وبطانة توالونهم من دون 
اخوانكم من المؤمنين كا فعل المنافقون من موالاتهم للكافرين. 


#أتريدون + الاستفهام للتقريع والتوبيخ» وتوجيه الانكار إلى الارادة 
دون متعلقها بأن يقال أتجعلون للمبالغة في انكاره وتهويل أمره ببيان أنه لا 
ینبغی أن يصدر عن العاقل إرادته فضا عن صدور نفسه #أن تجعلوا له 
عليكم سلطاناً مبينً) أي حجة بينة یعذبکم بها بسبب ارتكابكم لا ناكم عنه 
من موالاة الكافرين”. 


قال قتادة: إن لله السلطان على خلقه ولكنه يقول عذراً مبيناًء وعن ابن 
عباس قال: كل سلطان في القرآن فهو حجة والله سبحانه أعلم» والسلطان 
بذكر ويؤنث فتذكيره باعتبار البرهانء وتأنيثه باعتبار الحجة إلا أن التأنيث آكثر 
عند الفصحاء» وقال الفراء: التذكير أشهر وهي لغة القرآن. 


(۱) رواه الامام امد ۱۲۹/۷ ومسلم ۴٤‏ وابن جریر ۳۳۳/۹ . والشاة العائرة: هي المترددة بين 
قطيعين لا تدري أا تتبع › من قوم : عار الفرس والكلب وغيرهما يعبر عيارا: إذا ذهب كأنه منفلت 
من صاحبه» فهو يتردد هنا وهنا . وقوله : تعبر إلى هذه مره . آي : تذهب في ترددها ال هذه مره » وإ 


هذه مره . 


۷۸ فتح البيان في مقاصد القران 


! € فأَلدَرَكِ الْدَسّمَل ي التار ولن تد لهم نصا‎ e 


A‏ 22 0و صو ° 1 ر34 ° 2و 


بوا وأصلحوأواعتصموأ بال خلصوا دیتهملله اوليك ى 


إن المنافقين في الذرك الأسفل من النار#» أي في الطبق الذي في قعر 
جهنم ءقرىء الدرك بسكون الراء وتحريكهاء قال أبو على: هما لغتان والجمع 
أدراك وقيل جع المحرك أدراك مثل هل وأحمال» وجمع الک أدرك مثل فلس 
وأفلس» قال النحاس: والتحريك أفصح . 


والدرك الطبقة والنار درکات سبع بعضها فوق بعض» وسميت طبقاتما 
دركات لأنها متداركة متتابعة » فالمنافقق في الدرك الأسفل منها وهي الاوية لغاظ 
كفره وكثرة غوائله» وأعلى الدركات جهنم ثم لظى ثم الحطمة ثم السعير ثم 
سقر ثم الجحيم ثم الماويةء وقد يسمى جيعها باسم الطبقة ا أعاذنا الله 
E‏ 

وقيل الدرك بيت مقفل عليهم تتوقد فيه النار من فوقهم ومن تحتهمء 
ولا كان المائق اف عدا من الكافر لأنه أمن السيف في الدنيا فاستحق 
الدرك الأسفل في الآخرة تعديلاء ولأنه مثله في الكفر وضم إلى كفره 
الاستهزاء بالاسلام وأهله. 


قال ابن مسعود: الدرك الأسفل توابیت من حديد مقفلة علیهم» و 
لفظ مبهمة عليهم› أي مغلقة لا يهتدى لكان فتحها»ء وعن آي هريرة نحو . 
إولن تجد هم نصيرأي بخلصهم من ذلك الدرك. والخطاب لكل من 
يصلح له أو للنبى ية إلا الذين تابوا» من النفاق #وأصلحوا# ما أفسدوا 


(۱) زاد المسر TE‏ : 


تفسير سورة النساء ۲۷۹ 


من أحواهم وأعماهم إواعتصموا بالل 4 أي تمسکوا بعهدذه ووتقوا به » 
والاعتصام ره اللفغك ره والوثوق بوعده #وأخحلصوا دیہم لله 4 أي جعلوه 
غالا له غر مرت اغ غ له لاور اا ا ا عل فد كل 
الايمان وذلك قول" 

e‏ الذين 20 بالصفات السايقة 2 E e‏ من 
الفراء: ù‏ من i‏ يعني لذ د نفاق | اصلا. 


قال القتيبي : حاد عن كلامهم غضباً عليهم فقال أولئك مع المؤمنين ول 
يقل هم المؤمنون انتهى» والظاهر أن معنى لمع معتبر هنا أي فأولئك 
مصاحبون للمؤمنين في أحكام الدنيا والأخرة ثم بين ما أعد الله للمؤمنين 
الذين هؤلاء معهم فقال : 


لإوسوف يؤت الله المؤمنين أجراً عظيا» في الآخرة وحذفت الياء من 

يۇق في الخط كا حذفت في اللفظ لسكونها وسكون اللام بعدهاء ومثله 

إيوم يدع الداع » وسندع الزبانية. چ يناد المناد# ونحوها فإن الحذف في 

الجميع لالتقاء الساكنين» فجاء الرسم تابعاً للفظ ب ن فاه وون ا 

اتباعاً للخط الكريم إلا يعقوب والكسائي وحزة فإنهم يقفون بالياء نظرا إلى 
الأصل. 


)١(‏ قال السيوطي في «الدر» ۲۳۹/۲ رواه ابن أي شيبة» وهناد» وابن آبي الدنيا»ء وابن جرير» وابن 
المنذرء وابن أي حاتم في صفة الناس عن ابن مسعود. قلت: وفي سنده انقطاع» لأن خيثمة بن 
عبد الرحمن الراوي عن ابن مسعود لم يسمع منهء دکره الامام مد ورواه ابن ابي حاتم من طريق حاد 
ابن سلمة: أخبرنا علي بن زيد عن القاسم بن عبد الرهن آن ابن مسعود. . . وعلى بن يزيد ضعيف»› 
والقاسم بن عبد الرحمن صدوق يرسل كثيرا وفي «الطبري» ۳۳۹/۹ عن أي هريرة (إن المنافقين في 
الدرك الأسفل من النار) قال: «في توابيت ترتج عليهم» وفي تفسير ابن كثير :٥۷١/١‏ ووراه ابن أبي 
حاتم بسند حسن» ولفظه : «الدرك الأسفل: بيوت هما أبواب تطبق عليهم» فتوقد من تحتهم ومن 
فوقهم» . 


۲۸۰ فتح البيان في مقاصد القران 


ماقا اا بعاد ِن کا 9 وي 4 َا ا 
لیما €9 ۵ آذ یت ان اجه رب امامو للد من لر وکن أيه 


ا EL ms A AHH‏ 
لیما لوچ إن لبد وا خیرا آو توه أوتعقوأعن سو عفان اله کان عموا هرر 3 


ھ 


لما يفعل الله بعذابكم#» هذه الحملة متضمنة لبيان أنه لا غرض له 
سبحانه في التعذيب إلا جرد المجازاة للعصاةء» والاستفهام للتقرير والمعنى أي 
منفعة له في عذابكم #إن شكرتم وآمنتم# فإن ذلك لا يزيد في ملکه کا أن 
ترك عذابکم لا ينقص من سلطانه #وکان الله شاكراً عل أي يشكر عباده 
على طاعته فيثيبهم عليهاء ويتقبلها منهم» والشكر في اللغة الظهورء يقال دابة 
شكور إذا ظهر من سمنها فوق ما تعطى من العلف 


إلا يحب الله نفي الحب كناية عن البغخض أي يبغض «الجهر بالسوء 
من القول إلا من ظلم# قرىء على البناء للمجهول وعلى البناء للمعلوم» 
واختلف أهل العلم في كيفية الجهر بالسوء الذي يجوز لمن ظلم فقيل هو أن 
يدعو على من ظلمهء وقيل لا بأس بأن يجهر بالسوء من القول على من ظلمه 
بأن يقول فلان ظلمني أو هو ظالم أو نحو ذلك وقيل معناه إلا من أكره على 
أن يجهر بسوء من القول من كفر أو نحوه فهو مباح له» والآية على هذا في 
الاكراه وكذا قال قطرب . 


والظاهر من الآية أنه يجوز لمن ظلم أن يتكلم بالكلام الذي هومن السوء 
٤‏ جانب من ظلمه.» ویؤيده الحديث الثابت ٤‏ الصحيح رافظ لي الواجد 


طلم حل عرضه وعقوبته». 


وأما على القراءة الثانية فالاستشناء منقطع أي إلا من ظلم في فعل أو 


تفسير سو رة النساء ۲۸۱١‏ 


وقال فوم معنی الكلام 5 حیں الله أن جهر اخ بالسوء من القول» 
كثير من الظلمة فإنهم مع ظلمهم يستطيلون بألسنتهم على من ظلموه وينالون 


وقال الزجاج : جوز أن يكون المعنى إلا من ظلم فقال اتد 
أن يأخذوا على يديه» وعن ابن عباس قال: لا بحب الله أن يدعو أحد على 
أحد إلا ات بكرن مظارةا فانه رخص له أن يدعو على من ظلمه» وإِن يصبر 
فهو خير له. 


وقد أخرج ابن أ شيبة والترمذي عن عائشة أن رسول الله صلل الله 
عليه واله وسلم قال ٠‏ من دعا على من ظلمه فمد ا وقد أخرج آبو 
داود من حديث أي هريرة أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال: المتسابان 
ما قالاه فعلل البادىء من| ما 1 بعتد اللظلوم٠.‏ 


قال الحسن: هو الرجل يظلم الرجل فلا يدع عليه ولكن ليقلل الله 


أعني عليه اللهم استخرج لي حقي» اللهم حل بيني وبين ما يريد ونحوه من 
الدعاء. 


وفيل نزلت في الضيف إذا نزل بقوم فلم يقروه فله أن يشكو ما صنع 
به» وبه قال حاهل والأول أولى“ . 


. ٥0۸۸ / صعيف الحامع‎ )١( 

. ۲٥۸۷ مسلم‎ )( ٠ 

(۲) أبن جرير ۳٤۷/۹‏ ونسبه السيوطي في «الدر» للفريابي وعبد بن ميد وجاء في «تفسير ابن كث 
١‏ : قال ابن عباس في تفسبر الآية : يقول: لا بحب الله أن يدعو أحد على أحد إلا أن يكون 
وها > فانه قد أرحص له أن يدعو على من ظلمه.ء ودلك قوله #إلا من ظلم) وإن صبر فهو خر له. ‏ 


۸۲ فتح البيان في مقاصد القران 


وقال مقاتل : نزلت في أبي بكر الصديتق وذلك أن رجلا نال منه والنبي 
خا کت ف اوک رار کو رو عل فقام النبي صلى الله عليه واله 
وسلم فقال أبو بكر : يا رسول الله شتمنی ی فلم تقل له شيئا حت إذا رددت عليه 
قمت. قال: إن ملكا كان جيب عنك فلا رددت عليه ذهب الملك وجاء 
الشيطان فقمت“ ونزلت هذه الاية. 


لإوكان الله سميعاً علي هذا تحذير للظالم بأن الله يسمع ما يصدر منه 
ویعلم به. 


ثم بعد أن أباح للمظلوم أن يجهر بالسوء ندب إلى ما هو الأولى والأفضل 
فقال : | 


#إن تبدوا 2 أو موه يدحل ٤‏ هاتین الكلمتين جميع أعمال البر 
و دفع الضرر أو تعفوا عن سوء 4 تصابوں ره فان الله کان عفرا عن 
عباده إقدیرا) على الا نتقام منہم ما کت يدم فاقتدوا ره سسحانه فا 


يعفو مع القدرة. 


وروی أبو داود ]۱٠۷/۲[‏ عن عائشة قالت : سرق ها شيء»› فجعلت تدعو عليه › فقال النبي لة: «لا 
تسبخي عنه» (قال الخطاي : لا تسبخي عنه» آي : لا تخففي عنه بدعائك) وقال الحسن البصري : 2 
يدع عليه وليقل : اللهم أعني عليه » واستخرح حقي منه . وقال عبد الكريم بن مالك الجحزري في هذه 
الأية: هو الرجل يشتمك فتشتمه لكن إن افترى عليك فلا تفتر عليه» > لقوله: #ولن انتصر بعد ظلمه 
فأولئك ما علیهم من سبیل# وروی أبو داود ٤[‏ / ۳۷۷] عن أب هريرة أن رسول الله َة قال : «المستبان 
ما قالا فعلى الباديء منې) ما ل يعتد المظلوم» [قلت : ورواه أحمد في المسند ۱۹٤/٠٤‏ والبخاري في 
«الأدب المفرد» ٥۱۲/۱‏ ومسلم ۲۰۰۰/۶ والترمذي ٠۳۹/۳‏ . 
(۱) مسنداحمد/۲۹-۲٤.‏ . 


وو م 1 ٥‏ سے س م سے رر 


ا زر د ون پالله 4ورسلو۔ ودوت أن يقرقوأبينَ اله ورسلو. 


م 


ص ۸> ور > 9 روص کے 


ر ےر ر۶3 ص ے ۰ 
وتعولوت دومن بعص وڪم عضو ورِيدونَ lL‏ و بين ذالك 


إن الذين يكفرون بالله ورسله لا فرغ سبحانه عن ذكر المشركين ‏ 
والاف: ذكر الكفار من أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى لأنهم كفروا 
بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم » فكان ذلك كالكفر بجميع الرسل والكتب 
المنزلة والكفر بذلك كفر بالله. 


وينبعي مل هذه الأية على أنه ا ذلك كفرهم بعص الکتب 
والرسل 5 نهم کفروا بالل ورسله ا فان أهل الكتاب یکفروا بالل » 
ج ب کی 8 عرو امان ان الف ي بالله وبجميع 
الرسل . 


فۋويريدون أن يفرقوا بین الله ورسله) يعن أم كفروا بالرسل بسبب 
كفرهم ببعضهم وآمنوا باه فكان ذلك تفريقاً بین الله وبين رسله ویقولون 
نؤمن ببعض ونکفر ببعض) وهم الیهود آمنوا بجوسی وکفروا بعیسی وحمد» 
وكذلك النصارى آمنوا بعیسی وکفروا بمحمد ویریدون أن يتخذوا بين ذلك 
أي الأيان والكفر إسبيلا4 آي دینا رسا نىا . 


قال قتادة: أولئك أعداء الله اليهود والنصارى آمنت اليهود بالتوراة 
وبموسى» وكفروا بالإنجيل وعيسى» وآمنت النصارى بالاإنجيل وعيسى» وكفروا 
بالقرآن. ومحمد صلى الله عليه وآله وسلمء اتخذوا اليهودية والنصرانية وها 
بدعتان ليستا من الله» وتركوا الإأسلام وهو دين الله الذي بعث به e‏ 
وعن السدي وابن جريج نحوه. 


۲۸٤‏ فتح البيان في مقاصد القران 


4< ص مە ص r A‏ وو ص و ر کر رو ع را ےم را 
1 ر لرك مہا هم الكفرون ا وأعتَد تال كمي عذايا مهيا ل © وَالْذنَ ا 
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ولىك هم الكافرون آي الكاملون في الكفر إحقا) مصدر مؤكد 
لضمون الجحملة أي حق ك ا أو حن گرا قا وقال أبو البقاء: 
كافرون من غير شك» وقد طعن الواحدي في هذا التوجيه فقال الكفر لا 
کک ھا ی ا ا ای و 
الباطل بل المراد أنه كائن لا عالة وأن كفرهم مقطوع به. 


#وأعتدنا للكافرين غذانا مهنا هانون فیه ٤‏ الأخرة وهو عذاتب 
م وإعا أظهر ٤‏ مقام الأضمار هم وکا لوصفهم أو المراد جميع ج 


#والذين آمنوا بالله ورسله چ کلهم ول يفرقوا بين أحدهم 4 ای 
الرسل بل آمنوا ەم ول يقولوا و e‏ ونكفر ببعضص»› ا 
وین على أحد لکونه ٤ E‏ المفرد اک وا ومشناهما وحمعهھ|› وود تدم 
قيقه . 

as سوف يۈتەم اجورهم)‎ e يعني من هذه‎ e 
اا والاية على بطلان قول المعتزلة في ا‎ u االات‎ 
مرتكب الكبيرة ممن أمن بالله ورسله.‎ 


سک آهل ال کب أن رل لہ کان لماو قد ساو رمیا کر 
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من ذلك فقا لوأ أرنا الله جهرة فأخذتهم ألصَلعقة خذواالیڪل 
مو ر ر22 ص < رسا ل و رآ ر ر روس 0 ٍ 

من بعل اا اليبنلت فعقونا عن ذلك ا سلطا میا و 


وهم الطورً ت قم م لتا E‏ وقلتاہ لا تعدوأ 


رو ر 


السَبْت واخ د ماعطا و 


يسالك اھا الات ن ل عليهم كتاباً من السماء 8# هم اليهود سألوه 
آن یرقی إلى السماء وهم یرون فینزل علیھم کتاباً مکتوباً فیا يدعیه یدل 
على صدقه دفعة واحدة کا آتى موسی بالتوراة» تعنتا منہم أبعدهم الله #فقد 
سالوا موسىی سوال #أكبر من ذلك السؤال «إفقالوا أرنا الله جهرة» أي 
ا وفد تقدم معناه في البقرةء وجهرة نعت لصدر محذوف آي رؤية 
o‏ 


فاخذتېم الصاعقة ي هي النار التى نزلت ع من الس|ء ء فأهلكتهم 
#بظلمهم# في سؤاهم الباطل لامتناع الرؤية عيانا في هذه الحالةء وذلك لا 
يستازم امتناعها يوم القيامة» فقد جاءت بذلك الأحاديث المتواترةء ومن استدل 
هذه الآية على امتناع الرؤية يوم القيامة فقد غلط غلطاً بيناً. 


نم لم يحتفوا بهذا السؤال الباطل الذي نشا منهم بسبب ظلمهم بعد ما 
رأوا لمعجزات بل ضمروا إليه ما هو قبح منه وهو عبادة العجل نم اتخذوا 
العجل ه إها وی الكلام تقدیر أي فأحييناهم فاتخذوا العجل #من بعد ما 
جاءتہم البینات ه البراهين والدلائل والمعجزات الواضحات من اليد والعصا 
وفلق البحر وغيرها لا التوراة لأا لم تنزل عليهم بعد. 


فعفونا عن ذلك أي ع) كان منهم من التعنت وعبادة العجل› 
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استدعاء هم إلى التوبة كأنه قيل إن أولئك الذين أجرموا قد تابوا فعفونا 
عنهم» فتوبوا أنتم حتى نعفو عنكم «وآتينا موسى سلطاناً مبينا) أي حجْة بينة 
وھی الآیات التی جاء اء وسميت سلطانا لأن من جاء بها قهر خصمه» ومن 
ذلك أمر الله سبحانه له بأن يأمرهم بقتل أنفسهم توبة عن معصيتهم فإنه من 
حهملة السلطان الذي قهرهم به» والسلاطة القهر. 


بإورفعنا فوقهم الطور) أي الجبل المسمى بالطور بيشاقهم) الباء 
للسببية أي بسبب ميثاقهم ليعطوه لأنه روي أنهم امتنعوا من قبول شريعة 
موسى فرفع الله عليهم الطور فقبلوهاء وقيل إن المعنى بسبب نقضهم ميثاقهم 
الذي أخذ عليهم وهو العمل با في التوراة» وقد تقدم رفع الجبل في البقرة. 


السعود والنسفي والخازن والبيضاوي. وهذا التقييد سبق قلم لأن قصة فتح 
القرية كانت بعد خروجهم من التيه وقصة رفع الحبل فوق رؤسهم كانت 
عقب نزول التوراة قبل دخومم التيه. 

#ادخلوا الباب أي باب القريةء قال قتادة: كنا نحدث أنه باب من 
أبواب بيت المقدس. وقيل هو إيلياء وقيل هو أريحاء وقيل هو اسم قرية» وقيل 


باب القبة التي كانوا يصلون إليهاءفإنهم لم يدخلوا بيت المقدس في حياة موسى 


لإسجدأ فخالفوا ودخلوا وهم يزحفون على أستاههم إوقلنا هم لا 
تعدوا» أي لا تعتدوا فهو من الإعتداء بدليل إحماع السبعة على اعتدوا منكم 
في السبت# فتأخذوا ما أمرتم بتركه فيه من الحيتان» وقد تقدم تفسير ذلك 
إوأخذنا منهم ميثاقا غليظا)» هو العهد الذي أخذه عليهم في التوراةء وقيل 
إنه عهد مؤكد باليمين فسمي غليظا لذلك. 
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فبا نقضهم ميثاقهم) التقدير فبنقضهم ميشاقهم لعناهم وسخطنا 
عليهم وفعلنا e‏ ما فعلناء وما مزيدة للتوكيد والباء للسببيةء وقال الكسائي : 
وهو متعلق با قبله» والمعنى فأخذتهم الصاعقة بسبب نقضهم ميثاقهم وما 
بعده» وأنکر ذلك ابن جرير الطبري وغيره لأن الذين أخذتمم الصاعقة كانوا 
على عهد موسى» والذين قتلوا الأنبياء ورموا مريم بالبهتان كانوا بعد موسى 
بزمان» فلم تأخذ الصاعقة الذين أخذتهم برميهم بالبهتان. 


قال المهدوي وعیره : وهذدا 5 يلزم لأنه جور أن عبر عنہم والمراد 
هم لأن هذه القصة متدة إلى قوله إفبظلم من الذين هادوا حرمنا» ونقضهم 
اميثاق أنه أخذ عليهم أن يبينوا صفة النبي صلى الله عليه وسلمء وقيل المعنى 
يؤمنون إلا قليلا. 


وکفرهم بآیات الله چ أي کته التي حرفوها وجحودهم بأياته الدالة على 
صدق آنبیائه #وقتلهم الأنبياء» يعني بعد قيام الحجة والدلالة على صحة 
نبوتهم» والمراد بالانبياء بحيى وزكريا [بغير حق# أي بغير استحقاق لذلك 
القتل #وقوهم قلوبنا غلف» جمع أغلف وهو المغطى بالغلاف أي قلوبنا في 
أغطية فلا نفقه ما تقول. 


وقيل إن غلف حع غلاف والمعنى أن قلوبہم أوعية للعلم فلا حاجة 
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هم إلى علم غير ما قد حوته قلوهم» وهو كقومم [قلوبنا في أكنة) وغرضهم 
مدا رد ححه ارسل. 


لإبل طبع الله عليها بكفرهم) هذا إضراب عن الكلام الأول أي ليس 
عدم قبوهم للحق بسبب كونا غلفاً بحسب مقصدهم الذي يريدونه بل 
بحست الطبع من الله عليهاء والطبع الختم» وقد تقدم ا معناه فى البقرة 
وهي مطبوع من الله عليها بسبب كفرهم فلا تعي وعظاًء أي أحدث عليها 
صورة مانعة عن وصول الحق إليهاء وقيل الباء للالة. 


يإفلا يؤمنون إلا إياناً أو زمانا «إقليلا) أو إلا قليلا منهم كعبدالله بن 
سلام ومن أسلم منهم معه وجرى عليه البيضاوي وغيره. 


لإوبكفرهم هذا التكرير لإفادة أنهم كفروا كفرا بعد كفر» وقيل : إن 
المراد ذا الكفر كفرهم بالمسيح فحذف لدلالة ما بعده عليه» وذلك أنهم 
أنكروا قدرة الله على خلق الولد من غير أب والمنكر ها كافر» وهو معطوف 
على فيا نقضهم# أو على بكفرهم الذي بعد طبع» وقد أوضح الزخشري 
ذلك غاية الإيضاح»› واعترضص وأجاب أحسن جواب. 


يۋوقوهم على مريم تان هو الكذب الفرط الذي يتعجب منه» وهو 
هنا رميها بيوسف النجار» وكان من الصالحين» وقال ابن عباس: رموها بالزنا 
وإنغا سماه #إعظي) لأنه قد ظهر عند ولادة مريم من المعجزات ما يدل على 
ل 


وقولهإِتاقَلَتا سول الله ومافتلوه وماصلبوه وکر 
ت 


س وو 2 م ٠‏ ا ع ر 
ي کیم ایی افيه کنیل ما م ومن عر لأاع الط و 
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#ؤوقوهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم) هو من جملة جناياتهمء 
ودنو ہم لأنهم کذیوا بأنہم فتلوه ٥‏ وافتخروا بقتله » قال بو حیان : ل نعلم كيفة 
القتل ولا من ألقي عليه الشبه ولم يصح بذلك حديث. 


#ورسول الله ذكروه بالرسالة استهزاء لأنہم ينكرونا ولا يعترفون بأنه 
نبي »أو هدا من کلامه تعالی لمدحه وتنزہه عن مغالا تېم فیه» وما ادعوه من 
أنهم قتلوه قد اشتمل على بيان صفته وإيضاح حقيقته الإنجيل وما فيه هو من 
تحريف النصارى أبعدهم الله فقد كذبوا وصدق الله القائل في كتابه العزيز: 


إوما قتلوه وما صابوه) جملة حالية لولكن شبّه هم أي ألقي شبه 
lsa CES e a E‏ 
قتلوه aE‏ شاکول فيه . 


أخرج سعيد بن منصور والنسائي وابن أي حاتم وابن مردويه عن ابن 
عباس قال : لما أراد الله أن يرفع عيسى إلى الساء حرج إلى أصحابه وفي البيت 
اثنا عشر رجلا من الحواريين فخرج عليهم من عين في النبت ورأسه يقطر ماء 
فقال: إن منكم من يكفر ي إثنتي عة ةا ن آمن بي» ثم قال: ا آیکم 
ا ع ین ای کان و سی ی ہیی کان ایس اا 
سنا فقال له: اجلس ثم أعاد عليهم فقام الشاب فقال: اجلس» ثم أعاد 
عليهم فقام الشاب فقال: أنا فقال: أنت ذاك فألقي عليه شبه عیسی ورفع 
عيسى من روزنة في البيت إلى الساء. 
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قال: وجاء الطلب من ود فأخذوا الشبه فقتلوه ثم صلبوه فكفر به 
بعضهم اثنتي عشرة مرة بعد أن آمن به. 
وافترقوا ثلاث فرق فقالت طائفة كان الله فينا ما شاء تم صعد إلى 
وهؤلاء النسطورية» وقالت فرفه : کان فينا عرد الله ورسوله وهؤلاء الملسلمون» 
فقظاهرت الكافرتان على المسلمة فقتلوها فلم يزل الإسلام طامسا حقى بعث الله 
اسرائيل) | يعني الطائفة اي امنت ي زمن عیسی e‏ ون يعني ا 
على دين الكافرين . 


قال ابن كثر بعد أن ساقه هذا اللفظ عند ابن ا حاتم قال حدثنا أحمد 


جر عن اتن عباس فذکره» وهذا إسناد صحیح إل اتن ا 


وصدق ابن کثر فهؤلاء كلهم من رجال الصحيح » وأخرجه النسائي من 
حديث أ كريب عن أبي معاوية بنحوه» وقد رويت قصته عليه السلام من 
طرق بألفاظ ختلفة» وساقها عبد بن حيد وابن جرير وابن المنذر على صمفه 
قريبة مما في الإنجيل. 

#وإن الذين اختلفوا فيه» أي في شأن عيسى وهم النصارى فقال 
بعضهم قتلناهء وقال من عاين رفعه إلى الساء ما قتلناه. 


وقيل إن الاختلاف بينم هو أن الور هن الصارت فالا ات 


(۱) تفسیرابن کثیر/ ۰٥۷٤‏ 


عيسى من جهة ناسوته لا من جهة لاهوته» وقالت الملكانية وقع القتل والصلب 

على المسيح بکمال ناسوته ولاهوته. وهم من جنس هذا الاختلاف کلام طويل 
لا أصل له وهذا قال الله وان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه# أي ا 
من قتله لا يخرج إلى حيز الصحة ولا إلى حيز البطلان في اعتقادهم» بل هم 
مترددون مرتابون ي شکهم يعمهون وي جهلهم يتحيرون. 


ما هم به من علم 4 من زائدة لتوكيد نفي العلم :0 اتباع الظن » 
الاستثناء ء منقطع وهو الصحيح الذى ۾ يذكر الجمهور غيره» وهي لغة الحجاز 
أي لكغهم يتبعون لظن في قتله ول يعرفوا حقيقة ذلك القتول هل هو عيسى أو 
غيره »لأن الظن واتباعه ليس من جنس العلم الذي هو اليقينء إذ الظن 
الطرف الراجح » وقيل استفناء مما قبله والأول أولى. 


قال أبو البقاء إنه متصل لأن العلم والظن مجمعه)| مطلق الإدراك 
انتهى . لا يقال إن اتباع الظن ينافي الشك الذي أخبر الله عنهم بأنهم فيه لأن 
المراد هنا بالشك التردد ک| قدمناء والظن دوع منه» لعن د 


ال الحانين . 


وما قتلوه يقينا» أي قتا يقيناً وهذا على أن الضمير في قتلوه لعيسى» 
وقيل: إنه يعود إلى الظن. قاله ابن عباس والمعنى ما قتلوا ظنهم يقيناًء قال أبو 
عبيدة: ولو كان المعفى وما قتلوا عيسى يقيناً لقال وما قتلوه فقطء وقيل إن 
المعنى وما قتلوا الذي شبه هم وقيل المعنى بل رفعه الله إليه يقيناًء وهو خم 
لأنه لا يعمل ما بعد بل في قبلها. 


وذكن السن.فة ية اوه ولا وجه هذه الأقوال. والضمائر قبل 
قتلوه وبعده لعیسی » ودک اليقن هنا لقصد التهكم er‏ لااشعاره بعلمهم ٤‏ 
الحملة. 
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#بل رفعه الله اليه أي إلى موضع لا يجري فيه حكم غير الله كا في 
ا وهذا الموضع هو الساء الثالثة كا ٤‏ حدیث الجامح الصغر» . 
بعض المعاريج أنه ي الس|ء الثانية» رد عليهم وائىات ل هو الصحيح › و 
تقدم در رفعه عليه السلام في آل عمران با فيه كفاية #وكان الله ا 


حکیا) في إنجاء عيسى وتخليصه من اليهود وانتقامه منم ورفعه إليه. 


إوإن من أهل الكتاب# أي اليهود والنصارىء والمعنى وما منهم أحد 
إلا وال إليؤمنن % والضمبر في #به# راجع إلى عيسی» وبه قال ابن 
عباس وأكثر المغسرين› وي #قبل موته # راجع ا وهو 
لفظ أحد المقدر أو الکتاي المدلول عليه بأهل الكتاب. وقال ابن عباس: قبل 
موت عیسی» وعنه شا قال : قبل موت اليهودې» وفيه دليل علل أنه لا يوت 
هودي ولا نصراني إلا وقد امن بالمسيح . 


وقيل كلا الضميرين لعيسى والمعنی أنه لا وت عیسی حتی يؤمن به 
کل کتابى في عصره» وقيل الضمير الأول لله وقيل إلى محمد بيو وبه قال 
عكرمة وهذا القول لا وجه له لأنه لم بجر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر 
قبل هذه الآية حتى يرجع الضمير إليه. 


قال شهر ین حوشب : اليهودي إدا حصره اموت صربت الائكة وحهه 
ودبرة»ويقال يا عدو الله أتاك عیسی نیا فکذبت به فیقول آمنت بأنه عبدالله 
ورسوله» ويقال للنصراني أتاك عيسى نبي فزعمت أنه الله وابن الله فيقول 
آمنت أنه عبدالله » فأهل الكتاب يؤمنون به حيث لا ينفعهم ذلك الإيان. 


أو عند نزوله في آخر الزمان ك وردت بذلك الأحاديث المتواترة قال ابن 
عباس : سيدرك أناس من أهل الكتاب عيسى حين يبعث فيؤمنون به» وعنه 
قال : ليس بودي یوت أبدا حتی یؤمن بعیسی» قیل لابن عباس أرأيت ان خر 
من فوق بیت قال: تكلم به في‌اهواء» فقيل إنضرب عنق أحدهم» قال : يتلجلج 
ہا لسانه» وقد روی نحو هذا عنه من طرق وقال به حاعة من التابعين. 


وذهب كثير من التابعين فمن بعدهم إلى أن المراد قبل موت عيسى كا 
روي عن ابن عباس قبل هذا وقیده کثير منهم بأنه يؤمن به من ادرکه عند 
نزوله إلى الأرض حت تصر الملة كلها إسلامية. 


وقال الزجاج: هذا القول بعيد لعموم قوله تعالى #وإن من أهل 


وأجيب بأن المراد بهذا العموم الذين يشاهدون ذلك الوقت ويدركون 
نزوله فيؤمنون به» وصحح الطبري هذا القولء وقد تواترت الأحاديث بنزول 
عيسى حسب) أوضح ذلك الشوكاني في مؤلف مستقل يتضمن ذكر ما ورد في 
المنتظر والدجال والمسيح » وغيره في غيره. 


لإويوم القيامة يكون» عيسى إعليهم أي على أهل الكتاب إشهيداً4 
يشهد على اليهود بالتكذيب له والطعن فيه» وعلى النصارى بالغلو فيه حقق 
قالوا: هو ابن الله » وقال قتادة: يكون ا على أن قد بلغ رسالة ربه وأقر 
على نفسه بالعبودية. 


۹٤‏ فتح البيان في مقاصد القران 


و ر و ف ت ۾ بے کر سے س ا ي ت 
فبظلم من الزیت هادوا حرمناعلمم لتا ت ف وبص ا هم عنسپیل اللو 


إفبظلم الباء للسببيةء والتنكير» والتنوين للتعظيم» أي بسبب ظلم 
عظيم لا بسبب شيء آخر كا زعموا أنها كانت محرمة على من قبلهم #من 
الذين هادوا» لعل ذكرهم ذا العنوان للإيذان بكمال ظلمهم بتذكر وقوعه 
بعدما هادوا أي تابوا ورجعوا عن عبادة العجل #إحرمناعليهم طيبات أحلت 
هم ٭ الطيبات المذكورة هي ما رصه الله سبحانه ٤‏ سوره الأنعام #وعلى الد 
هادوا حرمنا کل ذي ظفر# الآية. 


قال الواحدى : واما وحه جریم الطيبات عليهم کي کان ومی کان 
وعلى لسان من حرم فلم أجد فيه شيا أنتهي إليه فتركته.ء قال الخازن: ولقد 
أنصف الواحدي في| قال فإن هذه الاية ي غاية الانکال انتھی . 


ف ودا الرازي 8 ی تسیر ما ذکره e‏ ی 
بدا التي ا ۳ الله کا ف الطيات ۴ کات د 
هم ولن تفدمهم من أسلافهم عقورة هم وکانوا مح ذلك یتر ول على الله 
سبحانه ويقولون لسنا بأول من حرمت عليه» وإنغا كانت عرمة على ابراهيم 
س ومن بعد هما حقی انتھی البنا الله تعالی ٤‏ 7 کثيرة 
نفسه من قبل أن تنرّ ل التوراة الأية ال ۴ السعرد. 


[وبصدهم 4 أنفسهم وعيرهم #عن سبيل الله 4 وهو اتباع حمد صلل 
الله عليه > وسلم وبتحريعهم وقتلهم الأنبياء وما E‏ الذنوتب المعروفة 
بإكثيرا4 أي بصدهم ا کا وا کثیرا اا وال و 


ر ص ا 


o‏ م و ٥و‏ ر 7ے ر وو سے 
اندجم روکد رة اغ مولا لناس پالاطل وأعتدنا للكفرنَم 
O >2 2 2‏ 
عدابا لیما € لکن السخونف العارمی ولون ومون مازلإ 


ص سے 


2 م ر رح رم” 


آل و ا 
يما أك سوم اعا () 


#إوأخذهم الربا» أي معاملتهم فيا بينهم بالربا وأكلهم له وهو عرم 
عليهم #وقد نوا عنه# في التوراة طوأكلهم أموال الناس بالباطل كالرشوة 
والسحت الذي كانوا يأخذونه» وهذه الذنوب الأربعة هي التي شدّد عليهم 
بسببها في الدنيا والأخرةء أما التشديد فى الدنيا فهو ما تقدم من حر 
الطيبات وأما التشديد في الأخرة فهو المراد بقوله #إواعتدنا للكافرين منہم عذابا 


أل وإغا قال منہم لان الله علم أن قوما مہم سيومنول فيأمنون ل 
العذاب . 


#لكن الراسخون في ا منهم # استدراك من قوله تعالى ۇواعتدنا@ 
الأية أو من الذين هادواء وبيان لكون بعضهم على خلاف عاجلا 
وآجلا وذلك أن اليهود أنكرواوقالوا: إنهذه الأشياء كانت ا ااضل 
وأنت تحلها فنزل #لكن الراسخون والراسخ هو المبالغ في علم الكتاب الثابت 
فيه» والرسوخ الثبوت وقد تقدم الكلام عليه في أل عمران والمراد هم عبدالله 
ابنسلام وكعب الاحبار ونحوها. 


#ۋوالمؤمنون بالله ورسوله» والمراد أما من آمن من أهل الكتاب أو من 
المهاجرين والأنصار أو من الحميع #يؤمنون با أنزل إليك# أي القرآن وما 
ارله 005 سار اع بوا لمقيمين الصلاة# قرأ 
جماعة المقيمون على العطف على ما قبله» وكذا في مصحف مصحف ابن مسعود تنزیلا 


vê‏ فتح البيان في مقاصد القران 


للتغاير العنواني منزلة التغاير الذاتي» ونصب مفيمان على فرأءة الحمهور هو على 


وقال الخليل والكسائي : هو معطوف على قوله با أنزل إليكي 


واستبعده الأخحفش» ووجهه محمد بن يزيد المبرد. 


وعن عائشة أنها سئلت عن المقيمين وعن قوله إن هذان لساحران 
٤ n‏ المائدة فقالت ٠:‏ یا ابن آي الکتاتب e‏ وروي عن عتمان 


لمرب الها فقيل له ألا تغيره فقال دعوه O‏ ا ولا 
حلالا . 


)١(‏ قال السخاوي : هذا الأثر ضعيف. والاسناد فيه اضطراب وانقطاع» لأن عثمان رضي الله عنه جعل 
للناس إماما يقتدون به فکيف یری فيه لحنا ويتر كه لتقيمه العرب بألسنتها؟ وقد كتب مصاحف سبعة» 
وليس فيها احتلاف قط إلا في هو من وجوه القراءات. وإذا لم يقمه هو ومن باشر الجمع» كيف يقيمه 
غیرهم؟ وقد نقل ابن هشام في شرح «شذور الذهب»: ٠١‏ عن اللإمام تقي الدين أب العباس أحد بن 
تيمية رمه الله أنه قال : وقد زعم قوم أن قراءة من قرأ (إن هذان) لحنء وأن عثمان رضي الله عنه قال : 
إن فق الضحف طا سالرت الها وهذا خبر باطل لا يصح من وجوه : 
أحدها: أن الصحابة رضي اله عنهم كانوايتسارعون إلى إنكار أدنى النكرات. فكيف يقرؤون اللحن ي 
القرآن مع أنهم لا كلفة عليهم في إزالته. 
والثاني : أن العرب كانت تستقبح اللحن غاية الاستقباح في الكلام فكيف لا يستقبحون بقاءه ي 
المصحف . 
والثالث : أن الاحتجاح بأن العرب ستقيمه بألسنتها غير مستقيم» لأن المصحف الكريم يقف عليه 
العربي والعجمي . 
والرابع :أنه قد ثبت في «الصحيح » أن زيد بن ثابت أراد أن يكتب «التابوت» باهاء على لغة الأنصار» 
فمنعوه من ذلك» ورفعوه الى عثمان رضى الله عنهء فأمرهم أن يكتبوه بالتاء على لغة قريش . 
قال ابن عباس : قال عدي بن زید» وسکين: يا محمد ما نعلم الله أنزل على بشر من شيءٍ بعد موسی» 
فنزلت هذه الأية. سيرة ابن هشام ۱ وابن جریر ٤٨٨/۹‏ عن ابن عباس» وقي سنده عمد 
ابن آي محمد مول زید بن ثابت ذكره ابن حبان في «الثقات» وقال الذهبي : لا يعرف . وسكين بن أبي 
سکين» وعدي بن زيد من بني قينقاع › ذکرهم ابن هشام في «السيرة» في الأعداء من ود. 


و ار د ی اوا و ن ان ا ا ر فر 


وقال الزخشري في الكشاف: ولا يلتفت إلى ما زعموا من وقوع لحن في 
خط المصحف وربا التفت إليه من لم ينظر في الكتاب. يعني كتاب سيبويه ول 
يعرف مذاهب العرب وما هم في النصب على الاختصاص والمدح من الافتنان 
وهو باب واسع قد ذکره سيبويه على أمثلةٍ وشواهد» وربا خفي عليه أن 
السابقين الأولين كانوا أبعد همة في الغيرة على اللإسلام وذبٍِ الطاعن عنه من 
أن يترکوا في کتاب الله عز وجل ثلمةيسدهامن بعدهم» رق يرفوه من 
یلحق ہم» انتهی . 


وقد رجح سيبويه كثير من أئمة النحو والتفسير واختاره الزجاج» ورجح 
قول الخليل والكسائي ابن جرير الطبرى والقفال. 


والمؤتون الزكاة4 عطف على والمؤمنونء لأنه من صفتهم «#والمؤمنون) 
يؤمنون وبالله واليوم الأخحر# هم مؤمنو أهل الكتاب وصفوا أولا بالرسوخ في 
العلم ثم بالإيان بكتب الله وأنهم يقيمون الصلاة ويؤّتون الزكاة ويؤمنون بالل 
واليوم الأخرء وقيل المراد بهم المؤمنون من المهاجرين والأنصار من هذه الأمة 
کا سلف وأنهم جامعون بين هذه الأوصاف . 


#أولئك + أي الراسخون» وما فيه من معنى البعد للإشعار بعلو درجتهم 
في الفضل #سنؤتيهم » أي سنعطيهم على ما كان منهم من طاعة الله واتباع 
آمره» والشنء تاكبد الول لاجراي ا #عظيما وهو الجحنة. والتنكر 
للتفخيم» وهذا اللإاعراب انس بتجاوب طرلي الاستدراك حيث وعد الأولون 
بالعذات الأليم» ووعد الآخرون بالاجر العظيم . 


۲۹۸ فتح البيان في مقاصد القران 


رور رص کے ر رو سم م رج کرو ر 


4# إا اليك یتال دو لَب من بعرو ووا شه 


م و E‏ 


ا ر ی ر ا 
وإشمویل وإشحی ویعقوب eh‏ ودوس وھروں 
کر م س < او ےر ٣‏ و و ص و و ر ےو 
وء اتنا داوږد رور €9 رسلاقد قصصتهم عَليَكَ من دبل 
E‏ 
مووک ا د و O 2 E‏ 
< علا رکلم ا ١‏ كالما 
ورسلا لج نقصصهم > وله الله مو 2 


إإنا أوحينا إليك كا أوحينا إلى نوح هذا متصل بقوله يسالك أهل 
الكتاب بوالمعنى أن أمر محمد يي كأمر من تقدمه من الأنبياء» فما بالكم تطلبون 
منه ما لم يطلبه أحد من المعاصرين للرسل» والوحي إعلام في خفاءء يقال 
وحى إليه بالكلام وحیا وأوحى يوحي إيحاء. 


وخص نوحا E‏ أول نبي شرعت على لسانه الشرائع وأول نذير على 
أل ك وول من عذبت مته ر دعوته» وأهلك أهل الأرض بدعائه» وكان 
أبا البشر كآدم وأطول الأنبياء عمرا» وصبر على أذى قومه طول عمره» وقيل 
غر ذلك أي إحاء مثل اانا إلى نوح أو حال کونه ب باحائنا إلى نوح . 


فإوالنبيين من بعده# كهود وصالح وشعيب وغيرهم «اوأوحينا إلى 
إبراهيم 4 وهو ابن تارخ واسم تارخ آزر #و# بعث بعده #إسمعيل# فمات 
بمكة #وإسحق أي ثم بعث أخاه اسحق فمات بالشام #ويعقوب 4 وهو 
إسرائيل ابن ا ت ن ا ا ن ی ا 

عبد الله ثم صالح بن أسف ثم موسى وهرون ابني عمران ثم أيوب ثم الخضر 
کا ی اک مان بن کاود پوش اد ثم دا 
الكفل واسمه عويدياً وهو من سبط بہوذابن يعقوب وبين موسی بن عمران 
ومريم بنت عمران ألف سنة وسبعمائة سنة. 

قال الزبير بن بكار: كل نبي ذكر في القرآن فهو من ولد إبراهيم غير 
إدريس ونوح وهود ولوط وصالح » ولم يكن من العرب الانبياء إلا خمسة هود 


وصالح واسمعیل وسعیب وحمد اا ۰ وإغما م عربا لزه ٠‏ يتكلم ا 
غيرهم » ذكره القرطبي . 


[والأسباط)» هم أولاد يعقوب وکانوا ني عشر» ومنهم يوسف نبي 
رسول باتفاق» وفي البقية خحلاف #وعيسى وأيوب ويونس# فيه ست لغات 
أفصحها واو خالصة ونون مضمومة وهي لغة الحجاز #وهرون وسليمان# 
وخص هؤلاء 2 بعد دخوهمم في لفظ النبيين تشريفا ۳ کقوله #وملائکته 
ورسله وجبریل). 


وقدم عيسى على آيوب ومن بعده مع کونهم يي زمان قبل زمانه ردا عل 
اليهود الذين كفروا NT‏ فالواو ليست إلا لمطلق الجمع» أن الله 
تعالی آوحی إلى هؤلاء الأنبياء المذكورين في هذه الاأية وآنتم یا معشر اليهود 
معترفون بذلك. وما J‏ الله على أحد من ھؤلاء کا ا واخ فلا ۾ 
يڪن ذلك قادحا ٤‏ نبوتهم فكذلك ل یکن ازال القران ق علل محمد قادحا 
ف نبوته بل قد أنزل عليه كا أنزل عليهم. 


حرام کی ا نتھی , 


ستعث يالله من حصومه ويدعو الله عليهم ویستنصره › وتارة ياق بمواعظ 
وكان يقول ذلك في الغالب في الكنيسةء ويستعمل مع تكلمه بذلك شيا من 
المزمورات. والزبر والكتابة» والزبور بعنى المزبور أي المكتوب كالرسول 
والحلوب والرکوب . 


۳٠‏ فتح البيان في مقاصد القران 


وقرأ حهمزة زبورا بضم الزاي جع زبر كفلس وفلوس» والزبر بجع 
لمزبور» والأصل في الكلمة التوثيق يقال بئر مزبورة أي مطوية بالحجارة 
والکتاب سمی ا لقوة الوئيقة به . 


عن أي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم 
لو رأيتنى البارحة وأنا أستمع لقراءتك لقد أعطيت ا من مزامبر آل داود» 
أخرجه الشيخان“» فال الحميدي : زاد البرقاني 5 قلت: والله يا رسول الله لو 
علمت أنك تسمع لقراءتي لرا الك راء والجر اتحسن: الضوت 
بالقراءة» وإنغا ل يذكر موسى في هذه الآية لأن الله آنزل عليه التوراة جملة 
وأحدة . 


}و أرسلنا رسا وقرأ أَيّ: رسل بالرفع على تقدير ومنهم قد 
عليك أي سميناهم لك في القرآن وعرفناك أخبارهم» وإلى من 
من الأمم وما حصل مم من قومهم» ومعنى لمن قبل أنه قصهم عليه 
ia‏ السورة أو من قبل هذا اليوم إورسلا ل نقصصهم عليك4 آي ل 
نسمَهم لك ول نعرفك أخبارهم. 


وقيل إنه لما قص الله في كتابه بعض أساء أنبيائه ول يذكر أساء بعض 
قالت اليهود: ذكر محمد الأنبياء ولم يذكر موسى فنزل وکلم الله موسى# بلا 
واسطة أي أزال عنه الحجاب حت 2 کلام الله سبحانهء والمعنى أن التكليم 
بغر واسطة منتهى مراتب الوحي خص به موسی من بینهم »ول يکن ذلك قادحا 


(۱) مسلم ۷۹۳ والبخاري/ ۰.۲۹۷ 

(۲) قال ابن عباس: قال عدي بن زيد» وسکين : يا محمد ما نعلم الله آنزل على بشر من شيءِ بعد 
موسی» فنزلت هذه الآية سيرة ابن هشام ٥٦۲/۱‏ وابن جرير ٤٠٠/٩‏ عن ابن عباس» وي 
د ان محمد مول زید بن ثابت» ذكره ابن حبان في «الثقات» وقال الذهبي: لا 
يعرف . وسکين بن أي سکين» وعدي بن زيد من بني قینقاع › ذکرهم ابن هشام في «السيرة» في 

الأعداء من بهود. 


في نبوة سائر الأنبياءء فكيف يتوهم أن نزول التوراة جملة قادح في نبوة من 
أنزل عليه الكتاب مفصلا. 


قرأ الجمهور برفع الإسم الشريف على أن الله هو الذي كلم موسىء 
وقراً النخعي ويحيى بن وثاب بنصب الاسم الشريف على ان موسى هو الذي 
کلم الله سىحانه» و تکلی)4 مصدر مؤكد» وفائدة التأكيد دفع e‏ کول 
التكليم مجازا كا قال الفراء أن العرب تسمي ما وصل ا الإنسان كلاماً بأى 
طريق وصل ما لم يؤكد بالمصدرء فإذا أكد م يكن إلا حقيقة الكلام. 


قال ل النحاس: و ا ف أنك إذا أكدت # باللصدر ل 


ذلك ا 


ey‏ فتح البيان في مقاصد القران 


أخرج عبد بن حيد والحكيم الترمذي في نوادر الأصول وابن حبان في 
صحيحه والحاكم وابن عساكر عن أبي ذز قال: قلت يا رسول الله كم الأنبياء؟ 
قال: مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاء قلت كم الرسل منهم قال: ثلثمائة 
وثلاثة عشر جم غفير» وأخرح نحوه ابن حاتم عن أبي أمامة مرفوعا إلا أنه 
فال والرسل اة ومةه ع 


وأخرج أبو يعلى والحاكم بسند ضعيف عن انس قال: قال رسول الله 
ية : كان فيمن خلا من إخواني الأنبياء ثمانية آلاف نبي ثم كان عيسى ثم 
کنت انا بعده” . 


(۱) مسندأحمد ۱۷۸/۰ . 
(۲) المستدرك ۲ /0۹۸. 


لإرسلا مبشرين) لأهل الطاعات بالجنة لإومنذرين) لأهل المعاصي 
بالعذاب لتلا اللام لام كي وتتعلق بمنذرين على المختار للبصريين» 
وبجبشرين عند الكوفيين» فإن المسألة من باب E‏ والأول أولى» وله في 
القران نظائرء وقيل تتعلق بمحذوف أي أرسلناهم کيا : 

(یکون لتاس على الله حجَة) أي معذرة يعتذرون ها کا في قول 
تعالى : ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت الينا زم 
E E pak eha‏ 
حجة تنبيها على أن هذه O E PR‏ 


#وبعد إرسال الرسل) وإنزال الكتب وفيه دليل على أنه لو لم يبعث 
الرسل لكان للناس عليه حجة في ترك التوحيدوالطاعةء» وعلى أن الله لا يعذب 
ا لخلق قبل بعثه الرسل کا قال تعالی وما کنا معذبین حتی نبعث‌رسولا) وفیه 
حجة لأهل السنة على أن معرفة الله لا تشبت إلا بالسمع لإوكان الله عزيزً4 
لا يغالبه مغالب إحكي|) في أفعاله التي من جلتها إرسال الرسل. 


أخحرج البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن مسعود قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: لا أحد أغير من الله» من أجل ذلك حرم 
الفواحش ما ظهر منها وما بطنء ولا أحد أحب إليه المدح من اللهء من أجل 
ذلك مدح نفسه»ء ولا أحد أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك بعث النبيين 
مبشرين ومندرين» وفي لفظ مسلم ولا شخص أحب إليه العذر من الله 
الحدیث ‏ . 


(۱) مسلم ۰ والبخاري ۰۳ ۳ 


۳٤‏ فتح البيان في مقاصد القران 

۹ مح رص ۶رہ م و ص 

e‏ آنزله, بیليهء والماتیکة و 

سے E WT‏ مت و 2 م ت 

ا د ) إن اذد ن کقروا وصدوأعن سبي لاله لوا 
EE‏ 


#إلكن الله يشهد با أنزل إليك# هذا الاستدراك من عذوف مقدر 
کأنہم قالوا ما نشهد لك يا محمد ذا أي الوحي والنبوة فنزل فولكن الله 
يبشهد# وشهادة الله إغا عرفت بسبب أنه أنزل هذا القرآن البالغ في الفصاحة 
والبلاغة إلى حيث عجز الأولون والآخحرون عن المعارضة والاتيان بمثله فكان 
ذلك ا وإظهار المعجزة شهادة بكون المدعي ضادقا لا جرم قال الله 
تعالى ذلك. 


لإأنزله بعلمه» حلة حالية أي متلبسا بعلمه الذي لا يعلمه غيره من 
كونك أهل لا أصطفاك الله له من النبوة وأنزله عليك من القرآن واستعدادك 
لاقتباس الأنوار القدسية» وفيه نفي قول المعتزلة فى إنكار الصفات فإنه ثبت 
لنفسه العلم» وقيل العلم هنا بمعنى المعلوم أي بعلومه ما يحتاج إليه الناس في 
معاشهم ومعادهم . 


بإوالملائكة يشهدون# بأن الله أنزله عليك ويشهدون بتصديقك. وإغا 
عرفت شهادة الملائكة لأن الله تعالى إذا شهد بشیء شهدت اللائكة به #ژوکفی 
الله شهيدا» على صحة نبوتك حيث نصب هما معجزات ا ظاهرة 
مغنية عن الاستشهاد بغيرها وإن لم يشهد معه أحد. 


وفيه تسلية للنبي صلل الله عليه واله وسلم عن شهادة أهل الكتاب له» 
وشهادة الله سبحانه هى ما نصبه من المعجزات الدالة على صحة النبوة فإن 
وجود هذه المعجزات شهادة للنبي صلل الله عليه واله وسلم بصدف ما أخبر به 


من هذا أوغيره» عن ابن عباس قال: دخل جماعة من اليهود على رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم فقال هم : ا والله أعلم آنکم تعلمون آي رسول الل » 
قالوا :ما نعلم ذلك فأنزل الله هده الأية. 


إن الدين كفروا# بالله وبكل ما جب الإيان به أو بهذا الأمرالخاص› 
وهو ما في هذا المقام ووصذوا الناس لعن سبيل الله وهو دين الإسلام 
بإنكارهم نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبقوهم ما نجد صفتة في كتابنا 
وإنما النبوة في ولد هارون وداود» وبقوهم إن شرع موسی لا ینسخ. 


كفرهم منعوا غيرهم عن الحق» فجمعوا بين الضلال والإإضلال ولأن المضل 
يكون أغرق في الضلال وأبعد من الانقطاع منه. 


(1) سيرة ابن هشام ۲۱۱/۲ وابن جرير ٤۹4/٩‏ عن ابن عباس قال: SS‏ 
هود فقال هم : «اني لأعلم والله آنکم لتعلمون أني رسول الله» فقالوا: ما نعلم ذلك فأنزل الله عز 
وجل : #لكن الله يشهد با أنزل اليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وکفی بالل شهيدا) 
السيوطي نسبته ي «الدر» ۲٤۸/۲‏ إلى ابن المنذر» والبيهقي في «الدلائل». قلت قلت : وفي سنده محمد مول 
زید بن ثابت وهو مجھول کا تقدم . 
تفسیرابن کثر ۱ / 0۸٩‏ . 
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الت کقروا وظکموا کم یکن يعور لمو ديهم طرمًا 9© إلا 
ر ع 


| کان لك عل الہ سر 9 E‏ 


سے مہ سے مو ج 


ص ص بے صر کے 


ر جکر راا 


مو سے سے مھ 


إن الذين كفروا بجحدهم لوظلموا غيرهم بصدهم عن السبيل 
أو ظلموا حمداً: كتمانہم نبوته أو ظلموا أنفسهم بكفرهم» ويجوز الحمل على 
جميع هذه المعاني لل 0 الله ليغفر هم » إذا استمروا على كفرهم وماتوا 
كافرين ولا ليهدم طريقا» من الطرق إلا طريق جهنم) لكونهم اقترفو 
ما يوجب مم ذلك بسوء اختيارهم وفرط شقائهم وجحدوا الواضح وعاندوا 
ال أي يدخلهم جهنم» والاستشناء متصل لأنه من جنس الأول والأول عام 
لأنه نكرة في سياق النفي وإن أريد به طريق خاص أي عمل صالح› 
فاللاستشناء منقطع قاله الكرخي . 


بإخالدين فيها» وهي حال مقدرة «أبدا» منصوب على الظرفية توكيد 
خالدين وهو لدفع احتمال أن الخلود هنا يراد به المكث الطويل «طوكان ذلك » 
أي تخلیدهم ٤‏ جهنم أو ترك المغفرة هم واهداية مع الخلود ي جهنم # على 
الله سير لأنه سبحانه لا يصعب عليه شىء من مراداته إنغا أمره إذا أراد 
شيا ان يقول له کن فيکون. 


لإيا أيها الناس» خطاب عام يدخل فيه جميع الكفار من اليهود 
والنصارى وده الأصنام وعيرهم »› وقيل هو خحطاب لمشرکي مکۀة والعبرة 
فهوم اللفظ وهو عام «إقد جاءكم الرسول بالحق من ربكم» أي محمد بي 
بدين الاإسلام الذي ارتضاه الله لعبادهء أو بالقرآن الذي هو الحق من عند 


ربكم وهو تكرير للشهادة وتقريرلحقية المشهود به» وتهيد لما بعده من الأمر 
بايان . 


#إفآمنوا» قال سيبويه والخليل أي اقصدوا او آتوا إخيراً لكم) وقال 
الفراء: فامنوا إعانا لکم» وقال اض يده والكسائي : فامنوا يکن الان 
خیرا لکہ» وأقوی هذه الأقوال التالت ` ئم الأول : ثم الثاني على ضعف فيه. 


وان اا أي وإِن ا عل 2 وتجحدوا 9 محمد کل 
لوقت کا ومن کان TY‏ 
بقبيح أفعالكم . 


ففي هذه الجملة وعيد هم مع إيضاح وجه البرهان وإماطة الستر عن 
الدليل بما يوجب عليهم القبول والأذعان» لأنهم يعترفون بأن الله خالقهم 
إولئن سالتهم من خلقهم ليقولن الله وهو يعم ما اشتملتا عليه وما تركبتا 
منه کان الله علا) بن يؤمن ومن يكفر إحکي)ً4 لا يسوي بینها في 
الحزاء. 


۳۰۸ فتح البيان في مقاصد القران 


E‏ ا ک9 و رہ ےر دو 


مدو ہے ےم ہے ےر 2 ےر ورو ١ہ‏ رہ ہے رو رر رو ارا س۶ 


ایح عیسی این مرم رسوا الله وڪلمته,آلقلها لک عر وروح مته 
ر 


صذ 
ہے 3 2ت و مو 0ک ر تو وور ور 
اا Pr?‏ ولاتقولوأ تله أنتهوأ حرا إنمااسهإله ونجد 


کک آن یکرت لھ ولد لضاف الوت ومان الذرض وکن بال 
ب 


يا أهل الكتاب# قيل نزلت في النصارى وقيل فيهم وني اليهود لا 
تغلوا في دینکم 4 الغلو هو التجاوز في الحدء ومنه غلا السعر يخلو غلاء وعلا 
الرجل ي الأمر غلوأء وغلا بالحارية لحمها وعظمها إذا أسرعت الشباب 
فتجاوزت لداتهاء والمراد بالآية اهي هم عن الافراط تارة والتفريط أخرى. 


فمن الإفراط غلو النصارى في عيسى حتى جعلوه ربا ومن من التفريط غلو 
اليهود فيه عليه السلام حی جعلوه لغر رشدة» وما اخی قول الشاعر: 


ولا تغل في شيء من الأمر واقتصد كلا طرنی قصد الأمور ذميم 


إولا تقولوا على الله إلا الحق# وهو ما وصف به نفسه ووصمته به 
بشارة الله مریم الي على لسان بقوله قالت N‏ یا 
مریم إن الله يبشرك بكلمة منه وقيل الكلمة ههنا بمعنى الآية ومنه#وصدقت 


بكلمات رما وقوله ما نفدت كلمات الله إألقاها إلى مريم# أي أوصلها 
إليها إوروح) أي ذو روح لمنه)» وسمي روحاً لأنه حصل من الريح 
الحاصل من نفخ جبريل» أي أرسل جبريل فنفخ في جيب درع مريم فحملت 
بإذن الله وهذه الإضافة للتفضيل والتشريف وإن كان حيع الأرواح من خلقه 
ف 


وق فت سي ن طهر مه ااا اليجة روا واف إل ال 
فيقال هذا روح من الله أي من خلقه کا يقال في النعمة أنها من الله . 

وقيل روح منه أي من خلقه ک| قال تعالى #إوسخر لكم ما في السموات 
وما ي الأرض جيعا منه» أي من خلقهء وقیل رهه منه» وقیل برهان منه» 


والمعنى روح كائنة منه وحجعلت الروح منه سبحانه وإن کانت بنفح 
جبريل لكونه تعالى الآمر لجبريل بالتفخ» وا لمعنى ليس هو كا زعمتم ابن اله 
وا ف ثلاثة لأن ذا الروح کت والاله مزه عن الركب وعن 
نسبة المركب إليه. 


وعن أبي موسى أن النجاشي قال لجعفر: ما يقول صاحبك في ابن مريم؟ 
قال : يقول فيه قول الله » هوروح الله وكلمته أخرجهمن البتول العذراء يقرا 
دشر » فتناول عودا من الأرضص فرفعه فقال یا معشر امسن والرهبان ما يزيد 
هؤلاء على ما تقولون في ابن مریم ما يزن هذه. 


وعن ابن مسعود بأطول من هذا. وأخرج البخاري عن عمر قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : لا تطرونی کا أطرت النصارى 
عيسى بن مريم فإنغا آنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله". 


(۱) صحيح الحامع VIE‏ 


e‏ فتح البيان في مقاصد القران 


وعن عبادة بن الصامت قال ` قال رسول الله صلل الله عليه واله وسلم : 
من شهد أن 5 اله إلا الل وحده ل شريك له وأن مدا ده ورسوله» وأن 
عيسى عبده ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه» والحنة والنار حق 
أدخحله الله الجنة على ما كان له من العمل أخرجه الشيخان. 


له کفوا آل وبان و صاقو مغن عن الله ما ارم بایغ ولا 
أي لا تقولوا اهتنا ثلاثة 


وقال الفراء وأبو عبيد أي لا تقولوا هم ثلاثة كقوله سيقولون ثلاثة» 
وقال أبو علي الفارسي : لا تقولوا هو ثالث ثلاثة فحذف البتدأ والملضاف› 
والنصارى مع تفرق مذاهبهم متفقون على التنليث. ويعنون بالثلائة الثلاثة 
الأقانيم فخا سسحانه وها ا وله تلاثة أقانيم ويعنون بالأقانيم أقنوم 
الوجود وأقنوم الخحياة وأقنوم العلم» وإنغما يعبرون عن الأقانيم بالأب والابن 
وروح القدس» فيعنون بالأب الوجود وبالروح الحياة وبالابن المسيح» وقيل 
مراد بالآحة الثلائة الله سبحانه وتعالى ومريم والمسيح. 


وقد اختبط النصارى في هذا اختباطاً طويلاء ووقفنا فى الأناجيل الأربعة 
التي يطلق عليها اسم الإنجيل عندهم على اختلاف كثر في عيسىء فتارة 
يوصف بأنه ابن الإإنسان وتارة يوصف بأنه ابن الله وتارة يوصف بأنه ابن 
الرب» وهذا تناقض ظاهر وتلاعب بالدين. 

والحق ما أخبرنا الله به في القرآن» وما خالفه في التوراة والإنجيل أو 
الزبور فهو من تحريف المحرفين وتلاعب المتلاعبين. 


تفسير سورة النساء ۳۱۱ 


ومن أعجب ما رأيناه أن الأناجيل الأربعة كل واحد منها منسوب إلى 
واحد من أصحاب عيسى عليه السلام» وحاصل ما فيها حيعاً أن كل واحد 
من هرلاء الأربعة ذكر سيرة عيسى من عند أن بعثه الله إلى أن رفعه الله » وذكر 
ما جرى له من المعجزات والمراجعات لليهود ونحوهم» فاختلفت ألفاظهم › 
واتفقت تفقت معانيها» وقد يزيد بعضهم على بعض بحسب ما يقتضيه الحفظ 
والضط› ودکر ما قاله عیسی وقیل له وليس فيها من کلام الله سبحانه شيء 
ولا نزل على عیسى من عنده كتاباء بل كان عيسى عليه السلام محتج عليهم 
با في التوراة ويذكر أنه لم يأت با يخالفها. 


وهكذا الزبور فانه من أوله إلى آخره من کلام داودعليه‌السلام . 


وكلام الله أصدق وكتابه أحق »وقد أخبرنا أن الانجيل كتابه أنزله على 
عبده ورسوله عیسی ابن مریم ون الزبور کتابه‌آتا‌داود وأنزله عليه . 


وانتصاب ر هنا ره الوجوه الثلانة التي ندمت ف قوله فامنوا 2 لكم. 


إإنماالله إله واحدي لا شريك له ولا صاحبة ولا ولد «إسبحانه» أى 
اه اف ا ن0 ا ت ا ق ها 

عن الجر وصقات. الحدرت اولك :جعارا له هر اده ءا إن الانان 
لكفور. 


مله ما في السموات وما في الأرض# اگ و وق وما جعلتموه 
ا أو ولدا هو من جملة ذلك والمملوك المخلوق لا يكون رک ولا ولدا 
#وکفی بالل وکیلا مستقلا بتدبیر خلقه یکل الخلق أمورهم اليه» لا يملكون 
اا ا ا ألو ت ول ا عل داك 


1۲ فتح البيان في مقاصد القران 


تک الْمَِیح ن یکوت عبدازتد ول ملگ مرون ومن 


ک۱ 


ص ص 


کت e‏ و e‏ ا إلتوجيعا ل ف 


E E e‏ هه 4 کر ر کد مہ رر ب 


م بل 
ا آلڑے اکا ا i‏ ١آ‏ لک 


#إلن يستنكف أي لا يتكبر ولا يأنف «المسيح الذي زعمتم انه إله 
عن أن يكون عبدا لله أصل يستنكف نكف وباقي الحروف زائدة» يقال 
نکفت من الثىء وا كفت مه وأنکفته أن نزهته عا یستنکف م 


قال الزجاج: استنکف أي أنف مأخوذ من نكفت الدمع إذا نحيته 
باصبعك e‏ هو من اللكف وهر العيب يقال ما عليه ٤‏ هذا 
الأمر : نكف ولا وکف أي عیب » ومعی الأول لن يأنف عن العبودية ولن يتىرە 
عنهاء ومعنى الثاني لن يعيب العبودية ولن ينقطع عنها. 


ولا الملائكة المقربون# أي ولن يستنكف حلة العرش وأفاضل الملائكة 
مثل جبريل وغيره عن أن يكونوا عبادا لله وهذا من أحسن الاستطرادء ذكر 
للرد على من زعم آنها آهة أو بنات الله كا رد با قبله على النصارى الزاعمين 
ذلك المقصود خحطا 


وقد استدل ذا القائلون بتفضيل اللائكة على الأنبياء» وقرر صاحب 
بذلك» ونعم الذوفق العربي إدا خحالطه حرة المذهب» وشابه شوائی الحمود کان 
هکذا. 


تفسير سورة النساء ۳1۳ 


LSE:‏ لا يأنف من هذه المقالة 
إمام ولا مأموم أ a eg i‏ 
المعطوف أعظم شأنا من المعطوف عليه »وعلی کل حال فا آبرد::الاشتغال ذه 
المسئلة وما أقل فائدتہا وما أبعدها عن أن تکون مرکزا من المراكز الدينية 
وجسرأً من الجسور الشرعية. 


إومن یستنکف عن عبادته ویستکبر) آی یأنف تکبراً ویعد نفسه کبیا 
على العبادة لإفسيحشرهم إليه جميعا المستنكف وغيره فيجازي كل بعملهء لا 
يملکون لأنفسهم و 0 ذكر غر المستنكف هنا لدلالة أول الكلام عليه 
ولكون الحشر لكلا الطائفتين 


إفأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات» فيوفيهم أجورهم» أي ثواب 
أعماهم من غير أن يفوتم منہا شيء «ويزيدهم من فضله# ما لا عين رأت 
ولا آذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء آي على وجه التفصيل وإحاطة 
العلم بهاء وإلا فسائر نعيم الجنان بخطر على قلوبنا ونسمعه من السنة لكن على 
وجه الاجمال. 

وأخرج ابن المنذر وغيره بسند ضعيف عن ابن مسعود قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم: أجورهم يدخلهم الجنة ويزيدهم من فضله 
الشفاعة فيمن وجبت له النار ممن صنع اليهم المعروف في الدنياء وقد ساقه 
ابن کثیر في تفسیره ثم قال هذا إسناد لا يثبت وإذا روي عن ابن مسعود موقوفا 
فهو جید . 

إوأما الذين استنکفوا واستکبروا» عن عبادته لإفيعذ هم بسبب 
استنکافهم واستکبارهم بإعذابا ال4 هو عذاب النار ولا مجدون هم من 
دون الله ولا يواليهم ولا نصیرا) ينصرهم . 


(۱) ابن کثر ٥۹۲/۱‏ . 


e‏ فتح ا القران 


کے س و > ر وہ م کر س بال Tif‏ ت tS A‏ 
تاپا الناس د جاک رهن م رد وراک راسا € فام 
ررم ۾ 2 ےو 


بالل e‏ فسیدخلھہ قرحو ينه وفضل 


8 أنّها الناس» خطاب للكافة «إقد جاءكم برهان من ربكم با أنزله 
عليکم من كتبه ومن أرسله إليكم من رسله» وما نصبه هم من المعجزات . 
والبرهان ما يبرهن به على المطلوب. قال قتادة: البرهان البينة؛ وقال مجاهد: 
الحجة وقيل محمد صلى الله عليه وآله وسلم والتقدير كائن من ربكم أو من 
براهين ربكم » وقيل من لإبتداء الغاية . 

وأنزلنا اليكم نوراً مبيناً4 وهو القرآن وسماه نورا لأنه E‏ 
ظلمة الضلال. 

لإفأما» أي فمنكم من آمن ومنكم من كفر فأما الین آمنوا بالل 4 
أي صدَقوا بوحدانيته ويا أرسل من رسول وأنزل من كتاب» وترك الشق 
الآخر إشارة إلى اهماهم لأنهم في حيز الطرح #واعتصموا به أي بالله أو 
بالقرآن وقيل بالنور المذكور #فسيدخلهم في رحمة منه# يرحمهم اء قال ابن 
عباس : الرحة الحنة سمیت باسم حلها. 

#ؤوفضل# يتفضل به عليهم بعد إدخاهم الجنة كالنظر إلى وجهه الكريم 
وغيره من مواهب الحنة وديم إليه أي إلى امتثال ما أمر به واجتناب ما 
هی عنه الله سبحانه وتعالی باعتبار مصيرهم إلى جزائه وتفضلهء قال أبو علي 
الفارسى: الهاء في إليه راجعة إلى ما تقدم e‏ الله ء وقيل إلى القرآن وقيل 
إلى الفضل وقيل إلى الرحة والفضل لأنا بعنى الثواب» وأخر هذا مع أنه 
سابق في الوجود الخارجي على ما قبله تعجيلا للمسرة والفرح على حد: سعد 
ف دارك . 


لإصراطا» أي طريقا يسلكونه إليه إمستقي|# لا عوح فيه وهو التمسك 
بدین السلام وترك عيره من الأديان. 


تفسير سورة النساء ١‏ ۳10 


ر 3r‏ ٍ ا و ۶> رجور ر 2ے ےر و ص چو 2 چ یر 
دسىفتونك فل له بعت يڪم ن الک إن اهلك لىس له: ولد وله آخت 
ر ص TT‏ 3 


ر ہے ےگ ر صر ص ے س ٦ر‏ صد و ب ص 
فلها صف مارك وهو یرثا انلم کن اول قان كانتا أنْسَبن لهم 


ی 


رر e‏ ییک کک بص دور ےن وح ر قل م ن 
الثلثان اترك ون کان وا خو رجا لا ودساء فللذ “رمتل حظ لنشين بين 
>A E‏ “< رھ و ٍ 
هڪم انض لوا واه ڪل سىء علي 
فإيستفتونك# ختم السورة بذكر الأموال كا أنه افتتحها بذلك لتحصل 
المشاكلة بین الممداً والختام» وحملة ما ٤‏ هذه السورة من آیات المواريث نلائة 


الأولى: في بيان إرث الأصول والفروع. 

والثانية : في بيان إرث الزوجين والأخوة والأخحوات من الأم . 

والثالثة : وهي هذه ٤‏ رث الأخوة والأخحوات الأشقاء أو لأب وأما 
أولو الأرحام فمذكورون في آخر الانفال» والمستفتي عن الكلالة هو جابر كا 
سيأتي» وعن قتادة أن الصحابة أهمهم شأن الكلالة فسألوا عنها النبى صلى الله 
عليه وآله وسلم فأنزل الله هذه الأية. 


#قل الله يفتيكم في الكلالة» قد تقدم الكلام في الكلالة فى أول هذه 
السورة واسم الكلالة يقع على الوارث وعلى الموروث» فإن وقع على الأول 
فهم من سوى الوالد والولدء وإن وقع على الثاني فهو من مات ولا يرثه أحد 
الأبوين ولا أحد الأرلاد. 


قد أخرج الببخاري ومسلم وأهل السنن وغيرهم عن جابر بن عبد الله 
قال: دخل علي رسول الله ب وأنا مريض لا أعقل فتوضاً ثم صب عل 
فعقلت فقلت: إنه لا يرثني إلا كلالة فكيف الميراث فنزلت آية الفرائض› 
وعنه عند ابن سعد وابن أبي حاتم بلفظ أنزلت في قل الله يفتيكم في الكلالة. 


0 فتح البيان في مقاصد القران 


رعو عي اهمال رمرل اق صل ا عله رونل كف رت اا 
فأنزل الله هذه الآيةء وأخرج مالك ومسلم وابن جرير والبيهقي عن عمر 
قال: ما سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن شيء أكثر نما سالته في 
الكلالة حتى طعن باصبعه في صدري وقال: ما يكفيك آية الصيف الت ي 
آخحر سورة النساء. ۰ 


وأخرج الببخاري ومسلم وغير هما عن عمر قال : ثلاث وددت أن رسول 
لله صلى الله عليه وآله وسلم کان عهد إلينا فيهن عهدا نتتهي إل الجد 
والكلالة وأبوات من أبواب الرباء وقد أوضحنا الكلام لغة وخلافا واستدلالا 
و في شأن الكلالة في أوائل هذه السورة فلا نعيده. 


بإإن امرؤ هلك أي إن هلك امرؤء هلك کا تقدم في قوله: #وإن 
امرأة خافت# والمعنى مات وسمي اموت هلاكا لأنه إعدام في الحقيقة ليس 
له ولد إما صفة لامرؤ أو حال كا قاله صاحب الكشاف» ولا وجه للمنع 
ر کونه حالا والأول رجحه الكرخي . 


والولد يطلق على الذكر والأنٹى » واقتصر على عدم الولد هنا مع أن 
عدم الوالد معتىر ٤‏ الكلالة اتكاللا عل ظهور ذلك قیل والمراد هنا الابن وهو 
أحد معنيى المشترك لأن البنت لا تسقط الأحت. 


وله أخحت که المراد بالا خت هنا هي الاخحت لأبوين أو لأت لا لام فان 
فرضها السدس كا ذكر سابقا #فلها» أي لأحت للميت لإنصف ما ترك#. 


وقد دھت ا من الصحابة والتابعين ومن SE‏ ال أن 
عباس إلى أن الاخحوات لا يعصبن البنات ٠‏ وإليه ذهب داود الظاهري وطائفة› 


وقالوا أنه لا میراث لالاخت لابوین أو لات 2 البنت» واحتجوا بظاهر هذه 
الآية فإنه جعل عدم الولد المتناول للذكر والانثى قيدا في ميراث الاخحت. 


وهذا استدلال صحيح لو لم يرد في السنة ما يدل على ثبوت ميراث 
الاخحت مع البنت» وهو ما ثبت في الصحيح أن معاذاً قضى على عهد رسول 
٠‏ الله ب في بنت وأخت فجعل للبنت النصف. وللأخت النصف» وكذا صح 
أن النبي ب قضى في بنت وبنت ابن وأخحت ت فجعل للبنت النصف ولبنت 
الأنن. المدس وللا خت الاق فكانت هده السة مقتضة لفسر الولد الاين 
ونال ۰ 


#وهوچ أي الاخ طيرثها» أي كذلك يرث الاخحت جيع ما تركت إن 
م يكن ها ولد# ذكرء إن كان مراد بإرثه ها حیازته جمیع ما تركته. وإن کان 
المراد ثبوت ميرائثه ها فالجحملة أعم من يكون كلا أو بعضا صح تفسير 
الولد بجا يتناول الذكر والانشى. فإن کان ها ولد ذکر فلا شىء له أو آنثی فله 
ما فضل عن نصيبهاء ولو كانت الاحت أو الاخ من أم ففرضه السدس كا 
تقدم في أول السورة. 


واقتصر سبحانه في هذه الآية على نفي الولد مع كون الاب يسقط الاخ 
كا يسقطه الولد الذكر لان للمراد بيان سقوط الاخ مع الولد فقط هناء وأما 
سقوطه مع الأب فقد تبين بالسنة كا ثبت في الصحيح من قوله يلا ألحقوا 
الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل 8 والاب أولى من الأخ” . 

فان كانتا أي فإن كان من يرث بالاخوة #ائنتين# أي أختين 
فصاعدا لأا نزلت في جابر وقد مات عن أخحوات سبع أو تسع والعطف على 


(۱) مسلم / 11٥‏ والبخاري / ۹7 


۳۹۸ فتح البيان في مقاصد القران 

الشرطية السابقة والتأنيث والتثنية وكذلك الجمع في قوله وإن كانوا أخوة باعتبار 
الخبر إفله] الثلثان مما ترك# الاخ إن لم يكن له ولد كا سلف وما فوق 
الأتنتين من الأخحوات يكون هن الثلثان بالأول . 


فإوإن كانوا» أي من يرث بالإخوة طإخوة» أي وأخوات فغلب الذكور 
على الإناث أو فيه اكتفاء بدليل إرجالا ونساء» أي متلطين ذكوراً وإناثا 
إفللذكر4 منهم لإمثل حظ الأنشيين) تعصيبا «إيبين الله لكم» حكم الكلالة 
وسائر الأحكام كراهة أن تضلوا» هكذا حكاه القرطبي عن البصريين وبه 
قال ٤‏ الكشاف وتعه القاضى ورححه . 


وقال الكسائي : المعنى لہ تضلواء ووافقه الفراء وعیره من الكوفيين قال 
ا رویت للكسائي حدیث ابن عمر لا يدعو أحدكم على ولده اأ 
يوافق من الله ساعة إجابة فاستحسنه أي لثلا يوافق «إوالله بكل شىء من 
الأشياء التي هذه الأحكام المذكورة منها إعليم# أي كثر العلم يعلم مصالح 
العباد. ٤‏ الميداً والمعاد. وفی| کلفهم من الأحكام. 


وهذه 2 اشتمل اوغا على کمال 2 الله 0 ا وآخره 
والحلال الت و جیب أن یکول اللا للتكالف» 0 بو حیان. 


روی الشيخان عن ر اغ آخحر آية نزلت من الفرائض» وروي عن 
ابن عباس: آخر آية نزلت آية الرباء وآخر سورة نزلت إذا جاء نصر الله 
والفتح وروي أنه ية بعد ما نزلت سورة النصر عاش عاماً ونزلت بعدها براءة 
وهي آخر سورة نزلت كاملةء فعاش بي بعدها ستة أشهر» ثم نزلت في 
طريتق حجة الوداع إيستفتونك الآية فسميت آية الصيف لأنها نزلت في 
الصيف ۳ نزلت وهو واقف بعرفة #اليوم آأكملت لکم دینکم ¢ فعاش 
ا دارا توا ثم نزلت اية تم نزلت #واتقوا وف شور ف 
إلى الله فعاش بعدها ا 


E 


U 
« ( ّ 
٭ رر یا ص ا ر‎ 


هي مائة وثلاث وعشرون اية. قال القرطبي: هي مدنية 
بالأجماع. وبه قال قتادة. وعن محمد ابن كهب قال إنها نزلت في 
حجة الوداع فيما بين مكة والمصينة. وأخرج أبو عبيد عن ضمرة بن 
حبيب وعطية بن قيس قال: قال رسول الله صله الله عليه وسلم 
المائكة فک خو القران تنزيلا. فاحلوا حالها وحرموا حرامھا. ورڪ هظا 
الحديث من قول عائشة وليس هو بحديث عن رسول الله وقد ساقه ابن 
کا 


وع عمو بن شوحبيل قال: لم ينسح من المائدة شيء. وقال. 
الشغبج ال هه الإية يا أيها الحين آمنوا 0 تحلوا شهاثر الله ول الشهر 
الحرام ولا الهدح وا القلائد# وزات ابن عباس لفان جاؤوك فاحكم 
بينهم أو أعرض عنهم) قال ميسرة: إن الله أنزل في هضه السورة ثمانية 
عشو حڪما لم ينزلها في غيرها من سور القران وهي قوله. 
#والمنخنقة ‏ ال قوله: #اذا حضر أحدكم الموت #. 


ت ئم سو رة المائدة 1 


وعَيو 


A‏ ا <+ چ ص 22 7 )ک2 ہے 
اھا ایتا منوا آوفوای العفو أجلت لک ية لانو للا مایت کک 

ہس ت ےہ م وو پم ر وو و 
عیرخلٰ الصيدِ وانتم حرم یداه کم مارد ي 


یا أا الذین آمنوا# هذه الأية التي افتتح الله تعالى مها هذه السورة إلى 
قوله إن الله يحكم ما يريد# فيها من البلاغة ما يتقاصر عنده القوى البشرية 
مع شموهما لأحكام عدة منها الوفاء بالعقود» ومنها تحليل يمة الأنعام» ومنها 
استثناء ما سيتلى نما لا بحل ومنہا تحريم الصيد على المحرم» ومنا إباحة الصيد 
لن ليس بمحرم. 


وقد حكى النقاش أن أصحاب الفيلسوف الكندي قالوا له: أا 
اعمل لنا مثل هذا القرآن» فقال نعم أعمل مثل بعضه فاحتجب ااا که 
ثم خرج فقال والله ما أقدر ولا يطيق هذا أحد» إني فتحت المصحف فخرجت 
سورة المائدة فنظطرت فإدا هو قد نطق بالوفاء. ونهى عن النكث. وحلل تحليلا 
e TC‏ 
آحد أن يات مہذا. 


#أوفوا يقال أوفى ووفى لغتان. والوفاء القيام بموجب العقد» وكذا 
الإيفاء «إبالعقود العهود وأصلها الربوط واحدها عقدء يقال عقدت الحبل 
والعهد فهو يستعمل في الأجسام والمعاني» وإذا استعمل في المعاني ك| هنا أفاد 
أنه ندنل الإحكام قوي التوثیق . 


قيل المراد بالعقود هى التى عقدها الله على عباده وألزمهم ہا من 
الأحكام» وقيل هي العقود التي يعقدونها بينم من عقود المعاملات والأمانات 


Aki‏ فتح البيان في مقاصد القران 


ها رل ون ا 1 الارن خه» ول جه لض ها درن 
بعض انتھی . 


عليه واله وسلم» فان حالفه| فهو رد 5 جب الوفاء به ولا حل » قال ابن 
عباس : أوفوا بالعقود أي ما أحل الله وما حرم وما فرض وما حد في القران 


وعن قتادة قال: هى عقود الحاهلية الحلف» وعنه قال ذكر لنا أن نبي 
الله ایا کان قول : أوفوا دعقد الحاهلية» ولا تحدنوا غا ٤‏ الالام“ وقال 
ابن جریج الخطاب لأهل الكتاب: أي العقود التى عهدتها إليكم في شأن محمد 
کا والا ان به » وما أبعده . 


وقيل هو خطاب للمؤمنين وهذا هو الظاهر» والعقود خمس: عقد 
اليم وعقد النكاح وعقد العهد وعقد البيع وعقد الشركة.» وزاد بعضهم 
وعقد الجحلف. قال الطبرى : وأولى الأقوال ما قاله ابن عباس» وقد تقدم لأن 
لله تعالى أتبعه بالبيان عا أحل لعباده وحرم عليهم فقال: 


لإأحلت لكم بيمة الأنعام# الخطاب للذين آمنوا خاصةء والبهيمة اسم 
من الوحوش» وإنغا سميت بذلك لإامها من جهة نقص نطقها وفهمها 
وعقلهاء ومنه باب مبهم أي مغلق » وليل یم › وہيمه للشجاع الذي 5 


(۱) صحیح الجامع / ۰_1 


تفسير سورة المائدة TT‏ 


يدري من أين يؤتى وحلقة مبهمة لا يدري أين طرفاهاء قال الزجاج: كل 


والأنعام اسم لاوٍبل والبقر والغنم سميت بذلك لا في مشيها من اللينء 
وقيل بهيمة الأنعام وحشيها كالظباء وبقر الوحش والحمر الوحشية وغ ذلك 
قاله الكلبي» وحکاه ابن جرير والطبري عن قوم» وحکاه غيره عن السدي 
والربيع وقتادة ا 


کالأسد کل دي ناب خارج عن حد الأنعام» ولا يدخحل فيها ذوات الحوافر في 
قول جيع أهل اللغة» فبهيمة الأنعام هي الراعي من ذوات الأربع. 


قبل ببيمة العام ما م يكن صيداً لان الميد يسمى وحثباً لا ية 


وقيل بيمة الأنعام الأجنة التي تخرج عند الذبح من بطون الأنعام فهي تؤكل 
من دون ذکاة قاله ابن عباس“ 


وعلى القول الأول أعني تخصيص الأنعام بالإبل والبقر والغنم تكون 
البهيمة أعم فاضيف إلى أخحص كثوب خز» قاله الكرخي» والأول أولى. 


)١(‏ في الحديث عن النبي َة قال: «ذكاة الحنين ذكاة أمه» رواه أبو داود: ۱۳٣/٣‏ والترمذې 
۸/۱ وابن ماجه: ٩ ٦۷/۲‏ من حديث جابر وهو دي . وي «المغني» 0۱: 
أا حرج ان ما من طن انه يعد نها ر وج ان ا أو کانت حرکته بعد خر وجه 
كحركة المذبوح فهو حلال. روي هذا عن عمر وعلي وبه قال سعيد ابن المسيب» والنخعي »› 
والشافعي » واسحاق وابن المنذر. 


۳٤‏ فتح البيان في مقاصد القران 


ويلحق با ما بحل نما هو خارج عنا بالقياس بل وبالنصوص التي لي 
الكتاب والسنة كقوله تعالى #قل لا أجد فيا أوحي إلى رما على طاعم يطعمه 
إلا أن يكون ميتة# الآية» وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: يحرم کل دي 
ناب من السبع وخلب من الطسء فإنه يدل فهومه على أن ما عداه حلال» 
وكذلك سائر النصوص الخاصة بنوع كا في كتب السنة المطهرة. 


إلا ما يتلى عليكم 4 في القرآن تحريه استشناء من قوله «أحلت لكم يمة 
الله على تحرييمه نحو قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما 
أهل لغير الله به وذلك عشرة أشياء أوهما اليتة وآخرها ما ذبح على 
اأ () 


قال ابن عباس: هذا ما حرم الله من ميمة الانعام» ويلحق به ما 
صرحت السنة بتحريمه وهذا الاستثناء محتمل أن يكون للمراد به إلا ما يتلى 
عليكم الآن. ويحتمل أن يكون المراد به في مستقبل الزمان فيدل على جواز 
تأخبر البيان عن وقت الحاجة ويحتمل الأمرين ا 


غير علي الصيد# ذهب البصريون إلى أن قوله الأول استثناء من ہيمة 
الانعام وقوله : غر محل الصيد# استثناء آخر مله أ فالاستشناآن خا 
من هيمة الأنعام» والتقدير أخلت لکم يمه الانعام الا ما ل علیکم و إلا 
الصيد وأنتم مرمون. 


(۱) وفي «القرطبي» ۳/: قوله تعالی: #إلا ما يتل عليكم ٭ أي : يقرأ عليكم في القرآن والسنة 


من قوله تعالى : إحرمت عليكم الميتة) وقوله عليه الصلاة والسلام: «وكل ذي ناب من السباع 
حرام» . 


تفسير سو رة المائدة o‏ 


فيکون اا وقیل التقدير أحلت لکم هيمة ا عر محل الصيد ا 
الاصطياد في البر» وأكل صيده. 


ومعی عدم إحلاهم له تفریر حرمته عملا واعتقادا وهر شائع ٤‏ الكتاب 
والسنة» ونصب عر على الحال من ضمير لكم» وعليه کلام الحمهور» ودهب 
إليه الزخشري وتعقب وأجيب. 


e SC‏ أكلهاء e‏ ا 
حتاجين إلى ذلك فيكون المراد هذا التقييد الامتنان عليهم بتحليل ما عدا ما 


والمراد اد من هو حرم با جج أو العمرة أو ا“ وسمي حرما لکونه 
جرع عليه الصيد والطيب والنساءء وهکذا وحه تسمه الحرم n‏ والإحرام 
2 ۰ الل کم ما e‏ من الأحكام الخالفة )ا کات e‏ تعتاده 


عليه » لا ما یقوله العتزلة من مراعاتة الصالحء قاله أ بو حیان . 


)١(‏ البيت للمضرب بن كعب بن زهر بن أي سلمی» وهو في «مجاز القرآن» ٠٤١/١‏ و ر«السمط»: 
۲ و «الاقتضاب»: ٥۵‏ و «شرح أدب الكاتب» للجواليقي : >١١‏ و«القرطبي»: 
..٦١‏ قال البطليوسي: سمي المضرب. لأنه شبب بامرأة» فغار أخوها لذلك» فضر به بالسیف 
صربات عديدة» ويروى لشبل بن الصامت المري وبعده. 
فقصدت بعيني شادنٍ وتبسمت بعجفاء عن غر هن غروب 
وأراد بالغر: أسنانہاء والغروب : ا غرب وهو حد الأسنان. وصف ا حبوبته لقيها وهو حرم 
ملب» فتورع عن الكلام معها ومعنی «ميئي »: ارجعي . و «الحرام» : المحرم . و «لبيب» ها هنا 
بمعنی : ملب وهو نادرء لأن فعیلا لا يستعمل بمعنی «مفعل» و«بعد» بمعنى: «مع» وقوله : («ميئي 
إليك» أمر بعد آمر على معنى التأكيد في إبعادها عن نفسه. 


0 فتح البيان في مقاصد القران 


ا ادن اموا الوا متیر اه ولا آلش پر ارام ول هذى ول اميد 


سم یہ ع 2ری ص 2 7ص ر رورو 2 و وم > سے ر ر رد ور ce‏ ر ت 
لاء امین الت ارام يبون فَصلامن هضوا وإذاحللع اصسلا ا و 


ےم ر وہ 


mn‏ ڪڪ عامجد اراي آن تعڪدوا وتماودوا 


رم ھ2 کے وس مح ر م o2‏ رر ھ4 


١‏ کح ˆ a‏ ر ر ی د 
البر والتقوى ولانعاونوا على آلإثمٍ والعدونِ واتقواانتة إنالة سيد 


يا أا الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله الشعائر حمع شعيرة على وزن 
فعيلة» فال ابن فارس : ويقال للواحدة شعارة وهر أحسن » ومه اللاشعار 
للهدي» والمشاعر المعالم واحدها مشعر وھی المواضصع الق قد أشعرت 
بالعلامات › قیل المراد پا هنا جميع مناسك احج وقيل الصمها والمروة واهدی 
والبدن. 


والمعنى على هذين القولين : لا تحلوا هذه الأمور أن يمع منکم الإأخلال 
بشیء منها أو بأن تحولوا بينها وبين من أراد فعلها. 

ذكر سبحانه النهي عن أن بحلوا شعائر الله عقب ذكره تحريم صيد 
المحرم. 


وإشعار الهدي أن يطعن في صفحة سنام البعير بحديدة حتى يسيل دمه 
فيكون ذلك علامة هدي» وهو سنة في الابل والبقر دون الغنم» ويدل عليه 
أحاديث صحيحة في كتب السنة المطهرة. وقيل المراد بالشعائر هنا فرائض الله 
ومنه اومن يعظم شعائر الله وقيل هي حرمات الله » وقال ابن عباس: هي 
أن صك وانف م وقيل شرائع الله ومعالم دینه» ولا مانع من حل ذلك 

على الجميع اعتبارا بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» ولا با يدل عليه 
السياف . 


تفسير سورة المائدة | ۳۷ 
چولا الشتهر حرام المراد ره الجنس فیدخحل ٤‏ ذلك > کت الحرم 
وهي أربعة : دو القعدة ودو الححة و حرم ورجب . 5 بالقتال فيها . 


وقیل المراد ده هنا سشهر الحج فط وقیل دو القعدة وقیل رجب » دکرھما ابن 
رر » والأول أول . 


چولا اهدي ه هو ما ہدی ا بیت الل من ناأقة أو بقرة أو شاة» 
الواحدة هده » نهاهم سبحانه عن أن حلوا حرمه اهدي بأن يأخحذوه على 
مع دخوله تحتها لقصد التنبيه على مزيد خصوصيته والتشديد في شأنه. 


لإولا القلائد4 جع قلادة وهي ما تقلّد به الهدي من نعل أو نحوه» وما 
تشد في عنق البعير وغيره» وإحلاها بأن تؤخذ غصباًء وفي النهي عن إحلال 
القلائد تأكيد النهي عن إحلال الهدى. وقيل للمراد بالقلائد المقلّدات ہا 
ويكون عطفه على الهدي لزيادة التوصية بالهمدي» والأول أولى. 


وقيل المراد بالقلائد ما كان الناس يتقلدونه أمنة هم» فهو على حذف 
مضاف أي ولا أصحاب القلائد» وقيل أراد بالقلائد نفس القلائد فهو نبي 
عن أخذ لاء شجر الحرم حتى يتقلد به طلباً للأمر» قاله مجاهد وعطاء 
وغیرهما. 


ولا آمين البيت الحرام» أي قاصديه» من قوهم أممت كذا أي 
قصدته» والمعنى لا تمنعوا من قصد البيت الحرام لحح أو عمرة أو ليسكن فيه 


وقال ابن عباس: سبب نزول هذه الآية أن المشركين كانوا يحجون 
ویعتمروں وہدون اهداياء ویعظمون حرمة المشاعر» وينحرون ٤‏ حجهم » 


۳۲۸ فتح البيان في مقاصد القران 


فاراد المسلمون أن يغيروا عليهم› فنزلت هذه الآية إلى آخرهاء فيكون ذلك 
منسوخاً بقوله «أقتلوا المشركين حيث وجدقوهم) وقوله فلا يقربوا المسجد 
الحرام بعد عامهم هذا وقوله ية : لا حجن بعد العام مشرك“ وبه قال ابن 
عباس وجحاهد والحسن وقتادة وأكثر المفسرين . 


إلى أنه لا منسوخ في هذه السورةء وأن هذه محكمة وقال آخحرون: لم ينسخ من 
ذلك شىء سوی القلائد الق کانت ٤‏ الحاهلية يتقلدونا من اء شجر الحرم . 


والظاهر ما عليه جمهور العلاء من نسخ هذه الآية لإجماع العلاء على أن 
الله تعالى قد أحل قتال أهل الشرك في الأشهر الحرم وغيرهاء وكذلك أجعوا 
على منع من قصد البيت بحج أو عمرة من المشركين والله أعلم . 


وإيبتغون فضلاً من رهم ورضواناً» قال جهور المفسرين: معناه يبغون 
الفضل والرزق والأرباح في التجارة» ويبتغون مع ذلك رضوان الله تعالىء 
وقيل كان منهم من يطلب التجارة ومنهم من يبتغي بالحج رضوان الله » ويكون 
هذا الابتغاء للرضوان بحسب اعتقادهم وني ظنهم عند من جعل الاية ي 
المشركين» وقيل المراد بالفضل هنا الثواب لا الأرباح في التجارة. 


#وإذا حللتم فاصطادوا» هذا تصريح ما أفاده مفهوم وأنتم حرم 4 
أباح مهم الصيد بعد أن حظره عليهم لزوال السبب الذي حرم لأجله وهو 
الإحرام» ومثله قوله تعالى «إفإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض) والأمر 
للاباحة لأن الله. حرم الصيد على المحرم حالة اللإإحرام بقوله «إغير علي الصيد 
وأنتم حرم 4 وأباحه له إذا حل من إحرامه بقوله لوإذا حللتم فاصطادوا ه 


)0( صحیح الجامع / V0°*۸‏ . 


تفسير سورة المائدة FI‏ 


يصطاد »وقریء أحللتم وهي لغة في حل» يقال e‏ حل . 


وولا بجرمنكم) تأمَل‌هذا الي فإن الذين صدوا المسلمين عن دخول 
مكة انوا كفاراً حربيين» فكيف ينهى عن التعرض لم وعن مقاتلتهم > فلا 
يظهر إلا أن هذا النهي منسوخء ولم أر من نه عليه أو يقال |إن النهي عن 
التعرض همم من حيث عقد الصلح الذي وقع في الحديبية فبسببه صاروا 
مؤمنين» وحينئذ فلا يجوز التعرض مم» ولم أر من نبّه على هذا أيضاً. 


قال ابن فارس: جرم وأجرم ولا جرم بمعنى قولك لا بد ولا غالة 
وأصلها من جرم ای کس :وق او وا وثعلب وهو 
يتعدى إلى مفعولين» يقال جرمني كذا على , بغضك أي حلني عليه وقال: انو 
عبيدة والفراء: العفى لا يكسبنكم بغض قوم أن تعتدوا الحتق إلى الباطل 
والعدل إلى الجور» والحريمة والجارم بمعنى الكاسبا. ٠‏ 


والمعنى في الآية لا يحملنكم بغخض قوم على الاعتداء عليهم أو لا 
يكسبنكم بغضهم اعتداءكم الحق إلى الباطل» ويقال جرم يجرم جرماً إذا قطع» قال 
علي بن عيسى الرماني: وهو الأصل فجرم بمعنى حمل على الثيء لقطعه من 
غيره» وجرم بمعنى كسب لإنقطاعه إلى الكسب» وجرم بمعنى حق لأن الحق 
يقطع عليه» قال الخليل: معنى لا جرم أن مم النار لقد حت أن مم النار. 


يإشنآن قوم مصدر مضاف لفعوله لا إلى فاعله كا قيلء والشنآن 


فتح البيان في مقاصد القران 


البغخض يقال شنئت الج اضر ژه شنا وشناناء »> كل ذلك إذا أبغضته» وقد أنكر 
أبو حاتم ا بسكون النون لأن المصادر إنغا تأي في مثل هذا 
متحركةء وخالفه) غيرهما فقال ليس هذا مصدرأًء ولكنه اسم فاعل على وزن 
كسلان وغضبان» وقيل سماعي غالف للقياس من وجهین» تعدی فعله وکسر 
عينه لأنه لا يقاس إلا في مفتوحها اللازم. 


أن صدوكم# بفتح اهمزة مفعول لأجله أي لأن صدوكم وهي قراءة 
وأضحة» والمعنى على فراءة الشرطية 8 اهمزة 5 حملنكم بعصهم إن وفع 
E‏ 


إعن المسجد الحرام أن تعتدوا» أي على الإعتداء عليهم بالقتل وأخحذ ِ 
المال» وقال النحاس: وأما إن صدوكم بكسر (إن) فالعلاء الجلة بالنحو 
والحديث والنظر يمنعون القراءة الأشياء»منها أن الآية نزلت عام الفتح سنة 
ر ا و مقر ان ع الت س بت اله او ل 
الآية. 


ولا ناهم عن الاعتداء أمرهم بالتعاون على البر والتقوى فقال #وتعاونوا 
على البر والتقوى» آي ليعن بعضكم بعضاً على ذلك» وهو يشمل كل أمر 
يصدق عليه أنه من البر والتقوى کائنا ما كان» قيل إن البر والتقرى لفظان 
لعنى واحد وكرر للتأكيدء وقال ابن عطية : إن البر يتناول الواجب والمندوب» 
والتقوى مختص بالواجب. وقال الماوردي : إن في البر رضا الناس. وي التقوى 
رضا الله فمن جع بینہ) فقد تمت سعادته» قال ابن عباس: البر ما أمرت به 
والتقوی ما هيت عنه. 


ولا تعاونوا على الإئم والعدوان» أي لا يعن بعضكم بعضاً على ذلك 
والإثم کل فعل أو قول يوجب إِثم فاعله أو قائله» والعدوان التعدي على 


الناس با فيه ظلمء فلا يبقى نوع من آنواع الموجبات للإثم» ولا نوع من 
أنواع الظلم للناس إلا وهو داخل تحت هذا النهي لصدق هذين النوعين على 
کل ما يو جد فيه معناهماء وفيل الثم هو الكفر والعدوان هو الظلم» وقیل 
الثم المعاصى والعدوان البدعة. والأول أولى. 


وأخرج أحمد ود بن جمد والبخاري ٤‏ تارګه عن وأيصة أن النبي 
كا قال له: البر ما اطمأن إليه القلب واطمأنت إليه النفس» والإثم ما حاك 
٤‏ القلب ودردد ٤‏ الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك . 


والحاكم والبيهقي عن النواس بن سمعان قال سألت النبي ييه عن البر 
والإثم» فقال: البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع 
عليه الناس” 


وأخرج أحمد ود بن حيد وابن حبان والطبراني والحاكم وصححه 
والبيهقي قن ات اا ن وا سأل النبي بي عن الإإثم فقال: ما حاك في 
نفسكڭ فدعه» قال ف الأعان» قال من ساءته سسته وسرنه حسنه فهو 


و 


لإواتقوا الله إن الله شديد العقاب» أمر سبحانه عباده بالتقوى وتوعد 
من خالف ما آمر به فترکه أو خالف ما ېی عنه ففعله ففيه تہدید عظيم 


ووعید شدید. 


) (۱) صحیح الجامع ۲۹۷۸ . 
(۲) مسلم ۲٣۵۳‏ . 


)( مسند أحمد .TAT/°‏ 


ا فتح البيان في مقاصد القران 
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حرمت تكم الميتة والدم ولت آل 
وألموفودة وألماردية الةو ا ما دكن وَماذُبح عل لصب 
ون د کقسموا پا لار کو دل كم فسق اليو يي سآلَذِينَ مروا من دِييَكم ف 
ا دیل 


2 


و ET‏ 1 4 
کیش ` 


إحرّمت عليكم# هذا شروع في تفصيل المحرمات التي أشار إليها 
سبحانه بقوله إلا ما يتلى عليكم# بالإحمال» وحاصل ما ذكر في هذا البيان 
أحد عشر شيئا كلها من قبيل المطعوم إلا الأخير» وهو الاستقسام بالازلام. 


a he eg a 

المقىد وقد ورد ٤‏ السنة خصيیص الميتة بقوله صل الله عله واله وسلم : أحل 
لنا متتان ودمانء فأما الميتتان فالحوت والحراد وأما الذمان فالكبد والطحال“ 
أخرجه الشافعى وأحمد وابن ماحه والدارقطنی والبیهقیى وي إسناده مقال» 
ويقويه حديث وهو الطهور ماؤه والحل ميتته»٠“‏ وهو عند أحمد وأهل السنن 


ولحم الخنزير4 قيل كله نجس» وإنغا خص اللحم لأنه معظم المقصود 


. ۲۷۲/۲ الدارقطني‎ )١( 


تفسير سو رة المائدة rr‏ 


بالأكل #وما أهل لغر الله به أي ما ذکر على ذبحه أو عند ذبحه غير اسم 
ونحو ذلك فحرمه الله هذه الاأية وبقوله ولا تأكلوا ما ل یذدکر اسم الل 
عليه . 


قال شيخ الأسلام تقي الدين بن تيمية رحه الله في كتابه اقتضاء 
الصراط المستقيم ٤‏ الكلام على هذه الآية: إن ظاهرها أنه ما ذبح لخر الله 
سواء لفظ به أو ل يلفظ» وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه وقال فيه باسم 
المسيح ونحوه» ک] أن ما دبحناه متقربين به إلى اله كان آزکی ما 
دبحناه للحم وقلنا عليه باسم الله » فإن عبادة الله بالصلاة والنسك له أعظم 
من الاستعانة باسمه في فواتح الأمور» والعبادة لخر الله أعظم من الاستعانة 
بغر الله » فلو ذبح لغير الله متقرباً إليه لحرم وإن قال فيه باسم الى ک)| قد 
يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة. وإن کان هولاء مرتدین لا تباح دبيحتهم 
بحال لكن مجتمع في الذبيحة مانعات» ومن هذا ما يفعل بمكة وغيرها من 
الذبح | ه. 


وكلامه في هذا الباب واسع جدأ. . وكذلك کلام غیره ls‏ الل 
ولا حاجة بنا هنا إلى تكرير ما قد أسلفناه ه٠‏ في سورة البقرة من أحكام هذه 
لأربعة فيه ما لا يحتاج الناظر فيه إلى غيره. 


والمنخنقة 4 هي التي غوت بالخنق› eT‏ لفن سواء کان ذلك 
بفعلها کأن تدخل ر اا ی ا ان رک د 
کان أهل ڪھ الشاة فإدا ماتت ا والفرق بین أن الميتة غوت 


#ؤوالموقوذة4 هي التي تضرب بحجر أو عصا حتى تموت من غير تذكية 
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يقال وقذه يقذه وقذا فهو وقيذ» والوقذ شدة الضرب حتى يسترخي ويشرف 
عل الت واه وغد وا مروف قات الب ولان وق آى ن 
ضرباًء وقد كان أهل الحاهلية يفعلون ذلك فيضربون الأنعام بالخشب لآهتهم 
حتی تموت ثم يأکلونہا. 


وقال ابن عبد البر: واختلف العلاء قدا وحديثاً في الصيد بالبندق 
ار ارات ي بالق فس اة اترا الم الي ا 
ریش له أو العصا التي رأسها حدود» قال: فمن ذهب إلى أنه وقيذ ل مجزه إلا 
ما أدرك ذکاته على ما روی عن ابن عمر وهو قول مالك وأبي حنيفة أصحابه 
والثوري والشافعي» وخالفهم الشاميون في ذلك. 


قال الأوزاعي : في المعراض كله خزق أو لم يخزق فقد كان أبو الدرداء 
وفضالة بن عبيد وعبد الله بن عمر ومكحول لا يرون به بأساء قال ابن عبد 
البر: هكذا ذكر الأوزاعي عن عبد الله بن عمرء والمعروف عن ابن عمر ما 
ذكر مالك عن نافع» قال: والأصل في هذا الباب والذي عليه العمل وفيه 
الحجة حديث عدي بن حاتم وفيه ما أصاب بعرضه فلا تأكل فإنه وقيذ 
انتھی . 


رسول الله إني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب فقال: إذا رميت بالمعراض 
فخزق فكله وإن أصاب بعرضة فإنغا هو وقيذ فلا تأكله. فقد اعتبر النبي 
صدم » فاا بد من التذكية قبل الموت واا کان وقيذا. 


(۱) مسلم ۱۹۲۹ءوالبخاري ۱٤1‏ . 


1 ا سورة المائدة ) o‏ 


قال الشوكاني: وأما البنادق المعروفة الآن وهي بنادق الحديد التي مجعل 
فيها البارود والرصاص ويرمى بها فلم يتكلم عليها أهل العلم لتأخحر حدوثها 
فإنها لم تصل إلى الديار اليمنية إلا في الائة العاشرة من المجرة» وقد سألنى 
حاعة من أهل العلم عن الصيد با إذا مات ولم يتمكن الصائد من تذكيته 
حیا ولي e‏ اة ا ان حزق e a Ls‏ 
اسا السابق : إدا رميت بالمعراض فخزق نکله» فاعتبر حزق ٤‏ ۳ 
الصيد انتھی . 


والحاصل أن جملة ما بجحل الصيد به من الآلات هذه البنادق الجديدة الى 
يرم بها بالبارود والرصاص» فإن الرصاصة يحصل بها خزق زائد على خزق 
السهم والرمح والسيف. وها فى ذلك عمل يفوق كل آلة. ویظهر لك ذلك 
انك وا أو نحوه فوق رماد دقیق أو ترات دیق وغرزت فيه شیغا 
من أصلها ثم ضربتها بالسيف المحدد أو نحو ذلك من الآلات ل يقطعها 

* هله اغات رر رمخها ته الاق اتا 


اا وت یا ت بار ۷ من جال ولا نن قل جن تی س 
أكل ما رمي بالبندقيةء کا فی رواية من حدیث عدې بن حاتم عند أحمد بلفظ 
ولا تأكل من البندقة إلا غا دكت فالمرادبالندة سا ھی ال دهن خن 
فیرمی با بعد أن تيبس . 


وي صحيح البخاري قال ابن عمر في المقتولة بالبندقةتلك الموقوذة 
وکرهه سام والقاسم وحاهد وإبراهيم وعطاء والحسن» وهکذا ما صید بحصی 
الخذف فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث عبد الله بن المغفل أن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نى عن الخذف وقال: إنها لا تصيد 
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ا ولإ تنکی ء غا لکنا نکر الس وتفقاً العين» ومثل هذا ما قتل 
بالرمى بالحجارة غير المحدودة إذا م تخزق فإنه وقيذ لامجلء وأما إذا خزقت 


حل . 
إوالمتردية هي التي تتردى من علو كالسطح والحبل ونحوهما إلى سفل 


مأخحوذ من الردى وهو الملاك. وسواء تردت بنفسها أو رداهاغيرها. 


والنطيحة 4 هي فعيلة بعنى مفعولة وهي التي تزطحها آخحری فتموت 
من دون تذكية» وقال قوم: إن فعيلة بمعنى فاعلة لأن الدابتين تتناطحان فتموتان 
وقال نطيحة ولم يقل نطيح مع أنه قياس فعيل لأن لزوم الحذف غختص با كان 
من هذا الباب صفة لموصوف مذكور» فإن لم يذكر ثبتت التاء للنقل من 


وما أكل السبع # أي ما افترسه منه ذو ناب كالأسد والنمر والذئب 
والفهد والضبع ونحوهاء والمراد هنا ما أكل بعضه السبع لأن ما أكله السبع 
کله قد في فلا حکم له وإنغا الحكم لا بقي منه» والسبع اسم يقع على كل 
حيوان له ناب ويعدو على الناس والدواب فيفترس بنابه» ومن العرب من 
بخص اسم السبع بالأسد» وكانت العرب إذا أكل السبع شاة ثم خلصوها منه 
أكلوها وإن ماتت ولم يذكوها. 


إلا ما ذکیتم) استثناء متصل عند الحمهور وهو راجع على ما أدركت 
ذكاته من المذكورات سابقا وفيه حياة» وقال المدنيون وهو المشهور من مذهب 
مالك وهو أحد قولي الشافعي أنه إذا بلغ السبع منها إلى ما لاحياة معه فإنجا لا 
تۇكل . 


(۱) مسلم 03 والبخاري TT‏ 


وحکاه ني الموطاً عن زيد بن ثابت وإليه ذهب إسماعيل القاضي فيکون 
الاستٹاء ء على هذا منقطعاً أي حرمت عليكم هذه الأشياء لكن ما ذكيتم فهو 
الذي يحل ولا يحرم» والأول أولىء والذكاة في كلام العرب 8 قاله 
قطرب وغيره . 


وأصل الذكاة في اللغة التمام أي تمام استكمال القوةء والذكاء حدة 
القلب وسرعة الفطنة. والذكاة ما تذكى منه النار» ومنه أذكيت الحرب والنار 
أوقدت)|» وذكاء اسم الشمس. والمراد هنا إلا ما ادركتم ذكاته على التمامء 
والتذكية في الشرع عبارة عن انار 2 وفري الاوداج ٤‏ ا لمذبوح» والنحر في 
المنحور» والعقر في غير المقدورء قروا بالقصد لله وذکر اسمه عليه . 


وأما الآلة التي يقع با الذكاة فذهب الجحمهور إلى أن كل ما أنر الدم 
وفرى الاوداج فهو آلة للذكاة ما خلا السن والعظم» وہذا جاءت الأحاديث 
الصحيحة . 


#زو» حرم لما ذبح على النصب) أي ماقصد بذبحه النصب» ولم يذكر 
a OED E A DE E‏ 
مکررا مع ما سبق» إذ ذاك في ذكر عند ذبحه | سم الصنم» وهذا قصد بذبحه 
تعظيم الصنم من غير ذكره. وقال ابن فارس: النصب حجر كان ينصب 
فيعبد وتصب عليه دماء الذبائح » والنصاب حجارة تنصب حوالي شفير البثر 
فتجعل عضائد. وقيل النصب جمع واحده نصاب كحمار وحهر» وقراً 
المخد ي كالحبل والجمل والجمع أنصاب كالأحبالوالأحال. 


قال حاهد: هي ححارة كانت حوالی مكة يڏذبحون عليهاء وقيل کان 
المنصوبة» قال ابن جريج : كانت العرب تذبح بمكة وتنضح بالدم ما أقبل من 
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البيت ويشرحون اللحم ويضعوده على الحجارة»ء فلا جاء الا سلام قال 
المسلمون للنبي صلى الله عليه وآله وسلم : نحن أحق أن نعظم هذا البيت 
هذه الأفعال فأنزل الله وما ذبح على النصب. 


والمعنى والنية بذلك تعظيم النصب لا أن الذبح عليها غير جائز»وهذا قيل :إل 
على بمعنى اللام أي لأجلهاء قاله قطرب» وهو على. هذا داخل فيا أهل به لغير 
الله وحص بالذكر لتأكيد تحريه» ولدفع ما كانوا يظنونه من أن ذلك لتشريف 
البيت وتعظيمه. 


#وأن تستقسموا بالأزلام# وهي قداح الميسر» واحدهازلم. والأزلام 
للعرب ثلاثة أنواع أحدها مكتوب فيه افعل والآخر مكتوب فيه لا تفعل 
والثالث مهمل لا شيء عليه فيجعلها في خريطة معه» فإذا فعل ميء أدخحل 
يده وهي متشابېۀ فأخرج واحدا مہا فن خرج الأول فعل ماعزم عليه» وإن 
خرج الثاني تركه وإن خرج الثالث أعاد الضرب حتى بخرج واحد من الأولين . 


والنصيب والحكم من القداح» وححملة قداح انر عشرة وکانوا يضربول مہا ي 
المقامرة. 


وقيل إن الأزلام كعاب فارس والروم التي يتقامرون اء وقيل هي النرد 
وقیل الشطرنج › واغغا حرم الله الااستقسام بالازلام لأنه تعرض لدعوى علم 
الغيب وضرب من الكهانةء قال الزجاج: لا فرق بين هذا وبين قول المنجمين 
لا تخرج من أجل نجم كذا واخرج لطلوع نجم كذاء وأنكر ذلك في شرح 
التأويلات با لا يسمن ولا يغني من جوع . 


تفسير سورة المائدة ۳۳۹ 


إذلکم 4 اشارة إلى الاستقسام بالأزلام خاصة أو إلى جيع المحرمات 
المذكورة هنا #فسق# لأنه وإن أشبه القرعة فهو دخول في علم الغيب وذلك 
حرام لقوله تعالى فوما تدري نفس ماذا تكسب غدا وقال لا يعلم من 
في السموات والأرض الخيب إلا الله والفسق الخروج من الحدء وقد تقدم 
بيان معناه» وي هذا وعيد شديد لأن الفسق هو أشد الكفر لا ما وقع عليه 
اصطلاح قوم من أنه منزلة متوسطة بين الايان والكفر. 


#اليوم يئس الذين كفروا من دينكم# المراد باليوم الذي نزلت فيه الآية هو 
يوم فتح مكة لثمان بقين من رمضان سنة تسع» وقيل سنة ثمان» وقيل إن 
ذلك هو يوم عرفة فنزلت هذه الآية والنبي صلى الله عليه وآله وسلم واقف 
بعرفة » وقيل المراد باليوم الحاضر وما يتصل به ولم يرد يوماً معيناً أي حصل هم 
اليأس من ابطال أمر دينكم وأن يردوكم إلى دنهم كا كانوا يزعمون. واليأس 
انقطاع الرجاء وهو ضد الطمع . 


فلا تخشوهم# أي لا تخافوا الكفار أن يغلبوكم أو بطلوا دینکم فقد 
زال الخوف عنكم بإظهار دینكم طوآخحشون)» فأنا القادر على كل شىء إن 
نصرتكم فلا غالب لكمء وإن خذلتكم لم يستطع غيري أن ينصركم . 


#اليوم# المراد يوم الجمعة وكان يوم عرفة بعد العصر في حجة الوداع» 
هكذا ثبت في الصحيح من حديث عمر بن الخطاب. وقيل نزلت في يوم الحج 
الأكبر» وقال ابن عباس: نزلت في يوم عيدين» في يوم جمعة وعرفة أخرجه 
الترمذي وقال حسن غريب . 

[أكملت لكم دينكم) أي جعلته كاملا غير محتاج إلى إكمال لظهوره 


على الأديان كلها وغلبته ضماء ولكمال أحكامه التي بحتاح المسلمون إليها من 
الحلال والحرام والمشتىه» والفرائض والس والحدود والأحكام وما تضمنه 
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قال الجمهور: المراد بالإكمال هنا نزول معظم الفرائض والتحليل 
والتحريم قالوا: وقد نزل بعد ذلك قرآن كثير كآية الربا وأية الكلالة ونحوهماء 
وقيل ۾ ينزل بعد هذه الآية حلال ولا حرام ولا شيء من الفرائض» هذا معن 
قول ابن عباس . 


قال سعيد بن جبير وقتادة: معناه أي حيث لم يجج معكم مشرك وخلا 
الموسم لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم وللمسلمين»وقيل إكماله أنه لا 
يزول ولا ينسخ ويبقى إلى آخر الدهر» وقيل المعنى أنهم آمنوا بكل نبي وكل 
کتاب ولم یکن هذا لغر هذه الأمة» وقال ابن الانباري : اليوم أكملت شرائع 
الإسلام على غير نقصان كان قبل هذا الوقت. 


وهذه أقوال ضعيفة ولا معنى للإكمال إلا وفاء النصوص با بحتاج إليه 


الشرع إما بالنص على كل فرد فرد أو باندراح ما يحتاج إليه حت العمومات 
الشاملة. 


آنه قال: ترکتکم على الواضحة ليلها كنهارها"“ وجاءت نصوص الكتاب العزير 


ویکفي في دفع الرأي وأنه ليس من الدين قول الله تعالى هذا فإنه إدا 
کان الله قد أكمل دينه قبل أن يقبض إليه نبيه صلى الله عليه وآله وسلم فا 
هذا الرأي الذي أحدثه أهله بعد أن أكمل الله دينه لأنه إن كان من الدين ي 


. ٠١ الموطاً الحدود باب‎ )١( 


اعتقادهم فهو م يكمل عندهم إلا برأہم» وهذا فيه رد للقرآن» وإن لم يكن 
من الدين فأي فائدة في الإإشتغال با ليس منه وما ليس منه فهو رد بنص السنة 
المطهرة كا ثبت في الصحيح . 

وهذه حجة قاهرة ودليل باهر لا يكن أهل الرأي أن يدفعوه بدافع 
أبدأ» فاجعل هذه الآية الشريفة أول ماتصكبه وجوه أهل الرأي وترغم به 
آنافهم وتدحض به حجتهم فقد أخبرنا الله في محكم كتابه أنه أكمل دينه ول 
يمت رسول الله يله إلا بعد أن أخبرنا هذا الخبر عن الله عز وجل» فمن جاء 
بشيء من عند نفسه وزعم أنه من ديننا قلنا له إن الله أصدق منك ومن 
أصدق من الله قيلاء إذهب لا حاجة لنا في رأيك . 


وليت المقلدة فهموا هذه الآية حق الفهم حتى يستريحوا ويريحواء وقد 
أخبرنا في محكم كتابه أن القرآن أحاط بكل شيء فقال ما فرطنا في الكتاب من 
شيء وقال تبیانا لکل شىء وهدى ورحة ثم مر عباده بالحکم بکتابه فقال 
إوأن احكم بينهم با أنزل الله ولا تتبع أهواءهم# وقال لتحكم بين الناس با 
أراك وقال #إن الحكم إلا لله يقص وهو خير الفاصلين# وقال #ومن ل 
بحکم ما أنزل الله فاؤلئك هم الكافرون# وفي أية هم الظالمون وي أخرى هم 
الفاسقون . 


وأمر عباده أيضاً في حکم کتابه باتباع ما جاء به رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم فقال وما آتاکم الرسول فخذوه وما ناکم عنه فانتهوا)» وهذه 
أعم آية في القرآن وأبينها في الأخذ بالسنة المطهرةء وقال #أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول وقد تكرر هذا في مواضع من الكتاب العزيز وقال إنغا كان قول 
المؤمنين إذا دعوا إلى اللهورسوله ليحکم بینم أن يقولوا سمعنا وأطعنا» وقال 
#لقد کان لكم في رسول الله أسوة حسنة# . 
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والاستكثار من الاستدلال على وجوب طاعة الله وطاعة رسوله لا يأتق 
بعائدة ولا فائدة زائدة فليس أحد من المسلمين بخالف في ذلك ومن أنكره 
فهو خارج عن حزب المسلمين. 


إا أوردنا هذه الآيات الكرية والبينات العظيمة تليينا لقلب المقلد الذى 
قد جمد وصار كالجلمد فإنه إذا سمع مثل هذه الأوامر القرآنية ربا امتثلها 
وأخذ دينه من كتاب الله وسنة رسوله يل طاعة لأوامره» فإن هذه الطاعة وإن 
كانت معلومه لكل مسلم لكن الإنسان قد يذهل عن القوارع الفرقانية 
والزواجر المحمدية» فإذا ذكر بها ذكر» ولا سيا من نشأ على التقليد وأدرك 
سلفه ثابتين عليه غير متزحزحین عنه فإنه يقع في قلبه أن دين الإسلام هو هذا 
الذي هو عليه وما كان مالفا له فليس من الإسلام في شيءء فإذا راجع 
نفسه رجع . 


وهذا تجد الرجل إذانشأعلى مذهب من هذه المذاهب ثم سمع قبل ان 
يتمرن بالعلم ويعرف ما قاله الناس خلاف ذلك ال ألوف استنكره وأباه قلبه» 
ونفر عنه طبعه» وقد رأينا وسمعنا من هذا ا لجنس ما لا يأتي عليه الحصر. ولكن 
إذا وازن العاقل بعقله بين من اتبع أحد أئمة المذاهب في مسئلة من مسائله 
التي رواها عنه المقلد» ولا مستند لذلك العام فيها بل قاها بمحض الرأي لعدم 
وقوفه على الدليل» وبين من تعمسك في تلك المسئلة بخصوصها بالدليل الثابث 
في القرآن أو السنة أفاده العقل بأن بين] مسافات تنقطع فيها أعناق الابل لا 
جامع بينه) لأن من تمسك بالدليل أخذ با أوجب الله عليه الأخحذ به» واتبع ما 
شرعه الشارع لحميع الأمة أوهها وآخرها وحيها وميتها. 


والعام يمكنه الوقوف على الدليل من دون أن يرجع إلى غيره» والجاهل 
الله في محكم كتابه أو على لسان رسوله في تلك المسئلةء فيفيدونه النص إن 
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كان ممن يعقل الحجة إذا دل عليها أو يفيدونه مضمون النص بالتعبير عنه 
بعبارة يفهمهاء فهم رواة وهو مسترو» وهذا عامل بالرواية لا بالرأيء والمقلد 
عامل بالرأي لا بالرواية لأنه يقبل قول الغبر من دون أن يطالبه بحجةء وذلك 
في سؤاله يطالب بالحجة لا بالرأي فهو قابل لرواية الغير لا لرأيهء وما من 
هذه الحيثية متقابلان. فانظر كم الفرق بين المنزلتين. 


والكلام ٤‏ ذلك يطول ویسندعی استغراف الأوراق الكثيرة وهو مبسوط 
٤‏ مواطنه» وفيا دکرناه مه مقنع وبلاع وبالله التوفيق 


وفي الاأية دلالة على بطلان القياس» وعلى أنه تعالى قد نص على الحكم 
في جميع الوقائع إذ لو بقي بعضها غير مبين الحكم لم يكن الدين كاملا وإذا 
حصل النص في جميع الوا فالقياس إن كان على وفق النص كان عبغاء وإن 
کان على خلافه کان باطلاء وقد أجاب مشبتو القياس عن هذا با لا يكفي في 
الجواب والله أعلم بالصواب. 


e 2 عل‎ e کل الان‎ e علیکم‎ e 


علیکم» وقال ابن حکم هم ا الحنة. 


إورضيت لكم الإسلام دينأ4 أي أخبرتكم برضائي به لكم» فالجملة 
مستأنفة لا معطوفة على إأكملت) وإلا كان مفهوم ذلك أنه م يرض هم 
الإسلام دينا قبل ذلك» ولیس كذلك فإانه سبحانه لم یزل راضسا لأمة نيه كل 
بالاسلام» فلا يكون لاختصاص الرضا بهذا اليوم كثير فائدة إن حلناه على 
ظاهره. 


ويجتمل أن يريد رضيت لكم الإسلام الذي أنتم عليه اليوم ديناً باقباً إلى 
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انقضاء أيام الا وا مخضت عل اله ور أن بكرن محرا ابا 
قال ابن عباس : أخبر الله نبيه والمؤمنين أنه أكمل هم اللايان فلا محتاجون إلى 
زیادة أکا وقد أمه فلا ينفصس u‏ وقد رضیه فلا بسخطه أيدا. 


وأخرح البخاري ومسلم وغيرهماعن طارق بن شهاب قال: قالت اليهود 
لعمر إنكم تقرؤن آية في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لانخذنا ذلك اليوم 
عيدأء قال وأي آية قالوا اليوم أكملت لكم دينكم قال عمر: والله إن 
لأعلم اليوم الذي نزلت فيه على رسول الله َة والساعة التي نزلت فيها نزلت 
على رسول الله ية عشية عرفة في يوم الجمعة» أشار عمر إلى أن ذلك اليوم 
يوم عيد لنا. 


قال ابن عباس : فمكث رسول الله ب بعد نزول هذه الآية أحدا 
وثمانين يوماً ثم قبضه الله إليهء أخرجه البيهقي ومات بي يوم الأئنين لليلتين 
خلتا من ربیع الأول وقیل لأثنتي عشرة ليلة وهو الأصح سنة احدی عشرة من 
اهجرة . 


قال ابن عباس: كان في ذلك اليوم خمسة أعياد يوم الحمعة ويوم عرفة 
وعيد لليهود وعيد للنصارى وعيد للمجوس› ول مجتمع أعياد لأهل الملل في 


يوم واحد قبله ولا بعده. 


إفمن اضطر في خحمصة) هذا متصل بذكر المحرمات» وما بيني 
اعتراض أي من دعته الضرورة فى خحمصة أي محجاعة إلى أكل اليتة وما بعدها 
من المحرمات» والخمص ضمور البطن» ورجل خميص وخمصان» وامرأة 
خميصة ومنه أخمص القدم لدقتها وهي صفحة معمودة في النساء» ويستعمل 
كثيراً ني الجوع» ووقعت هذه الآية هنا وني البقرة والأنعام والنحل ولم يذكر 
جواب الشرط إلا في البقرة فيقدر في غيرها وهو يإفلا إثم عليه). 


لإغير متجانف لإثم) الحنف الميل والإثم الحرام» أي حال كون المضطر 
في خمصة غير مائل لإثم وهو بمعنى غير باغ ولا عاد وكل مائل فهو متجانف 
وجنف» وقرىء متجنف وهو أن يأكل فوق الشبع وهو قول فقهاء العراق» قال 
بن عطية: وهو أبلغ من متجانف» وقيل المعنى غير متعرض لعصية في خمصة 


وهو قول فقهاء الحجازء وقال ابن عباس: غير متعمد لأإثم . 


«فإن الله غفور له #رحيم 4# به لا يؤاخذه با ألجأته إليه الضرورة في 
الجوع مع عدم ميله بأكل ما حرم عليه إلى الإثم بأن يكون باغياً على غيره أو 
متعديا لا دعت اليه الضرورة حسی| نمدم . 


وهذه الاأية من عام ما تقدم دک ٤‏ المطاعم التي حرمها الله تعالی 
ومتصلة ہا ومن قوله #ذلكم فسق #ه ى هنا اعتراص وفع بان الكلامين» 
والغرض منه تأکید ما تقدم ذكره في معنى التحريم لن حرم هذه الخبائث من 
حهلة الدين الكامل . 


)١(‏ وقي «المسند» ۸/ ٩‏ و «صحیح ابن حبان» عن ان مر مر غا قال : قال رسول الله عة : «إن الله 
حب أن تؤتق رخحصه» کا یکره أن تؤتق معصیته» لفظ ابن حبان . [إقلت: وي «المجمع» ٠١۲/۳‏ رواه 
أحمد ورجاله رجال الصحيح ٠‏ والبزار والطبراني في «الأوسط» واسناده حسن] ونی لفظ لأحمد ۲۳۸/۷ 
«من لم يقبل رخصة الله کان عليه من الاثم مثل جبال عرفة». ولمذا قال الفقهاء: قد یکون تناول الميتة 
واجبا في بعض الأحيان» وهو ما إذ ذا حاف على نفسه ولم جد غیرها وقد یکون مندوباء وتكن شاج 
بحسب الأحوال . 
وقد روی الامام امد ۲۱۸/۰ عن أي واقد الليثي» أنہم قالوا: يا رسول الله إنا بأرض تصيبنا بها 
اللخمصة فمتى تحل لنا مها الميتة؟ فقال: «إذا م ولم تختبقواء ولم تحتفئوا بقلا فشأنكم ہا» . 
تفرد به أحمد من هذا وچ 
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إيسألونك ماذا أحل مم هذا شروع في بيان ما أحل الله هم من 
الطعام بعد بيان ما حرمه الله عليهم» والمعنى أي شىء أحل مم او ما الذي 
احل شم من المطاعم إحالا ومن الصيد ومن طعام أهل الكتاب ومن نسائهم . 


«إقل أحل لكم الطيبات» وهي مايستلذ أكله ويستطيبه أصحاب الطباع 
السليمة ما أحله الله لعباده أو ما لي يرد نص بتحريه من كتاب أو سنة أو 
إجماع عند من يقول بحجيته ولا قياس كذلك» وقيل هي الحلال وقد سبق 
الكلام في هذاء وقيل الطيبات الذبائح أي ما ذبح على اسم الله عز وجل لأغبا 
طابت بالتذكية وهو تخصيص للعام بغير محصص» والسبب والسياق لا 
يصلحان لذلك . 


والعبرة فى الاستطابة والاستلذاذ بأهل المروءة والاخلاق الجميلة من 
العرب فإن أهل البادية منہم بستطیبون أكل جميع الحيوانات فلا عبرة ہم لقوله 
تعالى وجل همم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث) فإن الخبيث غير مستطاب 
فصارت هده الان الكرعة نضا في حل ويحرم من الاطعمة. 


إوماعلمتم من الجوارح# أي أحل لكم صيد ما علمتم» وقرأً ابن 
عباس وحمد بن الحنفية علمتم بضم العين وكسر اللام أي علمتم من آمر 
الجوارح والصيد ہا. 


قال القرطبي : وقد ذكر بعض من صنف في أحكام القرآن أن الأية تدل 
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على أن الاباحة تناولت ما علمنا من الجوارح وهو ينظم الكلب وسائر جوارح 
الطير» وذلك يوجب إباحة سائر وجوه الانتفاع فدل على جواز بيع الكلب 
والجوارح والانتفاع ہا بسائر وجوه المنافع إلا ما خحصه الدليل» وهو الأكلء 
والجوارح الكواسب من الكلاب» وسباع الطير. 


قال : أحهمعت الأمة على أن الكلب إذا ل يكن أسود وعلمه مسلم ول 
يأکل من صيده الذی صاده وأثر فيه بجرح أو تنییب وصاد به مسلم» وذکر 
اسم الله عند إرسالهء أن صيده صحیح يؤکل بلا خلاف» فإن انخرم شر ط 
من هذه الشروط دخل الخلاف. 


فإن كان الذي يصاد به غير كلب كالفهد وما أشبه ذلك وکالبازى 
والصقر ونحوما من الطير فجمهور الأمة على أن كل ماصاد بعد التعليم فهو 
جارح كاسب» يقال جرح فلان واجترح إذا اكتسب. ومنه الجارحة لأنها 
کیب اء ومنه اجتراح السیئات» ومنه قوله تعالی #ويعلم ما جرحتم 
بالهار» وقوله #أم حسب الذين اجترحواالسيئات 4. 


إمكآبين) المكلب معلم الكلاب لكيفية الاصطياد ومؤدها ومضرما 
بالصيد وخص معلم الكلاب وإن كان معلم سائر الجوارح مثله لأن 
الاصطياد بالكلاب هو الخالب. ولم يكتف بقوله وما علّمتم من الجوارح4 
مع أن التكليب هو ني اللغة التعليمء > لقصد التأكيد لما لابد منه من التعليمء 
وفسره في الحلالين بالاإرسال فليتأمل مستنده في هذا التفسير» والتفاسير فسرته 


بالتعليم . 


وفائدة التقييد البالغة في التعليم لما أن اسم الب لا ب إا مل 


التحرير في علمهم » وقيل إن السبع یسمی کلباً فیدخل فيه فيه کل سبع يصاد به 
لقوله صلی الله عليه وآله وسلم : اللهم سلط عليه كلباً من كلابكء قال في 
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الكشاف فأكله الأسد. قال الطيبي : هذا حدیث موصوع قال الخفاجي ولیس 
کا قال بل هو حدیث صحیح أخرجه الحاكم في المستدرك من حديث آبي نوفل 
قال الحاكم وهر م الإأسناد. . 


إقلت وليس لحكم الحاكم بالصحة حكم عند الحفاظ ما لم يحكم ناقد 
منهم بصحته فلینظر في سنده وقيل إن هذه الآية خاصة بالكلاب» وقد حكى 
اش المنذر عن ابن عمر أنه قال ما يصاد بالبزاة وغيرها من الطبر ف| أدركت 
ذكاته فهو لك حلال وإلا فلا تطعمه. 


قال ان المنذر: وسئل أبو جعفر عن البازي هل بحل صيده قال : لا الا 
الكلابت خاصة» فإن كان الكلب الأسود ي)] فكرّه صيده الحسن وقتادة 
والنخعي» وقال أحمد: ما أعرف أحداً يرخص فيه إذا کان بہيا» وبه قال ابن 


معلم. 


واحتح من منع من صيد الكلب الأسود بقوله صلى الله عليه واله 
وسلم : الكلب الأسود شيطان”». أخرجه مسلم وغيره» والحق أنه يحل صيد 
كل ما يدخحل تحت عموم الجوارح من غير فرق بين الكلب وغيره» وبين 
الأسود وغيره» وبين الطبر وغيره» ويؤيد هذا أن سبب نزول الاية سؤال عدي 
ابن بي حاتم عن صيد البازي . 


.٥۳۹/۲ المستدرك‎ )١( 


. ٩۱١ مسلم/‎ (۲( 
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إعلمک الله أي مما أدركتموه با خلقه فيكم من العقل الذي تهتدون به إلى 
تعليمها وتدريىها حت تصر قابلة لاامساك الصيد عند إرسالكم ها. 


إفكلوا مما أمسكن عليكم الفاء للتفريع والجحملة متفرعة على ما تقدم 
من محليل صيد ما علموه من الجوارح» ومن في (عا) للتبعيض لأن بعض 
الصيد لا يؤكل كالجلد والعظم والدم والفرث وما أكله الكلب ونحوه» وفيه 
دليل على أنه لابد أن يسكه على صاحبه فإن أكل منه فإنغما أمسكه على نفسه» 


وقد ذهب الجمهور إلى أنه لا مجحل أكل الصيد الذي يقصده الجارح من 


وسعد ابن أبي وقاص وأبي هريرة وعبد الله بن عمر وروي عن علي وابن عباس 
والحسن البصري والزهري وربيعة بن مالك والشافعي في القديم أنه يكل 
صيده . 


ویرد عليهم قوله تعالی #عا أمسكن علیکم) وقوله صل الله عليه وآله 

وسلم لعدي بن حاتم : إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل 

ما أمسك عليك”. وهو في الصحيحين وغيرهماء وني لفظ فا فإن أكل فلا 
تأكل فإني أخحاف أن يكون أمسك على نفسه. 


وأما ما أخرجه أبو داود بإسناد جيد من حديث أب ثعلبة قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : إذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم 
الله فكل وإن أكل منه”» وقد أخرجه أيضا بإسناد جيد من حديث عمرو بن 


(۱) مسلم ۱۹۲۹ : 
)۲( صحیيح الحامع ۳١١‏ . 
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شعيب عن أبيه عن جده» وأخرجه أيضأ النسائي» فقد جع بعض الشافعية 
بین هذه الأحاديث بأنه إن أل عفب ما آمسکه فانه بحرم حدیث عدي بن ابي 
حاتم » وإن أمسکه ثم انتظر صاحبه فطال عليه الانتظار وجاع فأكل من الصيد 
على ذلك حديث أبي ثعلبة الخشنى وحديث عمرو بن شعيب» وهذا جمع 


وقال آخرون أنه إذا أكل الكلب منه حرم لحديث عدي بن حاتم وإِن 
أكل غيره م بحرم للحديثين الآخرين وقيل مبحمل حديث أبي ثعلبة على ما إذا 
أمسكه وخلاه» ثم عاد فأكل منه» وقد سلك كثير من أهل العلم طريق 
الترجيح ولم يسلكوا طريق الجمع لما فيها من البعدء قالوا وحديث عدي بن 
حاتم أرجح لكونه في الصحيحين» وقد قرر الشوكاني هذا المسلك في شرحه 
للمنتقى با يزيد الناظر فيه بصيرة. 


فإواذكروا اسم الله عليه الضمير في عليه يعود إلى ما علمتم» أي 
سموا عليه عند إرساله أو لا أمسكن عليكم أي سموا عليه إذا أردتم ذكاتهء 
وقيل يعود على المصدر المفهوم من الفعل وهو الأكل كأنه قيل اذكروا اسم الله 
على الأكل وفيه بعد. 

وقد ذهب الجحمهور إلى وجوب التسمية عند إرسال الجارح واستدلوا بهذه 
الأيةء ويؤيده حديث عدي بن حاتم الثابت في الصحيحين وغيرهما بلفظ : إذا 
ازات كلبك فاذكر اسم الله وإذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله“ . 


وقال بعض أهل العلم ان المراد التسمية عند الأكلء قال القرطبي : وهو 


. ٠٤١١ البخاري/‎ )١( 
. ۲۹٤ زاد المسیر/‎ )۲( 


الأظهر» واستدلوا بالأحاديث التى فيها الإرشاد إلى التسمية وهذا خطأاً فإن 
الي عل اه عك راك وسل ف رنت العم ارال الكلبة زهان 
السهم . ومشروعية التسمية عند الأكل حكم آخر ومسئلة غير هذه المسئلةء فلا 
وجه لحمل ما ورد في الكتاب والسنة هنا على ما ورد في التسمية عند الأكلء 
ولا ملجیء إلى ذ 


ويي لفظ في الصحيحين من حديث عدي : إن أرسلت كلبك وسميت 
سنة فقط» وذهب جاعة إلى آنا شرط على الذاكر لا الناسى» وهذا أقوى 


الأقوال وأرجحها #واتقوا الله فيا أحل لكم وحرم عليكم واحذروا خالفة 
أمره في هذا کله إن الله سريع الحساب أي حسابه سبحانه سريع إتيانه 


وکل آت قریب» وفره تخويف لمن خالف أمره وفعل ما هى عنه. 


)۱( عن جابر قال: امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب -حتى إن المرأة تقدم من البادية 
بکلبها فتقتله» ثم نہى رسول الله ية عن قتلها وقال: «عليكم بالأسود البهيم ذي ا 
شیطان» وروی آبو داود ۱٤٤/۳‏ والدارمي ۵ ٠‏ عن عبد الله بن مغفل عن النبي ية قال : «لولا أن 
الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلھا کلھاء فاقتلوا منہا کل أسود بهيم». 
هذا حقيقی المذهب وروى البخاري ٩۲/۲١‏ «بشرح العيني» ومسلم ۱٥۳۱/۳‏ عن عدي بن حاتم 
رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله إني أرسل كليبي وأسمي . قال: «إن أرسلت كلبك وسميت 
فأخذ» فقتل » فكل» وإن أكل منه فلا تأكل فانما أمسك على نفسه» . قلت : إِني أرسل كلبي فأجد معه 
کا لا دري اا ل «فلا تأكل فانما سميت على كلبك» ولم تسم على غیره» . 


د 
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يالایملن فقد حرط عم له ,وهو فا لا رومن لسرن 


لإاليوم أحل لكم الطيّبات# هذه الحملة مؤكدة للجملة الأولى وهي 
قوله : #أحل لكم الطيبات) وقد تقدم بيان الطيباتء ويحتمل أن يراد باليوم 
اليوم الدي الت فيه أو اليوم الذي 2 ٤‏ قوله : واليوم يئس › واليوم 
أكملت# وقيل ليس المراد باليوم ا ا 


وقال أبو السعود: المراد بالأيام الثلاثة وقت واحدى وإنغا كرر للتأكيد 
ولاختلاف الأحداث الواقعة فيه حسن تكريرهء وقال القرطبى : أعاد ذكر اليوم 
تأكيدأًء وقيل أشار بذكر اليوم إلى وقت محمد كا تقول هذه أيام فلان أي هذا 
أوان ظھورکم انتهی » وفیه بعد . 


#إوطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم) بخلاف الذين تمسكوا بغير 


التوراة والاإنجيل کصحف إبراهيم فلا حل e‏ والحاصل أن حل 


الذبيحة تابع لحل المناكحة على التفصيل المقرر في في الفروع› والطعام اسم U‏ 
يؤکل ومنه الذبائح وذھب اکتر أهل العلم إلى خصيصه هنا بالذبائح › ورجحه 
الخازن . | 


وني هذه الآية دليل على أن جيع طعام أهل الكتاب من غير فرق بين 


اللحم وغيره حلال للمسلمين وإن كانوا لا يذكرون اسم الله على ذبائحهم» 


وتكون هذه الآية لحصصة لعموم قوله: ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه 


تفسير سورة المائدة oY‏ 


وظاهر هذا أن ذبائح أهل الكتاب حلال وإن ذكر اليهودي‌على ذبیحته اسم 
عزیر» ودکر س على دبیحته اسم المسيح › وإليه ذهب 1 بو الدرداء وعبادة 
ابن الصامت وابن ¿ عباس والزهري وربيعه والشعبي ومکحول . ) 


وقال علي وعائشة شه وابن عمر: إذا سمعت الکتاي يسمي غر الله فلا 
تأکل » وهر قول طاوس ۰ و بقوله تعال : ولا تأكلوا ما ل یذکر 
اسم الله عليه ويدل عليه أيضاً قوله :وما أهلّ به لغير الله. 


وقال مالك: إنه یکره ولا بحرم وسئل الشعبي وعطاء عنه فقالا يحل 
فإن الله قد أحل ذبائحهم وهو يعلم ما يقولون. 


فهذا الخلاف إذا علمنا أن أهل الكتاب ذكروا على ذبائحهم اسم غير 
اله وأما مع عدم العلم فقد حکی الطبري وابن كثير الإجماع على حلها فمذه 
الايةء ولا ورد ٤‏ السنة من أكله صل الله عليه واله وسلم من الشاة 
اللصلية التي e‏ إليه وهو في الصحيح › وكذلك جراتب الشحم 
الذي أخحذه بعضص بعض الصحابة من خيبر وعلم بذلك النبي صلى الله عليه وآله 


وسلم ر الصحيح اسا وعر ذلك . 


والمراد بأاهل الكتاب هنا اليهود والنصاری › وقیل ومن دخحل ف e‏ من 
سائر الأمم قبل مبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلمء فأما من دخل بعده 
وهم متنصرو العرب من بني تغلب فلا تحل ذبيحتهم» وبه قال علي وابن 
مسعود ومذهب الشافعي أن من دخل في دين هل الكتاب بعد نزول القرآن 


وسئل ابن عباس عن ذبائح نصاری العرب فقال لا باس بہا ثم قرأ 
فؤومن يتوهم منكم فإنه منهم) وبه قال الحسن وعطاء بن أبي رباح والشعبي 
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اللجوس فذهب الحمهور إلى أنها لا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح 
نساؤهم لأنهم ليسوا بأهل كتاب على المشهور عند أهل العلم» وكذا سائر أهل 
الشرك من مشركي العرب وعبدة الأصنام ومن لا كتاب له» وخالف ذلك أبو 
ثور وأنكر عليه الفقهاء ذلك حت قال أحمد: أبو ثور كأسمه في هذه المسئلة. 


وكأنه تمسك با يروى عن النبي کا ر أنه قال في المجوس (سنوا 
م سنة أهل الكتاب» ولم يثبت يثبت ذا اللفظ» وعلى فرص أن له أصلا ففيه 
زيادة تدفع ما قاله وهي قوله «غیر آکل ذبائحهم ولا ناکحي نسائهم» وقد رواه 
هذه الزيادة حماعة ممن لا خبرة له بفن الحديث من المفسرين والفقهاءء ول 
يثبت الأصل ولا الزيادة بل الذي ثبت في الصحيح أن النبي بيا أخحذ الجزية 
م و ر 


ا د کت کوخ وا ہی طالب ینہى عن ذبائحهم لأنهہم عرب»› 
وکان يقول إنم یتمسکوا بشیء من من النصرانية إلا دشرت الخمر وهکذا 
سائر العرب المتنصرة کتنوخ وجذام ولخم وعاملة ومن أشبههم › قال ابن کشر“ 


وروي عن سعيد بن المسيب والحسن البصري أ) کانا لا یریان باسا 
بذبيحة نصارى بني تغلب» وقال القرطبي وقال جمهور الأمة: إن ذبيحة كل 
نصرانی حلال سواء کان من بني تغلب أو من غيرهم وكذلك اليهود قال ولا 
حلاف بين العلاء أن ما لا يحتاج الى ذكاة كالطعام يجوز أكله» وزعم قوم أن 
هذه الآية اقتضت إباحة ذبائح أهل الكتاب مطلقا وإن ذكروا غير اسم الله 


تفسير سورة المائدة Foo‏ 


فیکون هذا ناسخاً لقوله: ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه وليس الأمر 


#وطعامكم حل مم4 أي وطعام المسلمين حلال لأهل الكتابء وفيه 
دليل على أنه جوز للمسلمين أن يطعموا أهل الكتاب من ذبائحهم» وهذا من 
باب المكافأة والمجازاةء وإخبار المسلمين بأن ما يأخذونه منهم من أعراض 
الطعام حلال هم بطريق الدلالة الالتزاميةء وهذا يدل على أنهم حاطبون 


قال الزجاح: معناه ويحل لكم أن تطعموهم من طعامكم» فجعل 
الخطاب للمؤمنين على معنى أن التحليل يعود على إطعامنا إياهم لا إليهم لأنه 
لا يمتنع أن يحرم الله تعالى أن نطعمهم من ذبائحناء وقيل : إن الفائدة في ذكر 
ذلك أن إباحة المناكحة غير حاصلة من الجانبينء وإباحة الذبائح حاصلة 
فيها» فذكر الله ذلك تنبيها على التمييز بين النوعين. 


ثم قال: #والمحصنات من المؤمنات اختلف في تفسبر المحصنات هنا 
فقيل العفائف قاله ابن عباس » وقیل الحرائرء قاله حاهد» وقد تدم الكلام 
ف هذا مستوی ٤‏ البقرة والنساء والمحصنات مستداً ومن المؤمنات وصف له 
والخبر حذوف أي حل لکم. 


وذکرهن توطئة وتقهیدا لقوله #والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من 


)١(‏ في «الأم» للشافعي ٥‏ «ولا بحل نکاح حرائر من دان من العرب دين اليهودية والنصرانية » لأن أصل 
دينهم كان الحنيفية» ثم ضلوا بعبادة الأوثانء وإغا انتقلوا الى دين أهل الكتاب بعده» لا بأنہم كانوا 
الذين دانوا بالتوراة والانجيل فضلوا عنها وأحدثوا فيهاء إغا ضلوا عن الحنيفية ولم يكونوا كذلك لا 
تحل دبائحهم » وكذلك کل أعجمي کان أصل دين من مضی من آبائه عبادة الأوثان ول يکن من آهل 
الكتايين المشهورين»› التوراة والانجيل» فدان دیہم » م حل نکاح نسائهم» . 


e‏ فتح البيان في مقاصد القران 


قبلكم والمراد به الحرائر» قاله ابن عباس دونالإماء فلا تدخل الأمة المؤمنة 
٤‏ هذا التحليل» ومن أجاز نكاحهن أجازه بشرطين: خوف العنت وعدم طول 
الحرة» هكذا قال الجمهور» وحكى ابن جرير عن طائفة من السلف أن هذه 

الآية تعم كل كتابية حرة أو أمة. 


وقال الحسن والشعبى والنخعى والضحاك يريد العفائف. قيل مراد 
بأهل الكتاب هنا الإسرائيليات وبه قال الشافعي وهو تخصيص بغير 
الخصص وقال عبد الله بن عمر لا تحل النصرانية قال: ولا أعلم شركاأ أكبر 
من أن تقول را عيسی› وقد قال الله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حق 


يمن الآية . 
ومجاب عه بأن هذه الاية للكتابيات من عموم المشركات فيبنى العام على 
الخاص . 


وقد استدل من حرم نكاح الإماء الكتابيات ذه الآية لأنه هلها على 
الحرائ وبقوله تعالى : فما ملكت أيانكم من فتياتكم المؤمنات# وقد ذهب 
إلى هذا كثير من أهل العلمء وخالفهم من قال إن الاأية تعم أو تحص العفائف 
کا تقدم . 


والحاصل أنه يدحل تحت هذه الآية الحرة العفيفة من الكتابيات على 
یع الأقوال إلا على قول ابن عمر في النصرانيةء ويدخحل تحتها الحرة التي 
ليست بعفيفةء والأمة العفيفة على قول من يقول إنه يجوز استعمال المشترك في 


وأما من ل يجوز ذلك فإن حمل المحصنات هنا على الحرائر م يقل بجواز 
نکاح الأمة عفيفة كانت أو غر عفيفة إلا بدلیل آخر» ویقول بجواز نکاح 


الحرة عفيفة كانت أو غير عفيفةء وإن حل المحصنات هنا على العفائف قال: 
بجواز نکاح الحرة العفيفة والأمة العفيفة دون غير العفيفة منهاء ومذهب أي 
حنرمه آنه جور الترويج بالأمة الكتابية لعموم هذه الاية. 


لإذا آتيتموهن أجورهن) أي مهورهن وهو العوض الذي يبذله الزوج 
للمرأةء وجواب إذا محذوف أي فهن حلال أو هي ظرف لخبر المحصنات 
المقدر أي حل لكم. وهذا الشرط بيان للأكمل والأولى لا لصحة العقد إذ لا 
تتوقف على دفع المهر ولا على التزامه كا لا بخفى . 


«إعحصنين» أي حال كونكم‌اعفاء بالنكاح وكذا قوله «إغير مسافحين) 
أي غير مجاهرين بالزنا ولا متخذي أخدان# الخدان يقع على الذكر والانثى 
وهو الصديق في السر» والحمع أخدان أي لم يتخذوا معشوقات» فقد شرط الله 
في الرجال العفة وعدم المجاهرة بالزنا وعدم اتخاذ أخدان كا شرط في النساء 
أن يكن مصنات . 


ومن يكفر بالايان» آي بشرائع الإسلام والباء بمعنى عن أي يرتده 
والمراد بالكفر هنا الارتداد #فقد حبط عمله» أي بطل فلا يعتد به ولو عاد 
إلى الاإسلام ولا يثاب عليه #وهو في الأخرة من الخاسرين# إذا مات عليه »› 
يعني أن تزوج المسلمين إياهن ليس بالذي يخرجهن من الكفر. 
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طيا أا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة أي إذا أردتم القيام تعبيرا 
با لمسب عن السبب كا في قوله #وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله لأن القيام 
مستا عن الأرادة والاارادة سه » والمراد بالقيام اللاشتغال ہا والتلبس ہا من 
قیام أو غيره. 


وقد اختلف أهل العلم في هذا الأمر عند إرادة القيام إلى الصلاة فقالت 
طائفة هو عام في كل قيام إليها سواء كان القائم متطهرأً أو محدثاً فإنه ينبغي له 
إذا قام إلى الصلاة أن يتوضاً وهو مروي عن على وعكرمة» وهذا القول يقتضي 
وجوب الوضوء عند كل صلاة وهو ظاهر الأيةء واليه ذهب داود الظاهري ٠‏ 
قال ابن سيرين : كان الخلفاء يتوضؤن لكل صلاة. 


وقال طائفة أخرى: إن هذا الأمر خاص بالنبى صلى الله عليه وآله 
وسلم وهو ضعيف. فإن الطاب للمؤمنين والأمر هم وقالت طائفة: الأمر 
للندب طلبا للفضلء وقال آخرون إن الوضوء لكل صلاة كان فرضا عليهم 
بهذه الآية ثم نسخ في فتح مكة. 


وقال جماعة: هذا الأمر خاص يمن كان محدثاء وقال آخرون: المراد إذا 
قمتم من النوم إلى الصلاة فيعم الخطاب كل قائم من نوم» وقد أخرج أحمد 
ومسلم وأهل السنن عن بريدة قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
يتوضأً عند کل صلاة فلا کان يوم ENE‏ 
الصلوات بوضوء واحد» فقال له عمر: يا رسول الله إنك فعلت شيعا م تكن 
تفعله فقال : عدا ف را غي وهو مروي من طرق کثيرة بألفاظ متفقة في 
المعنى“. 


وأخرج البخاري وأحمد وأهل السنن عن عمرو بن عامر الأنصاري 
معت اس بن مالك قول کان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأً عند 
كل صلاة قال: قلت فأنتم كيف كنتم تصنعون؟ قال: كنا نصلى الصلوات 
بوضوء واحد ما ا نحدث . 


فتقرر بجا ذكر أن الوضوء لا جب إلا على المحدث» وبه قال جمهور أهل 
صلوات بوضوء واحد» وفي الباب أحاديث» والتقدير إذا قمتم إلى الصلاة 
وأنتم على غبر طهر» وهذا أحد اختصارات القرآن وهو كثر جدا. 


وفروض الوضوء في هذه الآية أربعة: الأول قوله: oe‏ 
وجوهکم 4 الوجه في اللغة مأخوذ من المواجهة وهو اا على أعضا 
وله طول وعرض »فده في الطول من مبتدا سطح الجبهة إلى م E‏ 
وفي العرض من الأذن إلى الأذن.ء وقد ورد الدليل بتخليل اللحيةء واختلف 
العلماء ي غسل ما استرسل» والكلام في ذلك مبسوط في مواطنه. 


(۱) مسلم/ ۲۷۷ . 
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وقد اختلف أهل العلم أيضاً هل يعتبر في الخسل الدلك باليد أم يكفي 
إمرار الماء والخلاف في ذلك معروف. والمرجع اللغة العربية فإن ثبت فيها أن 
الدلك داخل في مسمى الغسل كان معتبرا وإلا فلا. 


قال في شمس العلوم : غسل الثىء غسلا إذا أجرى عليه الماء ودلكه 
انتھی . 

وأما المضمضة والاإأستنشاق فإذا ن يكن لفظ الوجه يشمل باطن الفم 
والأنف فقد ثبت غسله| بالسنة الصحيحة.ء والخلاف في الوجوب وعدمه 
معروف» وقد أوضح الشوكاني ما هو الحق في مؤلفاته . 


وقد استدل الشافعي على وجوب النية عند غسل الوجه بهذه الأية 
وبقوله : إغا الأعمال بالنيات“ لأن الوضوء مأمور به وكل مأمور به بجحب أن 
یکون منوياء ویدل له قوله تعالی: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له 
الدين# والإخحلاص عبارة عن النية الصالة. 


الأربعة في هذه الآية ول بحب النية فيها فإيجابما زيادة على النص وهي نسخ» 
ولا جوز نسخ القرآن بخبر الواحد وبالقياس. 


والحواب أن إمجاما بدلالة القرآن كا تقدم» والجواب عن الزيادة والنسخ 
قد ذكرناه في حصول المأمول فليرجع إليه. 


والفرض الثاني قوله: طوأيديكم إلى المرافقق إلى للغاية وأما كون ما 
بعدها يدخل في قبلها فمحل خلاف» وقد ذهب سيبويه وجاعة إلى أن ما 


(۱) البخاري ۱۱ مسلم/ ۱۹۰۷ . 


تفسير سورة المائدة ۳۹ 


بعدها إن كان من نوع ما قبلها دحل وإلا فلاء ويعزى لأبي العباس» وقيل إنها 
بجعنى (مع) وذهب قوم إلى أنها تفيد الغاية مطلقاًء وأما الدخول وعدمه فأمر 
يدور مع الدليل . 


وقيل إن ما بعدها لا يدخل فيا قبلهاء قال سليمان الجمل وهو الأصح 
عند النحاة انتهى. وهذه الأقوال دلائلها في كتاب شرح التسهيل . 


وقد ذهب الجمهور إلى أن المرافقق تغخسل واستدلوا با أخرجه الدارقطنى 
والبيهقي عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله بل إذا توضاً أدار الماء 
على مرفقيه". وفيه القاسم وهو متروك وجده عبد الله بن محمد وهو ضعيف› 
والمرفق بالكسر هو من الانسان أعلى الذراع وأسفل العضد. 


والفرض الثالث «وامسحوا برؤوسكم# قيل الباء زائدة والمعنى امسحوا 
e‏ وذلك يقتضي تعميم المسح لجميع الرأس» وقيل هي للتبعيض وذلك 
يقتضي أ نه ججزىء مسح بعضه» واستدل القائلون ٣‏ بقوله تعالی ٤‏ 
التيمم : 2 بوجوهکم ولا بجزیء فيه مسح بعض الوجه اتفاقا» وقیل 
إا للالصاق أ ي الصقوا آیدیکم برؤوسکم وهو مذهب سیبویه وبه قال 
الزخشري ل في شرح المهذب عن جماعة من أهل العربية أن الباء إذا دخحلت 
على متعدد كما في الآية تكون للتبعيض» أو على غير متعدد كا في إوليطوفو 
بالبيت# تكون للإلصاق . 


وعلى كل حال فقد ورد في السنة المطهرة ما يفيد أنه يكفي مسح بعض 


الرأس کے| أوضحناه ٤‏ مۇلفاتناء فکان هذا دلیل على الطلوتب» عر حتمل 
كاحتمال الآأية على فرض أنها عتملة. 


. ۸۳/١ الدارقطني‎ )١( 
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ولا شك أن من أمر غيره بأن يسح رأسه کان متثلا بفعل ما يصدق 
عليه مسمى المسح» وليس في لغة العرب ما يقتضي أنه لا بد في مثل هذا 
الفعل من مسح جيع الرأس» وهكذا سائر الأفعال المتعدية نحو اضرب زيد 
أو اطعنه أو ارجمه فإنه يوجد المعنى العربي بوقوع الضرب والطعن والرجم على 
عضو من أعضائه. ۰ ) 


ولا يقول قائل من أهل اللغة أو من هوعالم بها:إنه لا يكون ضارباً إلا 
بإيقاع الضرب على کل جرء من أجزاء رید» وكذلك الطعن والرجم وسائر 
الأفعال فاعرف هذا حى يتبين لك ما هو الصواب من الأقوال في مسح 
الرأس . 


ملتزم لولا البيان من السنة في الوجه والتحديد بالغاية ي اليدين والرجلين 


والفرض الرابع قوله وأرجلکم ‏ قرا نافع وابن عامر والكسائثي 
وحفص بنصب الأرجل وهي قراءة الحسن البصري والأعمش. وقرأً ابن كثير 
وأبو عمرو وحمزة بالجر» وقراءة النصب تدل على أنه يجب غسل الرجلين لأنها 
معطوفة على الوجه» وإلى هذا ذهب جهور العلاء من الصحابة والتابعين فمن 
بعدهم والأئمة الأربعة وأصحامم» وقراءة الجر تدل على أنه مجوز الاقتصار 
على مسح الرجلين لأنها معطوفة على الرأس» وإليه ذهب ابن جرير الطبري 


وبه تعلق وهو مروي عن ابن عباس. 


في المعنى عطفاً على الأيدي المخسولةء وإنغا خحفض على الجوار» وهذا وإن كان 


واردا إلا أن التخريج عليه ضعيف لضعف الجوار من حيث الجملة. 


وأا فان الخفض على الحوار إا ورد ٤‏ النعت ل ٤‏ العطف» وفل 
ورد في التوکید قليلا في ضروره س وفیل انپا EE‏ 
السو 2 غسلهاء واله ذهب الزخشري. ٠‏ 


وقيل إنها مجرورة بحرف جر» دل عليه المعنى ويتعلق هذا الحرف بفعل 
حذوف تقديره وافعلوا بأرجلكم غسلاء قال أبو البقاء وحذف حرف الجر 
وإبقاء الحر جائز» وقیل انه معطوف على رؤوسكم لفظا ومعنی تم دسح ذلك 
وجوب الخسل وهو حکم باق» وبه قال حاعة أو حمل مسح الأرجل على 
بعض الأحوال وهو لبس الف ویعری للشافعي . 


قال القرطبي : قد روي عن ۳ عباس أنه قال: الوضوء غسلتان 
ومسحتان» قال: وكان عكرمة يسح رجليه وقال :ليس في الرجلين غسل إغا 
نزل فيه المسح » وقال عامر الشعبي : نزل جبريل بالمسح. قال: وقال قتادة: 
افترض الله غسلتین ومسحتین» قال: وذهب ابن جرير الطبري وا لحسن البصري 
إلى أن فرضهم) التخيير بين الخسل والمسح وجعل القراءتين كالروايتين» وقراه 
النحاس» وقال داود الظاهري جب ج بینه|. 


أقول الحق أن ا القرآني قد دل على جواز الغسل والمسح لثبوت 
قراءة النصب والحر ثبوتاً لا ينكر» وقد تعسف القائلون بالغسل فحملوا الحر 
على الجوار وأنه نه ليس للعطف على مدخول الباء في مسح الرأس بل هو معطوف 
على الوجوه» فلم جاور المجرور إنجر» وتعسف القائلون بالمسح فحملوا 
النصب على العطف على محل الجار والمجرور في قوله: إبرؤوسكم‰ كا أن 
قراءة الجر عطف على الفظ المجرور. 


۳4 فتح البيان في مقاصد القران 


وكل ذلك ناشیء عن عدم الانصاف عند عروض الاختلاف. ولو وجد 
أحد القائلين بأحد التأويلين اس مجروراً في رواية ومنصوباً في أخرى ما يتعلق 
به الاختلاف ووجد قبله منصوباً لفظاً ومجرورا لما شك أن النصب عطف على 
المنصوب› والجر عطف على المجرور. 


وإذا تقرر لك هذا كان الدليل القرآني قاضياً بمشروعية كل واحد منبا 
عل انفراده لا على مشروعية الجمع بينا. وإن قال به قائل فهو من الضعف 
مكان لأن الجحمع بين الأمرين لم يثبت في شيء من الشريعة. 


أنظر الأعضاء التقدمة علل هذا العضو من أعضاء الوضوء فإن الله 
سبحانه شرع ي الوجه الغسل فقط. وكذلك في اليدين» وشرع في الرأس 
المسح فقط» ولكن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فل ن اة :ن 
امفروض عليهم هو غسل الرجلين لا مسحها فتواترت الأحاديث عن الصحابة 
في حكاية وضوئه ية وكلها مصرحة بالغسل ولم يات في شيء منا مسح إلا ي 


فإن كانت الآية مجملة في الرجلين باعتبار احتماها للخسل والمسح 
فالواجب الغخسل ما وفع مئه اا من البيان الملستمر جميع عمره. 

وإن كان ذلك لا يوجب الإجاع فقد ورد في السنة الأمر بالخسل ورودا 
اوت بالأحاديث الصحيحة من فعله بل وقوله غسل الرجلين فقط وثبت 
عنه آنه قال: «ویل للأعقاب من النار وويل للعراقيب من النار»“ أخرجه 
مسلم من حديث آبي هريرةء وأحمد وابن ماجة من حديث عائشة» وابن ماجة 
أ من حدیث جابر» والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماحه من 
حدیث ابن عمر»› وأحمد والبخاري ومسلم أيضا من حدیث آي هريرة . 


(۱) مسلم ۲٤۲‏ والبخاري ۱۳۲ . 


فأفاد وجوب غسل الرجلين وأنه لا بجزىء مسحه| لأن شأن المسح أن 
يصيب ما أصاب ويخطىء ما أخطاً ولا سيا المواضع الخفية كالأعقاب 
والعراقيب» فلو كان مزا لا قال ويل للأعقاب من النار» ولا وقع منه كل 
ذلك . | 


وقد ثبت عنه أنه قال بعد أن توضاً وغسل رجليه: «هذا وضوء لا يقبل 
الله الصلاة إلا به»“ أخرجه الطبراني من حديث معاوية بن قرة عن أبيه عن 
جده. والدارقطني من حديث ابن عمر وأبي هريرة وزيد بن ثابت وابن ماجة 
من حديث ابن عمرو واي بن كعب» وابن السكن من حديث أنس» وابن أي 
حاتم من حديث عائشة» 'وفي جميع الطرق المذكورةمقال٬لكنها‏ يقوي بعضها 


وقد ثبت في صحيح مسلم وغيره أن رجلا توضأً فترك على قدمه مثل 
موصع الظفر فأبصره النبي اا فقال له ٠‏ ارجح فأحسن وضوءك فخرج وتوضاً 
ٹم صلل <. 


ومن ذلك ا أحاديث الأعراي الذي أمره النبى َة بإعادة الوضوء لا 
زا غ افا يلوح» ومنها الأمر بتخليل الأصابع فإنه يستلزم الأمر بالغسل 
لأن المسح لا تخليل فيه. 


وبهذا يتقرر أن الحق ما ذهب إليه الجمهور من وجوب الغسل وعدم 
إجزاء المسح» وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال اجتمع أصحاب رسول الله 
ية على غسل القدمين وأما مسح على الخفين فهو ثابت بالأحاديث المتواترة 
وهو بدل عن الغسل لا عن المسح. 
(۱)( الدارقطني ۸٠ /١‏ . 
(۲( مسلم ۳٤۳‏ . 
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إلى الكعبين» أي معها كا بينت السنةء والكلام فيه كالكلام في 
قوله : إلى المرافق وقد قيل في وجه جمع المرافق وتثنية الكعاب أنه لما كان في 
کل رجل کعبان ولم یکن ني کل ید إلا مرفق واحد ثنیت الکعاب تنبیھا عل 
أن لكل رجل كعبين بخلاف المرافق فإنها جمعت لأنه لما كان في كل يد مرفق 
واحد : يتوهم وجود غيره» ذكر معنى هذا ابن عطية. 


وقال الكواثي : نی الكعبين» ومع المرافق لنفي توهم أن کل وأحدة 
من الرجلين كعىین » وإنما ٤‏ کل وأحدة کعب واحد له طرفان من جانبي 
الرجل» بخلاف المرفق فهي أبعد عن الوهم انتهى . 


وفي هذه الآية دليل قاطع على وجوب غسل الكعبين» والمعنى أغسلوا 
أرجلكم مع الكعبين والكعبان هما العظمان الناتثان في كل رجل عند مفصل 
السافق والقدم» وإليه ذهب مهور العلاء من أهل اللغة والفقه» وهذان 
العظمان من الساف. 


وبقي من فرائض الوضوء النية والتسمية ولم يذكرا في هذه الأية بل 
وردت ما السنةء وقيل إن في هذه الآية ما يدل على النية لأنه لما قال إذا قمتم 
إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم كان تقدير الكلام فاغسلوا وجوهكم اء وذلك 
هو النية المعتبرة» وقد أشرنا إليه فی تدم . 


والفصل بين الأيدي والأرجل المغخسولة بالرأس الممسوح يفيد» وجوب 
الترتيب في طهارة هذه الأعضاء وعليه الشافعي» ويؤخذ من السنة وجوب النية 
فيه کغیره من العبادات» وقد ورد في صفة الوضوء ٠وفضله‏ من الأحاديث 
الصحيحة الكشر الطيب لا نطول بذكرها هنا. 


بإوإن كنتم جنباً فاطهروا» أي فاغسلوا بالماءء وقد ذهب عمر بن 


الخطاب وابن مسعود إلى ان الجنب لا يتيمم ألبتة بل يدع الصلاة حى جد 
الماء استدلالا هذه الايةء وذهب الحمهور إلى وجوب التيمم للجنارة مع 
الاءء وهذه الآية هي للواجد على أن التطهر هو أعم من الحاصل بالاء أو بجا 
هو عوضص عنه مع عدمه وهو التراب. 


وقد صح عن عمر وابن مسعود الرجوع إلى ما قاله الجمهور للأحاديث 
الصحيحة الواردة في تيمم الجنب مع عدم الاء. وقد تقدم تفسير الجنب في 
النساء» والمراد بالجنابة هى الحاصلة بدخول حشفة أو نزول مني» وهذا هو 
حقيقتها الشرعية» وانظر 1 بجعلوها شاملة للحيض والنفاس مع أنه أفيد 


وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم کان إدا اغتسل من 
تة بدا فل بدي ثم برع سی عل شما فیضسل فرجه فم نضا کی 
يتوضأاً للصلاة ثم يدخل أصابعه في الماء مخلل ہا أآصول شعرہ ثم يصب على 
ا اة غرفات ا ا ا و ا أخر جه الشيخان”' . 


اه کتم مرف أو على سفر او جاه ا 


(۱) روی مسلم ۲۰۹/۱. وأبو داود ۱ / ٠‏ والنسائي .4۲/٣‏ والترمذي ۷۸/۱ وابن ماجه ٠٥۹/۱‏ 
عن عقي بن عامر قال : كانت علينا رعاية الابل» فجاءت نوبتي فروحتها بعشی » فأدرکت رسول الله 
کل قائ بحدث الناس» فأدرکت من قوله: «ما من مسلم يتوضاً فيحسن وضوءه» ثم يقوم فيصل 
e‏ مقبل عليه بقلبه ووجهه إلا وجبت له الحنة» فقلت ٠‏ ما جود هذه! فاذا قائل بين يدي يقول: 
التي قبلها أجودء فنظرت فاذا عمر» قال: إن قد رأئك حت افا قال : «ما منكم من أحد يتوضاأً 
فيبلغ أو فيسبغ» > أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله وروسوله إلا فتحت له أبواب الحنة الثمانية 
يدخحل من أا شاء» وزاد الترمذې بعد قوله «ورسوله» «اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من 
المتطهرين» وسندها حسن . وروى مالك ۳۲/١‏ ومسلم .۲٠٠١/١‏ والترمذي ٦/١‏ عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله ميد : «إذا توضاً العبد السلم أ و المؤمن فغسل وجهه خرجت من 
وجهه كل خطيئة نظر اليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. 


۳۹۸ فتح البيان في مقاصد القران 


) قد تقدم تفسير هذا وأحكامه في سورة النساء ستو ومن في قوله منه 
لابتداء الغاية وقيل للتبعيض ٠‏ قيل ووجه تكرير هذا هو استيفاء الكلام في أنواع 
الطهارة» وفيه دلیل على أنه جب مسح الوجه واليدين بالصعيد وهو التراب . 


وما يريد الله ليجعل عليكم من حرج أي ما يريد بأمركم بالطهارة 
بالماء أو بالتراب التضييق عليكم في الدين ومنه قوله تعالى: وما جعل عليكم 
في الدين من حرح) والجعل هنا بمعنى الإيجاد والخلق» ومن مزيدة فيه أو بجعنى 
التصيير. 


ثم قال: لطولكن يريد ليطهركم) من الذنوب والخطايا لأن الوضوء 
تكفر هما وقيل من الحدث الأصغر والأكبر #وليتم نعمته عليكم» أي 
بالترخيص لكم والتيمم عند عدم الاء أو بجا شرعه لكم من الشرائع التي 
عرضکم ہا للثواب وما تحتاجون إليه من آمر دينكم» قال سعيد بن جبير: مام 
النعمة دخول الحنةء لم يتم نعمته على عبد لم يدخل الحنة «إلعلكم تشكرون) 
نعمته عليكم فتستحقون بالشكر ثواب الشاكرين. 


وقد اشتملت هذه الآية على سبعة أمور كلها مثنى» طهارتان أصل وبدل 
والأصل اثنان مستوعب وغير مستوعب» وغير المستوعب باعتبار الفعل غسل 
ومسح » وباعتبار المحل محدود وغير حدود.» وإن آلتيه| مائع جامد وموجبه 
حدث أصغر أو أكبر» وأن المبيح للعدول إلى البدل مرض آو سفرء وأن 
الموعود عليها تطهير الذنوب وإعام النعمة قاله البيضاوي وذكره أبو السعود. 

قال الخفاجي : الأصل الأء والبدل التراب والمستوعب الغسل وغيره 
الوضوء والمحدود بقوله: إلى المرافق وإلى الكعبين# وغيره ما سواه وهذا 
ظاهر . 
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وقیل هي د #ومیثاقه الذى اتک ¢ ا فيل المراد به هنا 
ما أخله عل بني آدم کک قال ٠‏ #وإذ أ حل خحذ ربك من د بني ادم 4 الاية قال حاهد 
وغيره ونحن وإن لم نذكره فقد أخبرنا الله به وقيل هو خطاب لليهود والعهد 


ما أخذه عليهم في التوراة. 


ودهب جمهور المفسرين من السلف فمن بعدهم إلى أنه العهد الذي 
أخذه النبى ييه ليلة العقة عليهم وهو السمع والطاعة في المنشط والمكره» 


وأضافه تعالى إلى نفسه لأنه عن أمره وإذنه كمال قال: إنغا يبايعون الله . 


مإذ قلتم# للنبي ب حين بايعتموه لسمعنا وأطعنا» أي وقت قولكم 
هذا القول لواتقوا الله في) أخذه عليكم من الميثاق فلا تنقضوه #إن الله 
عليم بذات الصدور# وهي ما تخفيه الصدور لكونها ختصة بها لا يعلمها أحد 
وهذا أطلق عليها ذات الى بمعنى الصاحب» وإذا كان سبحانه عالما مها فكيف 
ما کان اها جا ۰ 


یا أا الذين آمنوا كونوا قوامين# قد تقدم # في النساء وصيغة 
الميالغة ٤‏ فوامين تفيد 1 نهم مأمورون أن يقوموا ہا أ تم قيام لله چە آي 


۳۷۰ فتح البيان في مقاصد القران 


لأجله تعظي)ً لأمره وطمعاً في ثوابه إشهداء بالقسط أي العدل. 


بولا يجرمنكم شنآن قوم أي لا بحملنكم بغض قوم أو يكسبنكم وما 
متقاربان» وقيل الخطاب ختص بقريش لأنها نزلت فيهم وعليها يجري القاضي 
كالكشاف وغيرهما على أن الخطاب عام وهو الحق لأن العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب» قال عبد الله بن كثير نزلت في بود خيبر ذهب إليهم رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم يستعينهم في دية فهموا أن يقتلوه فذلك قوله: 
ولا بجرمنكم شنآن قوم الأية". 


#على أن لا تعدلوا» أي على ترك العدل فيهم لعداوتهم وكتم الشهادةء 
وقد تقدم الكلام على ذلك مستونى #اعدلوا» أمر بالعدل في كل أحد القريب 
ول والصديتق والعدو» وتصريح بوجوبه بعدما علم من النهي عن تركه 
التزاماً «إهو أي العدل المدلول عليه بقوله اعدلوا أقرب للتقوى» التي 
أمرتم اا غر هة اى أقرب لأن تتقوا الله أو لأن تتقوا النار #واتقوا الله إن الله 


خبیر بجا تعملون) . 


(۱) اخرجه ابن جریر ٩٦/۱۰‏ عن عبدالله بن کثیر. 
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#وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات» أ ي وفوا ۰ والعموم 
أولى طم مغفرة وأجر عظيم 4 هذه في محل النصب على أنا المفعول 
الثاني لقوله: #وعد4 على معن وعدهم أ ن هم مغفرة أو وعدهم مغفرة» 
فوقعت الحملة موقع المفرد فأغنت عنه» وذكر الجمل والزخشري في الآية 
احتمالات أخر لا نطول بذكرهاء وإذا وعدهم أنجز هم الوعد فإنه تعالى لا 
بخلف والميعاد الأجر العظيم هو الحنة. 


لإوالذين كفروا وكذبوا باياتنا أولئك أصحاب الجحيم) أي ملابسوهاء 
والحملة مستأنفة أت بجا اسمية دالة على الثبوت والاستقرار» ولم يؤت بها في 
سياق الوعيد كا أتى بالجحملة قبلها في سياق الوعد حسً لرجائهم» وهذه الآية 
نص قاطع في أن الخلود في النار ليس إلا للكفارء لأن الصاحبة تقتضي 
الملازمة. 


ليا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذهمُ قوم أن يبسطوا إليكم 
آیدےم 4 يعني بالقتل والبطش بكم يقال بسط إليه بذه إذا بطش به» و سط 
اليه اة ادا شتمه» ودکر اهم للإیذان بوقوعها عند مزيد الحاحة إليها. ) 


إفكفٌ آیدم عنكم) أي صرفهم عنكم وحال بینکم وبين ما أرادوه 


VY‏ فتح البيان في مقاصد القران 


بکم» أخحرج عبد الرزاق وعبد بن حيد وابن جرير وابن المنذرء والبيهقي في 
الدلائل عن جابر بن عبد الله أن النبي إلا نزل منزلا فتفرق الناس في العضاه 
SS SS‏ بشجرة» فجاء أعراي إلى سيفه فأخحذه 
ثم أقبل على رسول الله بل فقال: من ينعك مني؟ قال: الله قال 
ا مرتين أو ثلاثاً: من يمنعك مني والنبي ية يقول: الله» فشام الأعرابي 
السيف فدعا النبي ية أصحابه فأخبرهم بصنيع الاعرابي وهو جالس إلى جنبه 
ل يعاقبه» قال معمر: وكان قتادة يذكر نحوه أن قوما من العرب أرادوا 
أن يفتكوا بالنبي ب فأرسلوا هذا الأعرابي. 


وأخحرج الحاكم وصححه عله بنحوه» ودکر أن اسم الرجل عورٹث بن 
2 لا قال اني کا « الله ) سقط السف من رذه e‏ النبي اا 


يطرحوا على النبي صل الله عليه وآله وسلم ومن معه» فحاء جبریل فأخبره 
ما هموا فقام ومن معه فنزلت إذ هم فوم » وقصة الاعراي و غعورٹ ثابتة ي 


الصحيح . 


إواتقوا الله في] أمركم به ونهاكم عنه لوعلى الله» لا على غيره 
«إفليتوكل المؤمنون فإنه هو الذي ينقب عن أحوال القوم ويفتش عنا. 


(۱) رواه أبو نعيم في «دلائل النبوة» : ٠٠۲‏ عن طريق ابن إسحاق قال : حدثني عمرو بن عبيد عن جابر أن 
رجلا. . . وقد سقط من إسناده الحسن» فقد رواه ابن هشام في «السيرة» ٥/۲‏ ۰ عن ابن اسحاق 
وحدثنی عمرو بن عبيد عن الحسن عن جابر بن عبد الله ورواه عبد الرزاق في «تفسيره» ص : ٦‏ من 
- طريق معمر عن الزهري ذكره عن أبي سلمة عن جابر. وقصة هذا الأعرابي - هو غورث بن الحارث - 
ثابتة في «الصحيحين» بدون ذكر السبب» البخاري T° /V‏ ومسلم ۱ /0۷1. 
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#ولقد أخذ خحذ الله ميثافق بني اسرائیل + کا مستأنف يتضمن دكر بعضص 
ما صدر من بني اسرائيل من اليانةء وقد تقدم بيان الميثاق الذى أخذه الله 
عليهم وآن الميثاق هو العهد باليمينء وإسنادالأخذ إلى الله من حيث أنه أمر 
به موسی» والا فالاخذ هو موسی بأمر الله له بذلك. 


لإوبعثنا منهم اثني عشر نقيبا» اختلف المفسرون في كيفية بعث هؤلاء 
النقباء بعد الإجماع منهم على أن النقيب كبير القوم القائم بأمورهم الذيينقب 
عنها وعن مصالحهم فيهاء والنقاب الرجل العظيم الذي هو في الناس على هذه 
الطريقة» ويقال نقيب القوم لشاهدهم وضمينهم » والنقيب الطريق في 
الجبلء هذا أصله وسمي به نقيب القوم لأنه طريق إلى معرفة أمورهم والنقيب 
في البلاده. 


فقيل المراد ببعث هؤلاء النقباء أنهم بعثوا على الإطلاع على الجبارين والنظر 
ي قوتهم ومنعتهم » فساروا ۰ حال من ہا ويخبروا بذلك. فاطلعوا من 
MESE‏ ہم لا قبل شم بہا تادا یم عل أن جتنو 
ذلك عن ب نی اسرائیل وأن يعلموا به موسى عليه السلام» ال 
|سرائیل خان عشرة فأخبروا قراباتهم ففشا الخبر حتى بطل أمر الغزو 
وقالوا: اذهب أنت وربك فقاتلا. 
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وقيل إن هؤلاء النقباء كفل كل واحد منهم على سبطه بأن يؤمنوا ويتقوا 
الله » وهذا معن بعثهم . 

وقيل لما توجه النقباء لتجسس أحوال الجبارين لقيهم عوح بن عنق وكان 
كذا وكذاء وهذه القصة ذكرها كثير من المفسرين» والمحققون من أهل الحديث 
على آنها لا أصل لما ولا عوج ولا عنق» وقال ابن عباس: النقيب الضمين» 
وقال قتادة: هو الشهيد على قومهء وقيل هو الأمين الكفيل» وقيل هوالباحث 
عن القوم وعن أحواهم والمعاني متقاربة. 


إوقال الله إني معكم# أي قال ذلك لبنى إسرائيل وقيل للنقباء 
الأولى والمعنى إني معكم بالنصر والعون «إلئن) اللام هي الموطئة للقسم أي 
والله لئن إأقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي» تأحر الان عن اقامة 
الصلاة وإيتاء الزكاة مع كون) من الفروع المترتبة عليه لما أنهم كانوا معترفين 
بوجو مع ارتكاهم تكذيب بعض الرسل عليهم الصلاة والسلام. 


#وعزرقوهم# التعزير التعظيم والتوقير» ويطلق التعزير على الضرب 
دون الحد والردء يقال عزرت فلانا إذا أدبته ورددته عن القبيح» والمعنى 
عظمتموهم على الأول» أو: رددتم عنهم أعداءهم ومنعتموهم على الثاني 
وقال ابن عباس: أي أعنتموهم» وقال مجاهد: نصرقوهم . 


#وأقرضتم الله قرضاً حسنا» آي ي انفقتم في وجوه ا لخر والحسن قيل 
هو ما طابت ده النفت وقيل ما ابتغي به وحه الله » وقيل الحلال وقیل المراد 
بالزكاة الواجىة» وبالقرض الصدقة المندوبة وخحصها بالذکر يها على شرفها 
لإلأكفرنٌ عنكم سياتكم اشارة إلى إزالة العذاب «ولأدخلنكم جنات تجري 
من تحتها الأنمار» إشارة إلى إيصال الثواب لإفمن كفر بعد ذلك الميثاق 
لإمنكم أو بعد الشرط المذكور لإفقد ضل سواء السبيل فقد أخطأً وسط 
الطريق المستقيم . 
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فب نقضهم میثاقهم 4 الباء للسسبية وما زائدة آي بسبب نقضهم › > قال 
ابن عباس: هو ميثاق أخذه الله ۳ امل التوبة فنقضوه لعناهم» أي 
طردناهم وأبعدناهم من رحتنا أو مسخناهم أو ضربنا عليهم الحزية» وحقيقة 
اللعن في اللغة الطرد والابعاد فاستعماله بالمعنيين الآخحرين کا فعل البيضاوي 
وأبو السعود مجاز باستعماله ي لازم معناه وهو e‏ با ذكر» لكنه لا قرينة 
في الكلام عليه 


و ی ا 
خالصة الايان بل مشوبة بالكفر والنفاق . 


رفون الكلم ٭ الذي ي ي التوراة من نعت محمد صلى الله عليه وسلم 
وعیره #عن مواضعه + حجملة e‏ لان حاهم أو حالرة أي يېدلونه بعیره أو 
يتأولونه على غير تأویله» وقیل يزیلونه وییلونه» قال ابن عباس: یعنی حدود 


بل 


الله . 

قال عبد الرحمن بن خلدون في كتاب العبر: وأما ما يقال من أن 
علاءهم بدلوا مواضع من التوراة بحسب أغراضهم في ديانتهم» فقد قال ابن 
أن تعمد أمة من الأمم إلى كتاما المنزّل على نبيها فتبدلهء أو ما في معناه. 


قال: وإنغا بدلوه وحرفوه بالتأويل» ويشهد لذلك قوله تعالى #وعندهم 
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التوراة فيها حكم الله ولو بدلوا من التوراة ألفاظها لم يكن عندهم التوراة 
التي فيها حكم الله » وما وقع في القرآن من نسبة التحريف والتبديل فيها إليهم 
فإنغا المعنى به التأويلء اللهم إلا أن يطرقها التبديل في الكلمات على طريق 
الغفلة وعدم الضبط. وتحريف من لا بحسن الكتابة بنسخها فذلك يكن في 
العادة لا سيا وملکهم قد ذهب» وجاعتهم انتشرت في الافاق» واستوى 
الضابط منهم وغير الضابط. والعالم والجاهلء ولم يكن وازع يحفظ همم ذلك 
لذهاب القدرة بذهاب الملك فتطرق من أجل ذلك إلى صحف التوراة في 
الغالب تبديل وتحريف غير متعمد من علمائهم وأحبارهم» ويكن مع ذلك 
الوقوف على الصحيح منها إذا تحرى القاصد لذلك بالبحث عنه انتهى . 

والحاصل أنهم يقولون إن أمركم محمد با أنتم عليه فاقبلوه وان خالفكم 
ا 

إونسوا حظأً ما ذكروا به أي الكتاب وما أمروا به من الإيان بمحمد 
له ويان نعته وصفته . 

إولا تزال تطلع على خائنة منهم # ا لخطاب للنبي ب والخائنة الخيانة 
وقيل التقدير فرقة خائنة» وقد يقع للمبالغة نحو علامة ونسابة إذا أردت 
المبالغة فى وصفه بالخيانة» وقيل خائنة معصيةء قاله ابن عباس قال مجاهد: 
هم ود مثل الذي هموا به من النبي بي يوم دخل عليهم حائطهم› وقال 
قتادة : خائنة كذب وفجور. 

إلا قليل منهم يعني أنم لم بخونوا ولم ينقضوا العهد وهم عبدالله بن 
سلام وأصحابه ولم يؤمر يومئذ بقتاهم› فأمره الله أن يعفو عنهم ويصفح فقال: 
إفاعف عنهم واصفح# ثم نسخ ذلك في براءة فقال: «اقاتلوا الذين لا 
يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر الآيةء وقيل هو خاص بالمعاهدين وأنها غير 
منسوخة إن الله بحب المحسنين أي إذا عفوت عنهم فإنك تحسن وهو يحب 
أهل الإحسان. 
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#ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم# أي في التوحيد والإيان 
والإان محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبا جاء به قال الكوفيون: الضمير 
ي ميثاقهم راجع إلى بني اسرائيل أي أخذنا من النصارى مثل ميثاق المذكورين 
قبلهم من بني إسرائيل» وقال: من الذين قالوا إنا نصارى# ولم يقل من 
النصارى لاإيذان بأنہم كاذبون في دعوى النصرانية وأنهم أنصار الله» ولأنهم 
الذين ابتدعوا هذا الاسم وسموابه أنفسهم لا أن الله سماهم به. 

وفو) من الميثاق المأخوذ عليهم إحظاې أي اا وافراً عقب أخذه 
عليهم عا EE‏ به‰ من الإيان محمد صلى الله عليه وآله وسلم إفأغرينا 
أي ألصقنا ذلك م“ مأخوذ من الغري وهو ما يلصق الشىء بالشىء ء كالصمغ 
وشبهه» يقال غرى بالشيء يغري غرياً وغراء أي أولع به حقی کأنه صار 
ملتصقاً به ومثل الإغراء ردن وأغريت الكلب أي ولت با بالصید. 


النصارى خاصة لأنہم أقرب مذكور» وذلك لأنہم افترقوا إلى اليعقوبية 
والسطورتة واللكاناة وكقرل بعضهم بعضاء وتظاهروا بالعداوة فى ذات 
بینہم » قال اللخعي : اعرف بعضهم بعض بعض الخصومات والحدال ٤‏ الك : 

قال النحاس : ومن أحسن ما قیل ٤‏ معنی أغرينا بینہم العداوة 
والبغضاء#: أن الله عر وجل أمر بعدأوة الكقار وإبغخاصهم › فکل فرفه مأمورة 
بعداوة صاحبتها وإبخاضها إلى يوم القيامة بالأهواء المختلفة [وسوف ينبئهم 
الله بجا كانوا يصنعون» أي سيلقون جزاء نقض الميثاق. وفيه تمديد هم 
ووعيد . 
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يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا» الألف واللام في الكتاب للجنس› 
والخطاب لليهود والنصارى ييل لكم كثيرا ما كنتم تخفون) كاية الرجم 
وقصة أصحاب السبت الممسوخين قردة #من الكتاب# أي التوراة والاأنجيل. 


#ویعفو عن کشر ما تخفونه فیترك بیانه لعدم اشتماله على ما جب بیانه 
عليه من الأحكام الشرعية› فإن ما لم يكن كذلك لا فائدة تتعلق ببيانه إلا 
عرد اقتضاء حکم» وقيل المعنى يعھو عن کشر فیتجاوزه ولايجبركم به»وقیل 
یعفو عن کثیر منکم فلا یؤاخحذکم با یصدر منکم› قال قتادة يعفو عن كشثر من 
الذنوب . 


لإقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين» حلة مستانفة مشتملة على بيان 
الان ا اه ن 


)١(‏ ابن جرير ٠١١/٠١‏ والحاكم في المستدرك ٠١۹/٤‏ وقال حديث صحيح الاسناد ولم بخرجاه ووافقه 
الذهبي . 
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والضمير في #يمدى به الله راجع إلى الكتاب أو إليه وإلى النور لكوني) 
کالشيء الواحد #من اتبع رضوانهچ أي ما رضيه وهو دين الإسلام #سبل 
السلام» طرق السلامة من العذاب الموصلة إلى دار السلام المنزهة عن كل 
آفةء» وقيل المراد بالسلام الرسلام» وعن السدي قال سبيل السلام هي سبيل الله 
الذي شرعه لعباده ودعاهم إليه وبعث به س وهو و 


فوويخرجهم من الظلمات) أي الكفر #إلى النور) إي إلى الإسلام 
لوسمديهم إلى صراط مستقيم) أي إلى طريق يتوصلون بها إلى الحتق لا عو 
فيها ولا مخافة» وهذه المداية غير المداية إلى سبل السلام وإنغا عطفت عليها 
تنزياد للتغاير الوصفي منزلة التغاير الذاق. 


يإلقد كفر الذين قالوا إن الله هوي ضمير الفصل يفيد الحصر «المسيح 
ابن مریم 4# فيل وقد قال بذلك بعض طوائف النصارى» وقال ابن عباس : 
هؤلاء نصارى نجران وهو مذهب اليعقوبية والملكانية من النصارى» وقيل 1 
يقل به أحد منهم ولكن استلزم قومم إن الله هو المسيح لا غيره وقد تقدم في 
آخر سورة النساء ما يكفي ويغني عن التكرار. 


e‏ فتح البيان في مقاصد القران 


إقل فمن يلك من الله شيئا) الاستفهام للتوبيخ والتقريع» والملك 
الضبط 0 والقدرة من قوهم ملکت على فلان أمره أې قدرت عليه أي 


إن راد أن جلك السيح اين مريم وام وإذا م بقدر اد ا و 
ذلك فلا إله إلا الله ولا رت غيره ولا معبود بحق سواهء ولو كان المسيح إها 
کا يزعم النصارى لكان له من الأمر شيء ولقدر أن يدفع عن نفسه أقل 
حال» ول يقدر على أن يدفع عن أمه الموت عند نزوله ا. 


وتخصيصها بالذكر مع دخوها في عموم ومن في الأرض جيعأً لكون 
لدفع مته عتا أوئى وأحق من غيرها فهو إذا م يقدر على الدفع عخب أعجز عن 
أن عن غيرهاء وذكر من في الأرض للدلالة على شمول قدرته وأنه إذا 
أراد شیا کان لا معارض له في أمره» ولا e‏ له في قضائه. 


إولله ملك السموات والأرض وما بينيا» أي ما بين النوعين من 
اللخلوقات فانپا ملکه وأهلها عبیده» وعیسی وأمه من جلة عبیده . 


إيخلق ما يشاء» حلة مستأنفة مسوقة لبيان أنه سبحانه خالق الخلق 
بحسب مشیئته من غير اعتراض عليه فی خلق» لأنه خلق آدم من غير أب 
وأم وخلق عيسى من أم بلا أب» وخلق سائر الخلق من أب وأم #إوالله على 
کل شيء قدیر# لا يستصعب عليه شيء. 
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ل#وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه أثبتت اليهود لأنفسها 
ما أثبتته لعزير حيث قالوا عزير ابن الله» وأثبتت النصارى لأنفسها ما أثبتته 
للمسيح حيث قالوا المسيح ابن الله وقيل هو على حذف مضاف أي نحن 
آتباع أيناء الله وقيل أبناءأنبياء الله » ونظيره إن الذين يبايعونك إنغا يبايعون 
الله قاله الكرخي . 


وهكذا أثبتوا لأنفسهم ہم أحباء الله بمجرد الدعاوى الباطلة والأماني 
العاطلةء فأمر الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم أن يرد عليهم فقال: 
قل فلم يعذبكم بذنوبكم) أي إن کنتم کا تزعمون فا باله يعذبكم با 
تقترفونه من الذنوب بالقتل وا مسخ. وبالنار في يوم القيامة كما تعترفون بذلك 
بقولكم : لن تمسنا النار إلا أياما معدودة# فإن الابن من جنس أبيه لا يصدر 
عنه ما يستحيل على الأب وأنتم تذنبون والحبيب لا يعذب حبيبه وأنتم 
تعذبون» فهذا يدل على أنكم كاذبون في هذه الدعوى» وهذا البرهان هو 
المسمى عند الحدليين ببرهان الخلف. 


وأخرج آجد ی ماه غ اسن قال: مر النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم في نفر من أصحابه وصبي في الطريقء فلا رأت أمه القوم خحشيت على 
ولدها أن يوطاً فأقبلت تسعى وتقول: ابني ابني» فسعت فأخذته فقال القوم: يا 
رسول الله ما كانت هذه لتلقی ابنها في النارء فقال النبى صلى الله عليه وآله 
ل ی ی لال و ا ا 
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عدي عن حيد عن انس فذکره؛. 


ا i TIE‏ 
يرد عليه فتلا الصوفي هذه الاية. 


وأخحرج أحد في الزهد عن الحسن أن النبي بي قال: لا والله لا يعذب 
ا ر ا ق 


بل أنتم بشر ممن خلق) عطف على مقدر يدل عليه الكلام أي فلستم 
حينئذ كذلك بل أنتم بشر من جنس من خلقه الله تعالى يحاسبهم على احير 
والشر» ومجازي کل عامل بعمله. 


لإيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء» قال السدي: أي هدي منكم من 
يشاء في الدنيا فيغفر له وعيت من يشاء منكم على كفره فيعذبه لا اعتراض 
عليه لأنه القادر الفعال بالااختیار . 


ووه ملك السموات والأرض وما بينه)ا# من الموجودات لا شريك له 
في ذلك فيعارضه»ء وفيه دليل على أنه تعالى لا ولد لهء لأن من يلك السموات 
والأرض يستحیل أن يکون له شبيه من خلقه أو شريك في ملکه #واليه 
لقره أى ترون اله وجه عد اال من او الا إل وار ال حر 


(۱) روی ابن ماجة نظيره في الزهد / ٥‏ ورد ورواه الامام أجل بن حنبل ٤‏ المسند 1°£/۳ 
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#إيا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبن لكم على فترة من الرسل4 
المراد بأهل الكتاب اليهود والنصارى. والرسول محمد ية والمبين هو ما 2 
الله لعبادهء وحذف للعلم به لأن بعثة الرسل إا هي بذلك. والفترة أصلها 
السكون. يقال فتر الشىء سكن» وقيل هي الانقطاع قاله أبو علي ا 
وعيره» ومنه فتر الماء إذا انقطع عا كان عليه من البرد إلى السخونةء وفتر 
الرجل عن عمله إذا انقطع ع) كان عليه من الحد فيه» وامرأة فاترة الطرف أي 
منقطعة عن حدة النظر» والمعنى أنه انقطع الرسل قبل بعثته ية مدة من 


الزمان” . 


واخحتلف في قدر مدة تلك الفترة» قال سلمان: فترة ما بين عيسى ومد 
َيه ستمائة سنة» أخرجه الببخاري» قال قتادة: كانت الفترة بین عیسی ومد 
تا م وا ا اه من دلت وه فال تسات ا ورن س 
وعن الكلبي خمسمائة سنة وأربعون سنة» وقال ابن جريح كانت خمسمائة 
سنة» وقال الضحاك: وكانت أربعمائة سنة ونصفا وثلائين سنة. 


(۱) آن e‏ جبل » وسعد بن عبادة» وعقبة بن وهب قالوا: يا معشر اليهود اتقوا الله » والله إنكم 
لتعلمون آنه رسول الله کنتم تذکرونه لنا قبل مبعثه» وتصفونه بصفته. فقال وهب بن بوذاء ورافع : 
ما قلا هذا لكم» وما أنزل الله بعد موسی من کتاب. ولا أرسل ا بشیرا ولا اا [بعده] » 
فنزلت هذه الاأية قاله ابن عباس . 

في «الطبري». و «السيرة»» و «الدر المنثور»: «مهودا» بالدال. 

ابن هشام ۳/۱٦٥د‏ وابن جریر ۱٥٥/۱۰‏ وقي سنده محمد بن ابي محمد مول زيد بن ثابت وهو 
مجهول وزاد السيوطي نسبته ي «الدر» ۲۲۹/۲ لابن المنذر وابن آي حاتم والبيهقي في «الدلائل». 
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ولل تكن بين فترة فإنه أرسل بينه] ألف نبي من بني إسرائيل سوى من أرسل 
من غيرهم› وکان بین ميلاد عيسى ومد ييه خمسمائة سنه وتسع وستول 
سنةء بعث في أوها ثلاثة أنبياء كا قال تعالى: إإذ أرسلنا إليهم اثنين 
فکذبوهما فعڙّزنا ثالث والذي عزز به شمعون وکان من الحواريین وکانت 
الفترة التي لم يبعث الله فيها رسولاً أربعمائة وأربعة وثلاثين سنة» وقد قيل غير 
ما ذکرناه. 


قال الرازي : والفائدة في بعثة محمد بيو عند فترة الرسل هي أ 
التحريف والتغيبر قد كان تطرق إلى الشرائع المتقدمة لتقادم عهدها وطول 
أزماغها» وسبب ذلك اختلاط الحق بالباطل ۰ بالصدق» فصار ذلك 
عذراً ظاهرا في إعراض الخلق عن العبادات لأن هم أن يقولوا يا إلهنا عرفنا أنه 
لا بد من عبادتك ولكننا ما عرفنا كيف نعبدك فبعث الله في هذا الوقت محمدا 
ية لازالة هذا العذرء فذلك قوله تعالى: 


أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير# تعليل لمجيء الرسول بالبيان 
على حين فترة أى كراهة أن تقولوا هذا القول معتذرين عن تفريطكم› و 
زائدة للمبالغة في نفي المجيء› والفاء في قوله: «إفقد جاءكم) هي الفصيحة 
لإبشبر ونذير» وهو محمد ب لإزالة هذا العذر «إوالله على كل شيء قدير» 
ومن جملة مقدوراته إرسال رسوله على فترة من الرسل. 
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وإذ قال موسى لقومه) حملة مستأنفة مسوفة لبيان ما فعلت , بنو إسرائيل 

بعد أخحذ الميثاقء وإذ نصب على أنه مفعول لفعل مقدر خوطب به النبي كلق 
طريق تلوين الخطاب» وصرفه عن أهل الكتاب ليعدد عليه ما صدر عر 
بعضهم من الجنايات» أي وادکر هم وقت قول موسی لقومه اضخا شم 
ومستمیلا هم بإضافتهم إليه. 


ليا قوم اذكروا نعمة الله عليكم وقرأً ابن كثير يا قوم بضم المي 
وکذا قرا فی| اشبهه » تقدیره يا ا يها القوم اذكروا نعمة الله عليكم وقت هذا 
الجحلء وإيقاع الذكر على الوقت مع كون المقصود ما وقع فيه من الحوادث 
للمبالغة لأن الأمر بذكر الوقت أمر بذكر ما وقع فيه بالطريق البرهاني» ولأن 
الوقت مشتمل على ما وقع فيه تفصيلا فإذا استحضر کان ما وقع فيه حاضرا 
بتفاصیله کأنه مشاهد عیانا. 


#إذجعل فيكم آنبياء 4 أي ادکروا انعامه تعالی عليكم في وقت جعله أو 
a E‏ آقربائکم أنبياء ذوي 
عدد کشر وأولي شأن خطير» حيث لم يبعث من أمة من الأمم ما بعث من 
بني إسرائيل من الأنبياء. 


إوجعلكم ملوكاً» أي فيكم ومنكم» وإنغا حذف الظرف لظهور أن 
معنى الكلام على تقديره» ويمكن أن يقال: إن منصب النبوة لما كان لعظم قدره 
وجلالة رتبته بحيث لا ينسب إلى غيره من هله قال فيه: #إذ جعل فیکم 
أنبياء# ولا كان منصب الملك مما جوز ز نسبته إلى غير من قام به کا يقول قرابة 


e‏ فتح البيان في مقاصد القران 
ي 


املك نحن الملوك قال فيه: لإوجعلكم ملوكأ وقيل المراد بالملك أنهم ملكو 
أمرهم بعد أن كانوا ملوكين لفرعون» فهم جيعا ملوك بهذا المعنى. 


وقیل معناه أنه جعلهم دوي منازل لا يدخحل عليهم غيرهم إلا نادن 
وقيل غير ذلك قال قتادة: ملكکهم الخدم وكانوا أول من ملك الخدم ول 
يكن لمن قبلهم خدم» وقال ابن عباس: كان الرجل من بني إسرائيل إذا كانت 
له الزوجة والخادم والدار یسمی ملىئ وعنه قال: الزوجة والخادم والعته 
وعنه قال: المرأة والخادم . 


وقال اأضحاك : کانت منازشم واسعة فيها مياه اريه ومن کان مسکله 


وأخرج ابن أي حاتم عن آي سعيد الخدري عن رسول الله مو قال : 
كانت بنو إسرائيل إذا كان لأحدهم خادم ودابة وامرآة كتب ملكاء وأخرح ابن 
جریر والزبیر بن بکار عن زید بن أسلم قال: قال رسول الله 5 من کال 
بیت له وخادم فهو ملك . 


وأخحرج أبو داود في مراسيله عن زيد بن أسلم في الآية قال: قال رسول 
الله صل الله تعال عليه واله وسلم زوجة وکن وخحادم » وعن ابن 
عمرو بن العاص آنه تاا رجل : ألسنا من فقراء المهاجرين؟ قال : ألك امرأة 
تأوي إليها؟ قال : نعم » قال ٠‏ إلى مسکن؟ قال : نعم »قال :فأنت من الأغنياء» قال : 


(۱( ا کرا / ۳ 

(۲( روی مسلم في «(صحیحه» ۱۸/ ۰ بشرح النووي» وابن جرير CNET‏ 
قال: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص» وسأله رجل» فقال: ألسنا من فقراء المهاجرين» فقال له 
عبدالته : ألك امرأة تأوي اليها؟ فقال: نعم . ل لك مک ی قال :فأنت من الأغنياء. قال: فإن لي 
اا ال ات الك 


إن ل ادا قال فأنت من للملوك. وقال مجاهد جعل هم أزواجا وها 
وا 


وقد ثبت يي الحديث الصحيح «من أصبح منكم معای ی جسده آمنا فی 
سربه عنده قوت يومه فکأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها ٠»‏ والظاهر أن المراد 
بالا ية الملك الحقيقى . ولو کان بمعنی آخر لما کان للامتنان به کثر معنی 


فإن قلت: قد جعل غيرهم ملوکا کا جعلهم» ا 
کا کثر الاأنبياءء فهدا وحه الآمتنان. 


لوآتاكم ما لم يؤتأحدامن العامين) أي من المن والسلوى والحجر 
والغمام وكثرة الأنبياء وكثرة الملوك وفلی البحر واهلاك عدوكم وعر ذلك 
والمراد عا مي زمانہم أو الامم الخالية إلى زمانہم 


وقيل : إن الخطاب ههنا لأمة عمد عل 5 عدول عن الظاهر لغر 
موجیب والصواب ما ذه اليه هور المفسرين من أ نه من کلام موسی لقومه» 
وخاطبهم بهذا الخطاب توطئة وتهيدا لما بعده من أمره هم بدخول الأرض 
المقدسة . 


(۱) ابن کثر ۳۹/۲ . 
(۲( صحیح الجامع 0۹۱۸ . 


ڇيا قوم ادخلوا الأرض المقدسة» أي المطهرة وقيل الباركة» قال 
الكلبي : ا ا و ا ا ا 
وهو میراث لذريتك . 


وقد احتلف في تعيينها فقال قتادة؛ هي الشام كلهاء وقال مجاهد: الطور 
وما حوله» وقال معاذ بن جبل: هي ما بين العريش إلى الفرات» وقال السدي 
وابن عباس وغيرهما: هي أريجاء» وقال الزجاج: دمشق وفلسطين وبعض 
الاردن» وقول قتادة: بجمع هذه الأقوال المذكورة بعده. 


إالتي كتب الله أي قسمها وقدرها «ولكم» يي علمه وجعلها 
مسکنا لکم» وقال السدي : التي أمركم الله بهاء وقال قتادة : ا اکا 
أمروا بالصلاة والزكاة والحج والعمرة» وقال الكرخي : أمركم و کتب 
في اللوح المحفوظ أنها لكم إن آمنتم وأطعتم» > فلا ينافيه قوله: #فإنها عرمة 
عليهم أربعين سنة) لأن الوعد مشروط بقيد الطاعة» فلا لم يوجد الشرط م 
يوجد المشروط . 


أوجبته علیكم من قتال حہہ ا ا سسا ذلك 
خحاسرین 4 خيري الدنيا والأخرة. 


ۋقالوا يا موسی إن فيها قوما جبارين قال الزجاج: الجبار من الأدميين 
العاتق وهو الذي جبر الناس على ما يريد» وأصله على هذا من الأإجبار وهو 


تفسير سورة المائدة ۳۸۹ 


و بر غیره على ما ريده يقال أجبره إذا ا وقیل را 
ن ان ا دای وا TT TY‏ 
الإكراه.. 


قال الفراء: لر أسمع فعالا من أفعل إلا في حرفين جبار من أجبرء 
وراك من أدرك» والمراد هنا نهم قوم عظام طوال خان قیل هم قوم من 
بقيه فوم عاد» وقيل هم من ولد عيص بن اسحق» وقيل هم من الروم» 
ويقال إن منهم عوج بن عق المشهور بالطول المغرط» وعنق بنت آدم» قيل 
كان طوله ثلاثة آلاف ذراع وثلثمائة وثلاثة وثلاثين ذراعا وثلث ذراع . 


قال ابن کثر: وهڏا شيء يستحي من ذکره» ٿم هو حالف لا ثبت في 
الصحيحين أن رسول الله ب قال: إن الله خلق آدم وطوله ستون ذراعأثم ل 
يزل الخلق ينقص ‏ . 

ثم ذكروا أن هذا الرجل كان كافرأء وأنه كان ولد زنية وأنه امتنع من 
ركوب السفينة وأن الطوفان لم يصل إلى ركبتيه» وهذا كذب وافتراء فإن الله 
ذكر آن نوحا دعا أهل الأرض من الكافرين فقال إرب لا تذر على الأرض من 
الكافرين دارأ وقال تعالى «إفأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا 
بعد الباقين» وقال تعالى إلا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم#. 

وإدا كان ابن توح الكافر غرق فكيف يبقى عوج بن عنق وهو كافر ولد 
زنية» هذا لا يسوغ في عقل ولا شرع ثم في وجود رجل يقال له عوج م 
عنق نظر والله أعلم اه کلامه. 


قلت: لم يأت في أمر هذا الرجل ما يقتضى تطويل الكلام في شأنه وما 
هذه بأول كذبة اشتهرت في الناس» ولسنا بملزومين بدفع الأكاذيب التي 


(۱) ابن کثر ۳۸/۲ . 


۳۹۰ فتح البيان في مقاصد القران 


وضعها القصاص ونفقت“ عند من لا ييز بين الصحيح والسقيم» فكم في 
بطون دفاتر التفاسبر من أكاذيب وبلايا وأقاصيص كلها حديث خرافة» وما 
أحق من لا تمييز عنده لفن الرواية ولا معرفة أن يدع التعرض لتفسير كتاب 
الله ويضع هذه الحماقات والأضحوكات في المواضع المناسبة ها من كتب 
القصاص» وهي في الخازن اشا عفا الله عنا وعنه. 

إوإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها)» من غير صنع من قبلنا فإنه لا طاقة 
لنا باخراجهم منها «إفإن يخرجوا منها» بسبب من الأسباب التي لا تعلق لنا بها 
إفإنا داخلون» حينئذء هذا تصريح با هو مفهوم من الحملة التي قبل هذه 
الحملة لبيان أن امتناعهم من الدخول ليس إلا هذا السبب. 

وقد أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن غاس آمر. وى أن 
بدخل مدينة الحبارين فسار بمن معه حتى نزل قريبا من المدينة وهي أريجاء 

فبعث إل اثني عشر عيناً“ من کل سبط منہم عين ليتوه بد بخبر القوم فدخلوا 
الدينة فرأوا أمرا عظي] من هيئتهم وجسمهم وعظمهم» فدخلوا حائطاً لبعضهم 
فجاء صاحب الحائط ليجني الثمار من حائطه فجعل مجني الثمار فنظر إلى 
آثارهم فتتبعهم › فكلا أصاب واحدا منم أخذه فجعله ف كمه مع الفاكهة 
حتى التقط الاثني عشر كلهم فجعلهم في كمه مع الفاكهة وذهب إلى ملكهم 
فنشثرهم بين يديه فقال الملك قد رأيتم شأننا وأمرنا اذهبوا فأخبروا صاحبكم» 
قال: فرجعوا إلى موسى فأخبروه با عاينوه من أمرهم» فقال اكتموا عنا فجعل 
O E E a a e E‏ 
منہم إلا رجلانيوشع بن نون‌وكالب بن يوفناء وها اللذان أنزل الله فيه 
فإقال رجلان من الذين بخافون. وقد روى نحو هذا مما يتضمن المبالغة في 
وصف هؤلاء وعظم أجسامهم ولا فائدة في بسط ذلك فغالبه من اكاذيب 
القصاص كا قدمنا. 


(۲) العين في الحيش وهو بمثابة رجل خابرات . 


تفسير سورة المائدة TY:‏ 


A۶ Ful e‏ ر 


قال رَجلانِ من الین يخا فوت أنعم اله علمما اد خلوأعَكمم ألا قدا 
م ےو و ب پس ی و بآ رہ ہے ییا سے و ب کے 
دڪلتموه فک لبون وڪ اللو فو إن كت مۇميي €3 


لقال رجلان4 هما يوشع بن نون وکالب بن یوفنا أو ابن فانیا وکان من 
الاثني عشر نقيبا كا مر بيان ذلك طمن الذين بخافون» من الله عز وجل 
ويراقبونه» وقيل من الحبارين أي هذان الرجلان من جلة القوم الذين بخافون 
من الجبارين» وقيل من الذين يخافون ضعف بني إسرائيل وجبنهم» وقيل إن 
الواو في بخافون لبني إسرائيل أي من الذين بخافهم بنو إسرائيل وقرىء يخافون 
بضم اليا آي افم عيرم 


#أنعم الله عليهما» صفة ثانية لرجلان أي أنعم عليه بالايان واليقين 
بحصول ما وعدوا به من النصر والظفرء وقيل أنعم عليه بالعصمة فكت|ا ما 
اطلعا عليه من حاهم إلا عن موسى بخلاف بقية النقباء فأفشوه فجبنواء وقيل 
إنها حملة معترضة وهو أيضاً ظاهر» وقيل حال من الضمير ني يخافون أو من 
رجلان . 


لادخلوا عليهم الباب) أي باب بلد الجبارين وامنعوهم من الخروج إلى 
الصحراء لثلا مجدوا للحرب جالا بخلاف ما إذا دخلتم عليهم القرية بختة 
فإنهم لا يقدرون فيها على الكر والفر [فإذا ادخلتموه فانكم غالبون) قلا: 
هذه المقالة لبني إسرائيل» والظاهر أن) قد علا بذلك من خبر موسى أو قالاه 


2 


ثقة بوعد الله أو كانا قد عرفا أن الجبارين قد ملئت قلوهم خوفاً ورعباً. 
#وعلى الله فتوكلوا» أي ثقوا بالله بعد ترتيب الاسباب» ولا تعتمدوا 


عليها فإنها غير مؤثرة والله معكم وناصركم إن كنتم مؤمنين إذ الإيان به 
يقتضي التوكل عليه وهو قطع العلائق» وترك التملق للخلائق . 


ے کر ٥ے‏ ص سے سے پک اک کے رص ہے کر کے م 0 مع م 2 ص ے2 
اموس إتالن‌ندخلها اأ ا يها ذهت e‏ 
صوص a‏ کور > د ر س ج عد رم و < ا 
م ۶و مج ےہ کک 


وات بر القوم ء التقة9 


فشا وتا أو ا وجراءة ۴ ورسوله «أبدا) یعی مده حیاتنا تعلیی 
للنفي المؤكد بالدهر المتطاول #ما داموا فیها ه بیان للا بد أي مقيمين فيها. 


إفاذهب أنت وربك فقاتلا» قالوا: هذا جهلا بالل عز وجل وبصفاته 
وكفراً بما جب له أو استهانة بالله ورسولهء وقيل أرادوا بالذهاب الارادة 
والقصد» وقيل أرادوا بالرب هرون وکان أکبر من موسی وکان موسی یطیعه» 
والأول أولى إنا ههنا قاعدون» أي لا نبرح ههنا لا نتقدم معك ولا نتأخر 
عن هذا الموضع › وقيل أرادوا بذلك عدم التقدم لا عدم التأخحر. 


قال موسى «رب إني لا أملك إلا نضسى» حتمل أن يعطف 
ډوأخحي) على نفسي وأن يعطف على الضمبر في يإاني# أي إني لا أملك إلا 
نفسی» وان خي للك اد نفسه» وفيه ستة أوجه ذكرها السمين»ء قال: 
ا اا واستجلاباً للنصر من الله عز وجلء وإنغا قال #[وأخحي ‏ وإن 
کان معه في طاعته يوشع بن نون وکالب بن يوفنا لاختصاص هارون به ولزید 
الاعتناء بأخيه أو المعنى وأخي في الدين والأول أولى. 


إفافرق بيننا وبين القوم الفاسقين» أي افصل بيننا يعني نفسه وأخاه 
وبیہم › وميزنا عن جلتهم ولا تلحقنا هم في العقوبة» وقيل المعنى فاقض بيننا 
وبینہم » وقيل إغا أراد ٤‏ الأخرة. 


تفسير سورة المائدة ۳4۳ 


م ص . ن م س یہ ھ۶ td‏ س ر 


ألمب لفسقیت 0 
SO‏ 


#قال فإنہا» أي الأرض المقدسة #خحرمة عليهم 4 أي على هؤلاء 
العصاة بسبب امتناعهم من قتال الحبارين #أربعين سنة# ظرف للتحريم أي 
أنه حرم عليهم دخوها هذه المدة لا زيادة عليها فلا مخالف هذا التحريم» ما 
SEES AA‏ 
المدةء وقيل إنه لم يدخلها أحد ممن قال إنا لن ندخلها فيكون توقيت التحريم 
هذه المدة باعتبار درارم . 


وقيل إن أربعين سنة او لقوله #يتيهون في الأرض# أي يتيهون هذا 
المقدار فیکون التحريم مطلقا والمؤقت هو التيه» وهو في اللغة الحيرة يقال منه 
ا أو توها إذا تحر فالمعنى يتحيرون في الأرض. قيل إن هذه الأرض 
الت تاهوا فيها كانت صغيرة نحو ستة فراسخ كانوا مسون حيث أصبحوا 
ويصبحون حيث أمسوا» وكانوا سيارة ا ا 


فرسخاً وکان القوم ستمائة ألف مقاتل . 


واخحتلف أهل هل العلم هل کان معهم موسی وھروں أم لا؟ فقيل لم يکونا 
E‏ عليه) ذلك کا جعل 


وقد قيل كيف تقع هذه الحماعة من العقلاء ء ی مثل هذه الأرض اليسيرة 
ف هذه المدة الطويلة؟ قال أبو علي یکول ذلك بان حول الله الأرضص التي هم 
عليها إذا ناموا إلى المكان الذي ابتدأوا منه» وقد يكون بغير ذلك من الأسبات 


£ ۳۹ فتح البيان في مقاصد القران 


لمانعة من الخروج عنها على طريتق المعجزة الخارقة للعادة فلا تأس على القوم 


قال الزجاج : ويجوز أن يكون خطاباً محمد بي أي لا تحزن على قوم م 
يزل شأمم المعاصي وخالفة الرسل. 
وأخرجح ابن جرير وابن حاتم عن ابن عباس قال: تاهوا أربعين سنة 
فهلك موسی وهرون في التیه وکل من جاوز الأربعين سنة فلا مضت الأربعون 
سنة ناهضهم يوشع بن نون» وهو الذي قام بالأمر بعد موسى» وهو الذي 
افتتحها وهو م قيل له اليوم يوم جمعة فهمّوا بافتتاحهاء فدنت الشمس 
للغروب فخشى إن خلت الله الت أن جوا فنادی الشمس أن مأمور 
وأنت ا فوقفت حتى افتتحهاء فوجد فيها من الأموال مالم ير مثله قط 
فقربوه إلى النار فلم تأت فقال فيكم الغلول» فدعا رؤوس الاسباط وهم انا 
عشر رجلا فبايعهم فالتصقت يد رجل منہم بيده فقال: الغلول عندك» فأخرجه 
فأحرج رأس بقرة من ذهب هما عينان من ياقوت وأسنان من لؤلؤ فوضعه مع 
القربان فأتت النار فاکلتها . 
وعنه قال خلق ممم في التیه ثیاب لا تخلق ولا تدرن» وکان عمر موسی 
مائة سنة وعشرين سنة ومات بعد هارون بسنة عليه الصلاة والسلام. 
وأخرج الشيخان من حديث أب هريرة مرفوعا قصة رد الشمس لبي من 
الأنبياء ولل يسم يوشع» واختلف الناس في حبس الشمس فقيل ردت إلى 
ورائهاء وقيل وقفت ولم ترد» وقيل بطء حركتها» ومات يوشع ودفن في جبل 
أفرايتم وله ما تة ست وغرون :ةوقل الى فتح أرحاء هو موسى 
وكان يوشع على مقدمته» وهذا أصح واختاره الطبري والقرطبي . 
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وواتل عليیم نباً ابني آدم) وجه اتصال هذا با قبله التنبيه من الله على 
أن ظلم اليهود ونقضهم المواثيق والعهودهوكظلم ابن آدم لأخيه» فالداءقديم» 
والشر أصيل» وقد اختلف أهل العلم في ابني آدم المذكورين هل هما لصلبه آم 
ل؟ فذهب هور إلى الأول» وذهب الحسن والضحاك إلى الثانىء وقالا: 
«إغہا كانا من بني إسرائيل» فضرب بيا المثل في إبانة حسد اليهودء وكانت 
ینا خصومة فتقربابقربانين ول تكن القرابين إلا ي بنی إسرائيل». 

قال ابن عطية : «هذا وهم» كيف يجهل صورة الدفن أحد من بني 
إسرائيل حتى يقتدي بالغراب»»» قال الجمهور من الصحابة فمن بعدهم 
اسمه) قابیل وهابیل. 


#بالحى# أي تلاوة متلبسة بالحق» واختاره الزخشري أو نبا ادا 
با لح » لإإذ قربا قربانا القربان اسم لما يتقرب به إلى الله عز وجل من صدقة 
أو ذبيحة أو نسك أو غير ذلك ما يتقرب به قاله الزخشري. وقيل مصدر 
أطلق على الشىء لمتقرب به قاله أبو علي الفارسى وكان قربان قابيل حزمة من 
سنبل لأنه کان صاحب زرع» واختارها 8 زرعه حتی إنه وجد فيها 
سنبلة طيبة ففركها وأكلهاء وکان قربان هابیل کبشاً لأزه کاں صاحب غنم 
أخذه من أجود غنمه. 

«[فتقبل) القربان لمن أحدهما)» وهو هابيل فرفع إلى الجنة فلم يزل 
يرعى فيها إلى أن فدى به الذبيح عليه 2 وكذا قال جماعة من السلفء 


۳۹ فتح البيان في مقاصد القران 


فحسده وأضمر الحسد في نفسه إلى آن حج آدم . 


يإقال لأقتلنك# قيل سبب هذا القربان أن حواء كانت تلد في كل بطن 
ذکرا وأنثى إلا شيئاً عليه السلام فإنها ولدته منفرداء وكان آدم عليه السلام 
يزوج الذكر من هذا البطن بالأنثى من الآحر» ولا تحل له أخته التي ولدت 
معه» فولدت مع قابیل أحت هيلة وإسمها إقليا» ومع هابيل أخت ليست 
کذلك وإسمها ليوذاء فلے| أراد آدم تز وجه قال قابیل آنا أحقى بأحتي فأمره آدم 
فلم يأر وزجره فلم ينزجر, فاتفقوا على القربان وأنه يتزوجها من تقبل قربانه» 
قاله ابن عباس» قال ابن کثير ي تفسيره اسناده جيد» وكذا قال السيوطي في 
الدر امنور 


قال إغا يتقبل الله من المتقين» استئناف كالأول كأنه قيل فماذا قال 
الذي تقبلقربانه فقال :قال الخ › وإنغا للحصر أي إغا يتقبل القربان من المتقين 
لا من غيرهم»› وكأنه يقول لأخيه إغا أتيت من قبل نفسك لا من قبلي» فإن 
عدم تقبل قربانك بسبب عدم تقواك وأن حصول التقوى شرط في قبول 
الأعمال»ء وعن ابن عباس قال: کان من شأن بني آدم آنه ۾ يکن مسکين 
بتصدق عليه وإنغا كان القربان يقربه الرجل فبين) ابنا آدم قاعدان إذ قالا لو 
قربنا قربانا ثم ذکر ما قررناه. 

لإلئن بسطت إل يدك لتقتلني) أي لئن قصدت قتلي واللام هي الموطتة 
للقسم ما أنا بباسط يدي إليك لاقتلك» هذا استسلام للقتل من هابیل کا 
ورد ي الحديث «إذا كانت الفتنة فكن كخير أبني آدم» وتلا النبي صل الله 
عليه وسلم هذه الآية قال مجحاهد: كان الفرض عليهم حينئذ أن لا يسل أحد 
سيفا» ون لا ينع ممن يريد قتله» وعن ابن جريج نحوه. 


تفسير سورة المائدة ۳4۷ 


قال القرطبي : قال علماؤنا وذلك مما بجوز ورود التعبد به إلا أن في 
شرعنا جوز دفعه إجماعاء وني وجوب ذلك عليه خلاف والأصح وجوب ذلك 
لا فيه من النهي عن المنكر» وفي الحشوية قوم لا مجوزون للمصول عليه 
الدفع » واحتجوا بحديث أبي ذر» وحله العلماء على ترك القتال في الفتنة وكف 
اليد عند الشبهة على ما بيناه في كتاب e‏ 


وحدیث أي ذر المشار إليه هو عند مسلم وأهل هل السنن إلا النسائي وفيه 
أن النبي صلل الله عليه وآله وسلم قال له: «يا أبا ذر أرأيت إن قتل الناس 
بعضهم بعضاً كيف تصنع؟ قلت : الله ورسوله أعلم قال : اقعد في بيتك وأغلق 
عليك بابك قال : فإن ار قال : فأت ف أنت منہم فکن فيهم » قال : فأحذ 
سلاحي؟ قال إذن تشاركهم فيا فيه ولكن إن خشيت أن يروعك شعاع 
السيف فالق طرف ردائك على وجهك كى يبوء بإثمه وإثمك»”» وف معناه 
أحاديث عن حماعة من الصحابة» وقيل e‏ فا کات ديك :ال . 

لإي أخاف الله في بسط يدي إليك إن بسطتها لقتلك أن يعاقبني على 
ذلك رب العالمين» قيل: كان المقتول أقوى من القاتل وأبطش منه ولكنه 
تحرج عن قتل أخيه فاستسلم له خوفا من اللهء لأن الدفع لم يكن مباحاً ني 
ذلك الوقت. 


(۱) احمد بن حنبل ۹/٥‏ . 

(۲) جاء في «المسند» “٥‏ والبخاري ۲7۲/7 114/۱۲ ٥٦/۱۳‏ ومسلم ۳ ۰ والترمذي 
4۲/۲ والنسائي CAT/۷‏ وابن ماجه ۸۷۳/۲ من حدیث ابن مسعود مرفوعاء ولفظه «لا تقتل نفس 
ظلا إلا کان على ابن آدم الأول كفل من دمهاء لأنه أول من سن القتل» وقوله: «كفل منها» الكفل . 
بكسر أوله وسكون الفاء : النصيب. وأكثر ما يطلق على الأجر والضعف على الاثم . ومنه قوله تعالى : 
#كفلین من رحته٭ [الحدیث: ٨۸‏ ووقع على الاثم في قوله تعالى : #ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له 
کفل منہا [النساء: .)۸٥‏ 


a‏ فتح البيان في مقاصد القران 
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إآريد ایی بك رين صب التارودلك جب دؤا الظایین ل 
لت اهل أيه 2 E‏ اانه 
کے ےس کو را کے کک ر ص ی کر سے a‏ 


غاا جت ف لاض ل کک برری س٤آ‏ قال ولو عجر 
آنا کن مک ھا لرپ اوی سو ٤‏ خی اصح من الد مین @ 


بإإني أريد أن تبوء باثمي وإثمك4 هذا تعليل ثان لامتناعه من المقاتلة 

بعد التعليل الأولء واختلف المفسرون في المعنى فقيل أراد هابيل أني أريد أن 
تبوء بالإئم الذي كان يلحقني لو كنت حريصاً على قتلك. وبإثمك الذي 
تعملته بسبب قتلي» وقيل المراد بإثمي الذي يختص بي بسبب سيئاتي فيطرح 
عليك بسبب ظلمك ل» وتبوء بإثمك في قتلي . 


وهذا يوافق معناه معنی ما د ثبت في صحيح مسلم في قوله صلی الله عليه 
واله وسلم : «يؤتق يوم القيامة بالظال والمظلوم فيؤخحذ من حسنات الظالم فتراد 
ي حسنات المظلوم حتى ينتصف فإن ل تكن له حسنات أخذ من سيئات 
الظلوم فتطرح عليه»»» ومثله قوله تعالی: #ولیحملن أثقاهم واا مع 
أثقا هم وقيل المعنى أني أريد أن لا تبوء بإثمي وإثمك ك) في قوله تعالى: 
#وألقی في الأرض رواسي أن تميد بكم أي آن لا تميد بكم وقوله: #يبين 
الله لكم أن تضلوا» أي أن لا تضلوا. 


وقال أكثر العلاء: إن المعنى أن أريد أن تبوء بإثمي أي بإثم قتلك لي 
وإثمك الذي قد صار عليك بذنوبك من قبل قتليء قال الثعلبي هذا قول 
عامة المفسرين. وقيل المعنى أن تبوء بعقاب إثمى واثمك فحذف المضاف»› 


)١(‏ الباب العاشر من كتاب المظالم ٤‏ صحیح الببخاري - الباب الثاني من كتاب القيامة ٤‏ صحیح 
الترمذي . 


تفسير سورة المائدة ۳۹۹ 


وقيل هو على وجه اللاإنکار کقوله تعال : #وتلك نعمة آي أو تلك نعمةء 
قاله القشيري ووجهه بأن إرادة القتل معصية. 

وسئل أ بو الحسن بن كيسان كيف يريد اا أن يأثم أخوه وأن يدحل 
النار فقال: وقعت الإرادة بعدما بسط يده إليه بالقتل» وهذا بعيد ج وكذلك 
الذي قبله» وقال الزنخشري : ليس ذلك بحقيقة الإرادة لكنه لا علم أنه يقتله 
لا حالة وون نفسه على الاستسلام لقتل طلباً للثواب فكأ ار ا 
مجازاء وإن لم يكن مريدا حقيقة ! ه وأصل باء رجع إلى المباءة وهي المنزل 
#ۋوباؤا بخضب من ا أي رجعوا. 


ؤفتكون من أصحاب ا أي الملازمين ها #وذلك ا 
أي جهنم جزاء من قتل أخاه ظل| 

#فطوعت له نفسه# أي سهلت نفسه عليه الأمر وشجعته وزینت له 
وصورت له أن لقتل أخيه طوع يده سهل عليه يقال تطوع الشيء آي 
سهل وانقاد» وطوعه فلان له أي سهله» قال اهروي» طوعت وطاوعت 
واحد» يقال طاع له دا إذا تاه ظرعاء یک تطويع نفسه له بعدما تقدم 


من قول قابيل لأقتلنك» وقول هابيل لتقتلني. دلیل على على أن التطويع لم يكن قد 


(۱) قال القرطبي 7٦‏ : قال علماۇنا: TT‏ التعبد به إلا أن فى شرغا جوز دفعه إحماع 
وفي وجوب ذلك عليه خحلاف والأصح وجوب ذلك > لما فيه من النهي عن المنكر. ولي الحشوية قوم لا 
يجوزون للمصول عليه الدفع » واحتجوا بحديث أي ذر» وحله العلماء على ترك القتال في الفتنةء وكف 
اليد عند الشبهة على ما بيناه في كتاب «التذكرة» قلت: حديث أبي ذر في «المسند» .۱٤۹/٥‏ وأبي داود 
٤؛›‏ وابن ماجه ۱۳۰۸/۲ وفیه «أر رأيت إن قتل الناس بعضهم بعضأًء يعني حتی تغرق حجارة 
الزيت من الدماء كيف تصنع؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أقعد في بيتك وأغلق عليك بابك. 
قال: فإن لم أترك؟ قال: فأت من أنت منهم» قال: فاحذ سلاحي؟ قال : إذن تشارکهم فیا هم فیه. 
ولكن إن خحشيت أن يروعك شعاع السيف» فاق طرف ردائك على وجهك حت يبوء باثمه وإثمك» وني 
معناه أحاديث عن جماعة من الصحابة» انظر «سنن أبي داود» كتاب الفتن . 


E‏ فتح البيان في مقاصد القران 


إفقتله) قال ابن جريج ومجاهد وغيرهما: روي أنه جهل كيف يقتل 
أخحاه فجاءه ابلیس بطائر أو حيوان غيره فجعل يشدخ رأسه بين حجرين 
ليقتدي به قابيل ففعل وقيل غير ذلك عا بحتاج إلى تصحيح الرواية. 


اح ابن جرير عن ابن مسعود س من ا £ الأية قالوا: 
غناً له وهو نالم رشع مسخرة ققد ا رآسه قمات قترکه بارا ولا مل 
کیف یدفنه . 


وقد ثبت في الصحيحين وغیر هما من حديیث ابن مسعود قال : قال رسول 
الله ب : «لا تقتل نفس ظلا إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه 
أول من سن القتل». 


واخحتلف ٤‏ موصع قتله فقال ابن عباس : على جبل دود» وقيل على 
عقبة حراء وقيل بالبصرة عند مسجدها الأعظمء وكان عمر هابيل يوم قتل 


#فأصبح من ا لخاسرین ه قال ان عباس : حسر دناه وآخرته» أما ll‏ 


لإفبعث الله غرابا يبحث في الأرض أي يحفرها وين تراما وينبش 
بمنقاره برجلیه ویثیره على عراب ميت معه حى واراه #لیریه 4 الله أو الغراتب 
كيف يواري سوأة أآخيه# أي وجیفته وما لا جوز أن ينکشف من 
جسده» قیل : إنه لما قتل أخاه لم يدر ك کیف یواریه لکونه أول ميت مات من بني 


(۱) مسلم ۱۹۷۷ - البخاري ٠٥١١١‏ . 


تفسير سورة المائدة ٤١١‏ 


آدم» فېعث الله غرابین أخوين فاقتتلا فقتل أحدهما صاحبه فحفر له ئم حثی 

فلا راه قابيل قال يا ويلتا» كلمة تحسر وتحزن وتلهف وجزع» والألف 
بدل من ياء المتكلم كأنه دعا ويلته أن تحضر في ذلك الوقت وتلزمه» وقال 
الكرخي : آي يا هلاكي تعال» والويلة الهلكة وتستعمل عند وقوع الداهية 
العظيمة» وفيه اعتراف على نفسه باستحقاق العذاب» وأصل النداء أن يكون 
لمن يعقل وقد ينادى ما لا يعقل مجازاً. 


#أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب# الذي وارى الخراب الآخرء 
والكلام خارج حرج التعجب منه من عدم اهتدائه لمواراة أخيه كا اهتدى 
الخراب إلى ذلك #فأواري سوأة أخي ‏ يعني فأستر جيفته وعورته عن الأعين 
لإفأصبح من النادمين) قيل لم يكن ندمه ندم توبة بل ندم لفقده لا على قتله 
وق رلك 


روي آنه لما قتله اسود جسده وکان أبیض» فالسودان من ولده وکان آدم 
يومئذ بمكة فاشتاك الشجر وتغيرت الأطعمة وحمضت الفواكه فقال آدم قد 
حدث في الأرض حدث. فأتق اند فوجد قابيل قد قتل هابيل» قال 
الزخشري ويروى أنه رثاه بشعر» وهو كذب بحت وما الشعر إلا حول 
ملحون» وقد صح أن الأنبياء عليهم السلام معصومون من الشعر. 


قال الرازي : ولقد صدق صاحب الكشاف في قال فإن ذلك الشعر في 
غاية الركاكة لا يليق إلا بالحمقاء من المتعلمين فكيف ينسب إلى من جعل الله 
علمه حجة على الملائكة. 


۲ فتح البيان في مقاصد القران 
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ون جلي د ذلك ا اعل ينويل م e‏ بعر یں آر 


ِي 
ر کے ر و 


ا ییا او ترشا باي : ر وک امنهر 9 


«e 


ومن أجل ذلك) القاتل وجريرته وبسبب معصيته» وقال الزجاج: أي 
من جنایته قال يقال أجل الرجل على أهله شرا يأجل أجلا el‏ 
اخ ااا كتبنا على بني اسرائيل# أي فرضنا وأوجبنا عليهم يعني أن نبا 
ابني آدم هو الذي تسبب عنه الكتب المذكورة على بني اسرائيل» وعلى هدا 
جمهور المفسرين» وخحص بني إسرائيل بالذكر لأن السياق في تعداد جناياتہم» 
ولا نهم أول أمة نزل الوعيد عليهم في قتل الأنفس ووقع ا 
ف ة سفكهم للدماء وقتلهم للأنبياء. 


وهذا مشكل لأنه لا مناسبة بين واقعة قابيل وهابيل» وبين وجوب 
القصاص على بني اسرائيل» قال بعضهم هو من تام الكلام الذي قبلهء 
والمعنى فأصبح من النادمين من أجل ذلك يعني من أجل أنه قتل هابيل ول 
یواره» ویروی عن نافع أنه ا ا ا ا ويجعله من تام 
الكلام الأول. 


فعلل هذا e e‏ حمهور الفسرين ر عل آنه 
| ه وقیل ر 


إأنه من قتل نفساي واج ا النفوس ظل إبغير نفس وجب 
لقصاص فيخرج عن هذا من قتل نفساً بنفس قصاصاء وقد تقرر أن كل 


حکم مشروط بتحقق أحد شیئین فنقيضه مشروط بانتفائها معأ وکل سک 
مشر وط بتحققه| 2 فنقيضه مشروط بانتفاء أحدهما ضرورة أن نقیض کل 
شيء مشروط بنقیض شرطه . 

أو فساد في الأرض# فيستحق به القتل» وقد اختلف في هذا الفساد 
لمذكور في هذه الآية ماذا هو فقيل هو الشرك والكفر بعد الإيان» وقيل قطع 
الطريق . 

وظاهر النظم القرآني أنه ما يصدق عليه أنه فساد في الأرض. فالشرك 
فساد في الأرض وقطع الطريق فساد في الأرض» وسفك الدماء وهتك الحرم 
ونهب الأموال فساد في الأرض» والبغي على عباد الله بغير حق فساد في 
الأرض› وهدم البنيان وقطع الأشجار وتغویر الأغہار فساد في الأرض» فعرفت 
هذا أنه يصدق على هذه الأنواع ا فساد في الأرض» وهكذا الفساد الذي 
يأتي في قوله : #ويسعون ٤‏ الأرض فسادا4 يصدق على هذه الأنواع» وسیأتق 
تام الكلام على معنى الفساد قريبا. 

إفكأنغا قتل الناس جيعأ» أي في الذنب قاله الحسنء واختلف 
المفسرون في تحقيتق هذا التشبيه للقطع بأن عقاب من قتل الناس > حميعا أشد 
a‏ العنى من قتل 
ا إمام عدل فكأنما قتل الناس حيعا 

ومن أحياها» بأن شد عضده ونصره إفكأنغا أحيا الناس جيعاً4 أي 
في الأجر قاله الحسن» وروي عن مجاهد أنه قال: أن الذى يقتل النفس 
المؤمنة عفدا جعل الله جزاءه جهنم وغضب عليه ولعنه وأعد رافظ : 
e‏ قال ومن سلم من تتلها فلم يقتل أحدا 
فكأنغا أحيا الناس حيعا 

فال ان انل آاني: الان فل ا فاه م الت قاض ا 
يلزمه من قتل الناس جيعا ومن أحياها أي من عفا عمن وجب قتله فله من 
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الثواب مثل ثواب من أحيا الناس جيعا» وحكي عن الحسن أنه العفو بعد 
القدرة يعني ااا وروي عن ماهد أن إحياءها إنجاؤها من غرق او حرق 
أو هدم أو هلكة . 

وقيل : المعنى أن من قتل نفس ۰ كلهم خصماؤه لأنه قد وتر 
الجميع» ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جيعا أي وجب على الكل شكره. 
وقيل المعنى أن من استحل واحدا فقد استحل الحميع › > لأنه أنكر الشرع» ومن 
تورع عن قتل مسلم فكأنا تورع عن قتل جيعهم فقد سلموا منه. 

وعلى كل حال فالإحياء هنا عبارة عن الترك والإنقاذ من هلكة» فهو مجاز 
إذ Hh‏ الحقيقي محتص بالله عز وجلء والمراد بهذا التشبيه في جانب القتل 

مر القتل وتعظيم أمره فى النفوس حت ينزجر عنه آهل الحرأة والحسارة» 

وف الاحياء ا فى العفو عن الجحناة واستنقاذ المتورطين في 
الملكات» ولذلك صدر النظم الكريم بضمير الشأن المنبي عن كمال شهرته 
ونباهته وتبادره إلى الأذهان. 


سئل الحسن عن هذه الأية هي لا کے کان لبني اران فقال : ای 
والذي ل اله عیره ما كانت دماء بني إسرائيل أكرم على الله من دمائنا . 


إولقد جاءتهم» أي بني إسرائيل #طرسلنا بالبينات# الدلالات 
الواضحات. جلة مستقلة مؤكدة باللام لموطئة للقسم متضمنة للاخبار بأن 
الرسل عليهم الصلاة والسلام قد جاؤا العباد بجا شرعه الله هم من الأحكام 
التي من جلتها آمر القتل. 


بعد ذلك) کر م کپ اھ عل ی اال من ی القتل لني 
الأرض لسرفون في القتل لا ينتهون عنهء أو لمجاوزون الحتق لا يبالون 


2 سے ا r r‏ مر ص ا ےہ 
[ حراو وا الین جربو اله ورواو عونق الا شق اداان ا 
ر او ر کے 

أويصلبوا تة طح يديه رُم يخن اوو ر 


E‏ درف الياَهرق أيرةعَدَابِعَويء 


ت جزاء الذين بحاربون الله ورسوله» قد اختلف الناس فى سبب 
نزول هذه الاية فذهب الجمهور إلى آنا نزلت في العرنيين'“ وقال مالك 
والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي : إنها نزلت فيمن خرج من المسلمين يقطع 
الطريق ويسعى في الأرض بالفساد قال ابن المنذر: قول مالك صحيح . 

قال أبو ثور محتجا همذا القول إن قوله في هذه الآية: إلا الذين ۰ 
من قبل أن تقدروا عليهم » يدل على أنها نزلت في غير أهل الشرك لأہم 
أحمعوا على أن أهل الشرك إذا وقعوا في أيدينا فأسلموا أن دماءهم تحرم» فدل 
ذلك على أن الآية نزلت في أهل الإسلام أ ه. 

وهكذا يدل على هذا قوله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر هم 
ما قد سلف وقوله صلی الله عليه وآله وسلم : «الاسلام هدم ما قبله»”) 
أحرجه مسلم وغيره. ‏ 

وحكى ابن جرير في تفسيره عن بعض أهل العلم أن هذه الآية .أعني 
آية المحاربة نسخت فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في العرنيين» ووقف 
الأمر على هذه الحدود. 


وروي عن عمد بن سيرين أنه قال : کان هذا قبل أن ينزل الحدود يعن 


)١(‏ هم آناس جاءوا إلى النبي ية وأظهروا اللإسلام ثم مرضوا من جو المدينة» فبعثهم النبي يه في 
إبل خارج المدينة ليتداووا بألباها وأبوا لاء فقتلوا الراعي وساقوا الإبلء فبلغ ذلك رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم فبعث وراءهم فأحضرهم وعاقبهم ما هر معلوم . 


(۲) مسلم ۲۱ 
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فعله صلی الله عليه وآله وسلم بالعرنيين» وذا قال جماعة من أهل العلمء 
رتب جاع أن إل ان فك 3# ارقن مض جي التي حل ٠‏ 
عليه وآله وسلم عن المثلةء والقائل بهذا مطالب ببيان تأخر الناسخ . 

والحق أن هذه الآية تعم المشرك وغيره ممن ارتكب ما تضمنته ولا اعتبار 
بخصوص السبب بل الاعتبار بعموم اللفظ . 

قال القرطبي في تفسيره: ولا خلاف بين أهل العلم في أن حكم هذه 
الآية مرتب على المحاربين من أهل الإسلام وإن كانت نزلت في المرتدين أو 
اليهود انتهى . 

ومعنى قوله مرتب أي ثابت» قيل المراد بمحاربة الله المذكورة في الاية 
هي محاربة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» وححاربة المسلمين في عصره 
ومن بعد عصره بطريق العبارة دون الدلالة ودون القياس» لأن ورود النص 
ليس بطريتق المشافهة حى يختص حكمه بالمكلفين عند النزول فيحتاح في 
تعميم الخطاب لغيرهم إلى دليل آخر. 

وقيل إنها فا الل غات ف لمر كار لحرہم 
وتعظي) لأذيتهم» لأن الله سبحانه لا بحارب ولا يغالب. والأولى أن تفسر 
حاربة الله سبحانه بمعاصيه وخالفة شرائعه» وحاربة الرسول تحمل على معناها 
الحقيقي وحکم أمته حکمه وهم أسوته. 


إويسعون فى الأرض فسادا4 بحمل السلاح والخروج على الناس وقتل 
النفس وأخذ الأموال E e‏ فيها فسادا يطلق على أنواع من 
الشرك ك)| قدمنا ا وانتصاب فسادا على المصدرية أو على أنه مفعول له أي 
للفساد أو على الحال بالتأويل أي فك 

قال ابن رق شو قال ر سن الاش م ية بن الب 
أن قرض الدراهم والدنانير من الإإفساد في الأرض» وقد قال تعالى: #وإذا 


تول سعى في الأرض ليفسد فيها وبهلك الحرث والنسل والله لا بحب الفسادي 
انتھی . 

وإذا a‏ الأية و والسعي يي 
الأرض فسادا فاعلم أن ذلك يصدق على كل من وقع منه ذلك» سواء کان 
مسل أو كافراء في مصر أو غير مصرء في قليل وكثبر وجليل وحقر» وأن 
حكم الله في ذلك هو ما ورد في هذه الآية من القتل أو الصلب أو قطع 
الأيدي والأرجل من خلاف أو النفي من الأرض. 

ولکن لا يکون هذا حکم من فعل أي ذنب من الذنوب بل من کان ذنبه 
هو التعدي على دماء العباد وأقواهم في عدا ما قد ورد له حکم غير هذا 
الحكم في كتاب الله أو سنة رسوله كالسرقة وما جب فيه القصاص› لأنا نعلم 
آنه قد کان في زمنه صلی الله عليه وسلم من تقع منه ذنوب ومعاص غير ذلك 
ولا حجري عليه بي هذا الحكم المذكور في هذه الآية. 

وبهذا يعرف ضعف ما روي عن محجاهد في تفسير المحاربة المذكورة في 
هذه الآية أنها الزنا والسرقة» ووجه ذلك أن هذين الذنبين قد ورد في كتاب 
الله وسنة رسوله ية هيا حكم غير هذا الحكم. 


وإذا عرفت ما هو الظاهر من معنى هذه الآية على مقتض لغة العرب 
التي أمرنا أن نفسر كتاب الله وسنة رسوله اء فإياك أن تغتر بشىء من 
التفاصيل المروية» والمذاهب المحكية إلا أن يأتيك الدليل الموجب لتخصيص 
هذا العموم» أو تقبيد هذا المعنى المفهوم» من لغة العرب فأنت وذاك»إعمل ره 
وصعه ٤‏ موصعه» وأما ما عداه: 

فدع عنك نبا صيح في حجراته وهات دة ما جدذيت الرواحا: 

لاا ادر هن هة الات ما تة 


اعلم أنه قد اختلف العلماء فيمن يستحق اسم المحاربةء فقال ابن 
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عباس وسعيد بن المسيب ومجاهد وعطاء والحسن البصري وإبراهيم النخعي 
والضحاك وأبو ثور: إن من شهر السلاح في قبة الاإسلام وأخحاف السبيل ثم 
ظفر به وقدر عليه فإمام المسلمين فيه بالخيار إن شاء قتله وإن شاء صلبه وإن 
شاء قطع يده ورجله. وذا قال مالك وصرح بأن المحارب عنده من حمل على 
الناس في مصر أو في برية أو كابرهم على أنفسهم وأموالهم دون نائرة ولا دحل 
ولا عداوة. 


قال ابن المنذر: اختلف على مالك في هذه المسألة فأثبت المحاربة في 
مصر مرة ونفى ذلك أخرى»وروى عن ابن عباس غير ما تقدم فقال يق طاع 
الطريق : إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا 
ول يصلبوا وإذا أخذوا الال و يقتلوا ة قطعت أيديم وأرجلهم من خلاف» وإذا 
أخافوا السبيل ولم اناالا ا ف الین 


وروي عن أب مجلز وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي والحسن وقتادة 
والسدي وعطاء على اختلاف في الرواية عن بعضهم وحکاه ابن كثير عن 
المميرن وال اض وف اغ در واد هن الا و 

وقال أبو حنيفة : وإذا أخذ الال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف» 
وإذا أخذ الال وقتل فالسلطان غير فيه إن شاء قطع يده ورجله وٳِن شاء ل 
يقطع وقتله وصلبهء وقال ابو يوسف: القتل يأتي على کل شيء» ونحوه قول 
الأوزاعي . ) ۱ 
وقال الشافعي : إذا أخذ الال قطعت يده اليمنى وحسمت. ثم قطعت 
رجله اليسرى وحسمت وخلى» لأن هذه الجناية زادت على السرقة بالحرابة 
وإذا قتل قتل وإذا أخذ الال وقتل قتل وصلب» وروي عنه أنه قال: يصلب 
ثلاثة أيام . 

وقال أحمد: إن قتل قتل وإن أخذ الال قطعت يده ورجله كقول 
الشافعى . 


مھ 
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ولا أعلم ذه التفاصيل دليلاء لا من كتاب الله ولا من سنة رسوله إلا 

ما رواه ابن جریر في تفسیره وتفرد بروایته فقال: حدثنا على بن سهل حدثنا 
الوليد بن مسلم عن يزيد بن حبيب أن عبد الملك بن مروان كتب إلى أنس 
ابن مالك يسأله عن هذه الآية فكتب إليه بخبره أن هذه الآية نزلت في أولئك 
النفر العرنيين وهم من بجيلة. 


قال أنس: فارتدوا عن الإسلام وقتلوا الراعي واستاقوا الإبل وأخافوا 
السبيل وأصابوا الفرج الحرام» فسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
جبريل عن القضاء فيمن حارب» فقال: من سرق وأخاف السبيل فاقطع يده 
لسرقته ورجله بإخافته» ومن قتل فاقتله ومن قتل وأخحاف السبيل واستحل 
الفرح الحرام فاصلبه.. 


وهذا مع ما فيه من النكارة الشديدة لا يدرى كيف صححتهء قال ابن 
کثر ي تفسیره رعذ دکره لئىء من هذه التفاصيل الق دکرناها ما لفطة: ويا 
ذا التقصيل الحديث الذي رواه ابن جریر في تفسیره إن صح سنده ثم دکره. 


لإأن يقتلوا التفعيل للتكثير وهو هنا باعتبار المتعلق أي ويقتلوا واحدا 


بعد واحد. 


وأو يصلبوا# ظاهره نهم يصلبون أحياء حتى يموتوا لأنه أحد الأنواع 
التي خير الله بينہاء وقال قوم الصلب إنغا يكون بعد القتل ولا يجوز أن يصلب 
قبل القتل فيحال بينه وبين الصلاة والأكل والشرب وبحجاب بأن هذه عقوبة 
شرعها الله داه ٤‏ کتاره لعباده. 


أو تقطع أيدهم وأرجلهم من خلاف ظاهره قطع إحدى اليدين 
وإحدى الرجلين من خلاف سواء كانت المقطوعة من اليدين هى اليمنى أو 
اليسرى» وكذلك الرجلانء ولا يعتبر إلا أن يكون القطع من خلاف إما ينى 
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اليدين وإما يسرى الرجلين أو يسرى اليدين مع ينى الرجلين» وقيل المراد 
با اقم الد المى ارخ السرى فط 


بإأو ينفوا من الأرض) اختلف المفسرون في معناه فقال السدي هو أن 
يطلب بالخيل والرجل حتى يؤخذ فيقام عليه الحدء أو يخرج من دار الإسلام 
هرا وهو حکي عن ان غاس بواسی والحسن البصري والسدي 
والضحاك وقتادة وسعيد بن جبير والربيع بن أنس والزهري . حكاه الرماني لي 
کتابه عنہم . 


وحكي عن الشافعي أنهم يخرجون من بلد إلى بلد ويطلبون لتقام عليهم 
الحدود» وبه قال الليث بن سعد» وروي عن مالك أنه ینفی من البلد الذي 
أحدث فيه إلى غيره ويحبس فيه كالزاني ورجحه ابن جرير والقرطبي» وقال 
الكوفيون نفيهم سجنهم» فينفى من سعة الدنيا إلى ضيقها. 


والظاهر من الاآية أ E‏ 
سجن ولا غيره» والنفي قد يقع بمعنى الإهلاك وليس هر مرادا هنا قال 
مكحول أن عمر بن الخطاب أول من حبس في السجون يعني من هذه الأمة 
ا e E Gia‏ 
الكرخحي ينفوا من الأرض إلى مسافة قصر فا فوقها لأن المقصود من النفي 
الوحشة والبعد عن الأهل والوطن» فإذا عين الإمام جهة فليس للمنفي طلب 
غيرها ولا يتعين الحبس . 


إذلك# إشارة إلى ما سبق ذكره من الأحكام هم4 أي للمحاربين 
لإحزي ني الدنيا» الخزي الذل والفضيحة إومم في الأخرة عذاب عظيم» 
هذا الوعيد في حت الكفار الذين نزلت الاأية فيهم»› وأما المسلم فإنه إذا أقيم 
عليه الحد في الدنيا سقطت عنه عقوبة الأخرة. 
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ا اش سے ل الس 
ھان یرد مڪ ځرت (© 


#إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم# استشنى الله سبحانه التائبين 
من عموم المعاقبين بالعقوبات السابقة» والظاهر عدم الفرق بين الدماء 
والأموال وبين غيرها من الذنوب الموجبة للعقاب المعينة المحدودة» فلا يطالب 
التائب قبل القدرة بشىء من ذلك. وعليه عمل الصحابة. 


وذهب بعضص أهل العلم إلى أنه لا يسقط القصاص وسائر حقوق 
الآدميين بالتوبة قبل القدرة والحق الأول» وأما التوبة بعد القدرة فلا يسقط ا 
العقوبة المذكورة في الآية كا يدل عليه ذكر قيد #قبل أن تقدروا عليهم ) 


قال القرطبي : وأجمع أهل العلم على أن السلطان ول من حارب» فإن 
قتل محارب أخا امرىء أو أباء في حال المحاربة فليس إلى طالب الدم من أمر 
المحاربة شىء ولا جوز عفو ولي الدم إفاعلموا أن الله غفور رحيم# بهم »عبر 
بذلك دون: فلا تحدوهم ليفيد أنه لا یسقط عنه بتوبته إلا حدود الله دون 
حقوق الآدميين» قال ارط كذا ظهر لي ولم أر من تعرض له والله أعلم 
انتھی آي من حيث فهمه من الآية وإِن کان في نفسه ظاهراً. 


أخرج أبو داود والنسائي عن ابن عباس قال: نزلت في المشركين فمن 
تاب مہم ۰ أن يمدر عليه 0 عليه وات تحرز هذه الأية 


وعنه عند ابن جرير والطبراني في الكبير فإن جاء تائباً فدخل في الإسلام 
قبل منه ولم يؤخحذ با سلف. 
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وأخحرج ابن مردویه عن سعد بن آي وقاص أن هذه الاية نزلت ٤‏ 
الحرورية . 
سرك | الله صل الله e‏ واله لم م | واجتووا امدينة اا أن 
الله واله ر کافه فأتی er‏ فقطع أيديم ا e‏ 
أعينهم ولي يحسمهم وتركهم حتى ماتوا فأنزل الله إا جزاء الذين يجحاربول 
لله الآية. 

نهم سملوا أعين الرعاة. 


وعن لشي قال : «کان ر E‏ از ak‏ من امل 7 قد 
بحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فاداً؟ قال: أن يقتلوا أو يصلبوا ا 
تقطع أیدہم وأرجلهم من حلاف أو ينفوا من الأرض» ثم قال: إلا الذين 
تابوا من قبل أن تقدروا عليهم › » فقال سعيكد: وإ کان حارثة بن بدر» قال ` 
وإن کان حارنه بن بدر» قال ۰ هذا حارثة بن بدر قد جاء اا هو ا 
قال : نعم » قال : فجاء به إليه وقبل ذلك منه وکت له أمانا». 

يا أا الذين آمنوا اتقوا الله أي خافوا الله بترك المنهيات طوابتغو 
إليه أي اطلبوا إليه لا إلى غيره [الوسيلة) فعيلة من توسلت إليه إذا تقربت 
إليهء فالوسيلة القربة التى ينبغى أن تطلب» وبه قال أبو وائل والحسن وججاهد 
وقتادة والسدي وابن رید وروي عن ابن عباس وعطاء وعد الله بن کثر. 


. طائفة من الخوارج‎ )١( 


قال ابن كثير في تفسيره: وهذا الذي قاله هؤلاء الأئمة لا خحلاف بين 
امفسرين فيه» والوسيلة أيضاً درجة في الجنة محتصة برسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم وقد ثبت في صحيح البخاري من حدیث جابر قال: قال رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم : «من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة 
التامة والصلاة القائمة ات مدا الوسيلة والفضيلة e‏ اا حمودا الذي 
وعدته إلا حلت له الشفاعة يوم القيامة»٠.‏ 


ويي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو أنه سمع النبي صلى 
الله عليه واله وسلم يقول: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما 8 م صلوا 
A E‏ لى الوسيلة فإنما 
منزلة في احنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو ق 
لي الوسيلة لی الشفاعة»). وفي الباب ا 


والعطف على يا أيها الذين يفيد أن الوسيلة غير التقوى» وقيل هي 
التقوى لأا ملاك الأمر وكل الخبر فتكون الحملة الثانية على هذا مفسرة 
للجملة الأولى» والظاهر أن الوسيلة ل هي القربة تصدق على التقوى وعلى 
غيرها من خصال الخير التی يتقرب ا العباد إلى دم وقيل معنى الوسيلة 
المحبة آي تحببوا إلى الله والأول اولى. 


) #وجاهدوا ي سبیله چ من يقبل درزه وقبل أعداءه البارزة والكامنة 
للخلاص من کل مکروه والفوز بکل عغبوب. 


(۱) الترمذی الباب ٤۲‏ من کكتاب الصلاة ‏ النسائی الباب ۲۸ من كتاب الأذان. 


. Af مسدم‎ (۲) 
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و 
e 2‏ ر ج کی ٥‏ 


که ماغرض يسا ofr CEY‏ 
من عذاب و الق دما و منه روهشم عذاب ايد 


هإإن الذين كفروا لو أن همم ما في الأرض» . مبتدأ مسوق لزجر 
الكفار وترغيب المسلمين في امتثال أوامر الله سبحانه أي لو أن 9 ما في 
الأرض من أصناف أمواها وذخائرها ومنافعها قاطبة» وقيل المراد لكل واحد 
منہم لیکن اش تېوياا وإن كان الظاهر من ضمير الجحمع خحلاف ذلك 
إحيعا) تأکید 0 معه# أي أن الكافر لو ملك الدنيا ودنيا أخحرى مثلها 
معها. 

إليفتدوا به أي ليجعلوا كلا من فدية لأنفسهم من العذاب» وأآفرد 
الضمير إما لكونه راجعا إلى المذكور أو لكونه بنزلة اسم الإشارة أي ليفتدوا 
بذلك طمن عذاب يوم القيامة ما تقبل منم ذلك الفداء لوهم عذاب 
اليم أي لا من سبيل ولا هم الخلاص منه بوجه من الوجوه. 

وعن نس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «يقول الله 
تبارك وتعالى لأهون أهل النار عذاباً لو كانت لك الدنيا كلها أكنت مفتدياا: 
فيقول: نعم › فقول : قد أرذت. كه اسر من هذا وأنت في صلب آدم أن لا 
ترك ن .ود أدحلك النار وأدحلك الحنة فأبيت إلا الشرك» هذا لفظ 
سل 

وني رواية البخاري: اء بالكافر يوم القيامة فيقال له : أرأيت لو كان لك 
ملء الأرضص ذه آکنت تفتدې به؟ فقول : نعم » فیقال له : ن گنت سکلت ما 
هو ايسر من ذلك أن لا تشرك ی“ 


(۱) مسلم ۲۸۰۵ . 


. ٠١۷٤ البخاري‎ )۲( 


و LON IAD‏ 
درد رن دوت أن 2 خر جو امن الت ار و ماهم ع رجیرت مِنها ولهرعذاب مقعم 


#يريدون أن يخرجوا من النار4 هذا استئناف بيان کأنه قیل کیف حاهم 
فيا هم فيه من هذا العذاب الأليم فقيل يقصدون الخروج من النار ويطلبونه 
أو يتمنون ۋوما هم بخارجين منهاچ أي لا يستطيعون ذلك وعلها النصب 
على الحال وقيل إنها حملة اعتراضية وهم عذاتب مقيم 4 أي دائم ثابت لا 
بزول عنہم ولا ينتقل أبداً. 


أخرج مسلم وابن المنذدر وابن أي حاتم وابن مردویه عن جابر بن 
عبد الله أن رسول الله صلى عليه وآله وسلم قال: « يحرج من النار قوم 
فيدخحلون الجنة»٠.‏ قال يزيد الفقير قلت لمحابر: يقول الله يريدون أن مخرجوا 
من النار وما هم بخارجین منها قال اتل أول الآية إن الذين e‏ 1 
إنهم الذين كفروا. 


وعن عكرمة أن نافع بن الأزرق قال لابن عباس: تزعم أن قوما 
محرجون من النار وقد قال الله تعالى وما هم بخارجین منہا فقال ابن عباس : 
ومحك اقرا ما فوفها هده للكفار» قال رر ٤‏ الكشاف بعد دکره: ذا 
إنه مما لفقته المجبرة ا 


ويا لله العجب من رجل لا يفرق بين أصح الصحيح وبين أكذب 
الكذب على رسول الله بء يتعرض للكلام على ما لا يعرفه ولا يدري ما 
هو» وقد تواترت الأحاديث تواترا لا يخفى على من له أدنى إلام بعلم الرواية 
أن عصاة الموحدين يحرجون من النار» فمن أنكر هذا فليس بأهل المناظرة لأنه 
أنكر ما هو من ضروريات الشريعة. 


. البخاري الباب ١ه من كتاب الرقاق - الترمذي الباب التاسع والعاشر من كتاب جهنم‎ )١( 
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والسارق والسار ق فاقطعوا آید یھ ما جراءبماکسبا تكلا مس الد واه 
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ر 
اء ويعفرلمن ياء وا ررر 


والسارق والسارقة فاقطعوا» لا ذكر سبحانه حكم من يأخذ المال 
جهاراً وهو المحارب»ء عقبه بذكر من يأخذ الال خفية وهو السارقء وذكر 
السارقة مع السارق لزيادة البيان.ء لأن غالب القرآن الاقتصار على الرجال في 


وقد اختلف أئمة النحو في خبر السارق والسارقة هل هو مقدر أم 
فاقطعواء فذهب إلى الأول سيبويه وقال تقديره فيا فرض عليكم أو فيا يتلى 
علیکم السارق والسارقة أي حكمهاء وذهب المبرد والزجاج إلى الثاني 
ودخحول الفاء لتضمن البتدأمعنى الشرط . 


والسرقة بكسر الراء اسم الشىء الملسروق. والمصدر هو السرق من سرف 
يسرق سرقاء قاله الحوهري : وهو أخذ الشىء في خفية من الأعين» ومنه 
استرق السمع وسارقه النظر» والقطع معناه الإبانة والازالةء وقدم السارق هنا 
والزانية في آية الزنا لأن الرجال إلى السرقة أميلء والنساء إلى الزنا أميل . 


#آیدےے)٭ آي مين کل منہا من لكوع وجمع الأيدي لكراهة الجمع 
.الت :> وقيل لأنه أراد يمينا من هذا ويينا من هذه» فجمع فإنه ليس 
للإنسان إلا مين واحدة وكل شىء موحد من أعضاء الإنسان إذا ذكر مضافا إلى 
انىن اغا جمع› والمراد باليد هنا اليمين قاله الحسن والشعبي والسدي» 
8 هو يي قراءة ابن مسعود فاقطعوا أيانا» وقيل الحارحة وحدها عند 


تفسير سورة المائدة £۷ 
جمهور أهل اللغة من رؤوس الأصابع إلى الكوع فيجب قطعها من الكوع . 


وقد بینت السنة المطهرة أن موضع القطع الرسغ» قال فوم يقطع من 
المرافق» وقال الخوارج من المنكب. والسرقة لا بد أن تكون ربع دينار فصاعدا 
ولا بد أن تكون من حرز كا وردت بذلك الأحاديث الصحيحة.ء وقد ذهب 
إلى اعتبار الحرز وربع الدينار الجمهور» وذهب قوم إلى التقدير بعشرة دراهمء 
وقال الحسن البصري : إذا جمع الثياب في البيت قطع . 

وقد أطال الكلام في بحث السرقة أئمة الفقه وشراح الحديث با لا ياي 
التطويل به هنا بكثر فائدة. وأوضحت الببحث في ذلك في شرحي لكتاب بلوغ 
المرام. 

فإجزاء با كسبا) أي ذلك القطع جزاء على فعلهم «نكالاً من الله 
أي عقوبة منه» تقول نكلت به إذا فعلت به ما بحب أن ينكل به عن ذلك 
الفعل» وعن قتادة قال: لا ترثوا هم فيه فانه أمر الله الذى أمر به قال وذکر 
لنا أن عمر بن الخطاب كان يقول : اشتدوا على الفساق واجعلوهم يدا يدا 
ورجلا رجلا. 


إوالله عزيز» غالب في انتقامه ممن عصاه لا يعارض فى حكمه 
#حكيم) فيا أوجبه من قطع يد السارق. 

#ؤفمن تاب من بعد ظلمه السياق يفيد أن المراد بالظلم هنا السرقة 
أي فمن تاب من بعد سرقته #وأصلح € أمره ولكن اللفظ عام فيشمل السارق 
وعيره من المذنبين» والاعتار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب #فإن ال 
يتوب عليه أي یغفر له ویتجاوز عنه ویقبل توبته إن الله غفور4 لمن تات 
#رحيم) يرحمه. 


وقد استدل ہذا عطاء وجماعة على أن القطع يسقط بالتوبةء وليس هذا 
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اللاستدلال بصحيح لأن هذه الحملة الشرطية لا تفيد إلا محرد قبول التوبة 
وليس فيها ما يفيد أنه لا قطع على التائب. وقد کان في زمن النبوة ياي إلى 
النبي بي من وجب عليه حد تائباً عن الذنب الذي ارتكبه طالبا لتطهيره با لحد 
فیحده النبى . 


وقد روي عن النبي صل الله عليه واله وسلم أنه قال للساری بعد 
قطعه «تب إلى الله» ثم قال : تاب الله عليك أخرجه الدارقطني من حديث 
أي هريره . 

وأخرج أحد وغيره أن هذه الآية نزلت ني المرأة التي كانت تسرق الحاع ا 
قالت للنبي صل الله عليه واله وسلم بعد قطعها: هل لي توبة؟ وقد ورد ٤‏ 
السنة المطهرة ما يدل على أن الحدود-إذا رفعت إلى الأئمة وجبت وامتنع 


أل تعلم أن الله له ملك السموات والأرض» هذا الاستفهام للانكار 
مع تقرير العلم وهو کكالعنوان لقوله إيعذب من يشاء)4 أي من كان له ملك 
السموات والأرض فهو قادر على هذا التعذيب الموكول إلى المشيئة والمغفرة 
الموكولة إليهاء والخطاب للنبي ية والمراد به جميع الناس» وقيل الخطاب لكل 
فرد من الناس #ويغفر لمن يشاء# وإنغا قدم التعذيب على المغفرة لأنه في مقابلة 
السرقة المقدمة على التوبة. 
وهذه الآية فاضحة للقدرية والمعتزلة في قوهم بوجوب الرحمة للمطيع 
والعذاب للعاصي› لأن الآية دالة على أن التعذيب والرحمة مفوضان إلى المشيئة 


والوجوبتب يناي ذلك على کل مُيءَ قدیر 4 لأن الخلى کلهم عبیده وي 
ملکه . 


)١(‏ الدارقطني عن ابي هريرة. 
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د ا مر کے ےو 


فتنتهفلن مزلت هرو 
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ا 4 بھ من E‏ یا ولهرق لاخر e‏ 


يا هذا خطاب 8 E‏ ب خاطبه الله 
احدھا 2 وله تال بویا اا بلغ . ما إليك من a‏ 


مللا يحزنك الذين يسارعون في الكفر4 أي لا تهتم ولا تبال بهم فاني 
ناصرك عليهم وكافيك شرهمء والحزن خلاف السرور» وحزن الرجل 
بالكسر فهو حزن وحزين وأحزنه غيره» قال اليزيدي حزنه لغة قريش وأحزنه 
لغة وقد قریء |. 


وفي الاية النهي ل صلل الله عليه وآله وسلم عن لمسارعة الكفرة 
٤‏ کفرهم ا ا على بلغ وجه وأاکده» فان النهي عن أسباب الشيء 
ومباديه هي عنه بالطريق البرهاني وقطع له من أصلهء 2 الله سبحانه قد 
وعده في غير موطن بالنصر عليهم» إلى الشىء الوقوع فيه بسرعة» 
والمراد هنا وقوعهم في الكفر بسرعة عند وجود فرصةء وآثر لفظ #في» على 
لفظ إلى للدلالة على استقرارهم فيه» والمسارعون هم اليهودء قاله ابن عباس. 


من الذين قالوا» من بيانية والجحملة مبيّنة للمسارعين في الكفرء 
وهؤلاء الذين قالوا لآمنا بأفواههم) بألسنتهم طول تؤمن قلوم) هم 
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المنافقون» قاله ابن عباس» والمعنى أن المسارعين في الكفر طائفة من المنافقين 
#ومن الذين هادوا چ آي وطائفة من اليهود قال الزجاج الكلام تم عند قوله 
هذا ثم 8 الكلام بقوله: 


نة للکذب) ا راجع إلى الفريقين أو إلى المسارعين» واللام 
في قوله للكذب للتقوية EY‏ وقيل معناه من الذين 
هادوا قوم قائلون الكذب من رؤسائهم المحرفين للتوراة إسماعون أي 
لكلام رسول اله بل لأجل الكذب عليه القوم آخرين) وجهوهم عيونا 
وجواسيس مم لأجل أن يبلغوهم ما سمعوا من رسول الله ب . 


قال الفراء: ومجوز سماعين كا قال ملعونين أين) ثقفواء والحاصل أن 
ھؤلاء القوم من اليهود هم صفتان سماع الكذب من أحبارهم ونقله ال 
عوامهم» وسماع الحق منك ونقله إلى أحبارهم ليحرفوه. 


ول يأتوك# صفة لقوم آي م يجحضروا اسك وهم طائفة من اليهود 
کانوا 5 حضرول مجلس رسول الله اا تکبرا وعغردا وقيل هم حماعهة من 
النافقين كانوا يتجنبون جالس رسول الله كل . 


بإويجرفون الكلم » الذي في التوراة كآية الرجم أي يزيلونه ويميلونه أو 
لعل غر تاريل والخرفرن هم الود قال القطلاق اى اراد 
الساري : وقد صرح كثير بأن اليهود والنصارى بدلوا الال ك هي الراك 
واللإنجيل وأتوا بغيرها من قبل أنفسهم» وحرفوا أيضاً كثيرا من المعاني بتأويلها 
على غير الوجه. 

ومنہم من قال انہم بدلوما کليها» ومن 0 قیل بامتهانېا» وفیه نظر 


إذ الأيات والأخبار كثيرة في أنه بقي منها أشياء كثيرة لم تبدل» منها آية الذين 
يتبعون الرسول النبي الأمي » وقصة رجم اليه وديين » » وقيل التبديل وقع في اليسير 
منها» وقيل وقع ي المعاني لا في الألفاظ. وفيه نظر فقد وجد في الكتابين ما لا 
جوز أن يكون ذه الألفاظ من عند الله أصلاء وقد نقل بعضهم الإجماع على 
أنه لا يجوز الاشتغال بالتوراة والإإنجيل ولا كتابتها ولا نظرهما. 


وعندأحمدوالبزارواللفظ له من حديث جابرقال: نسخ عمركتابامن 
التوراة بالعربية فجاء به إلى النبي يَية فجعل يقرأ ووجه النبي بي يتغبر فقال 
له رجل من الأنصار: ويحك يا ابن الخطاب ألا ترى وجه رسول الله ل 
فقال رسول الله مَل لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فانم لن بهدوكم وقد 
ضلواء وانكم إما أن تكذبوا بحق أو ا والله لو کان موسی بین 
أظھر کم ما حل له إلا اتباعي )0 وروي في ذلك أحاديث أخر كلها ضعيف 
لكن مجموعها يقتضي أن هما أصلا. 


قال الحافظ ابن حجر ٤‏ الفتح » ومنه خصت ما دکرته : والذی يظهر أن 
کا و ل ري 


والأولى ٤‏ هذه المسألة التفرقة بين من ل يتمكن ويصر من الراسخين ٤‏ 
الاايان فلا جوز له النظر في شيء من ذلك بخلاف الراسخ فيه ولا اسيا عند 
الاحتياج إلى الرد على المخالف ويدل له نقل الأئمة فديا وحديتا من التوراة 

وإلزامهم التصديق بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم با يستخرجونه من 
کتاہم . 
)١(‏ امد بن حنبل ۲۲۸/۲ . 


۲ فتح البيان في مقاصد القران 


وأما الاستدلال للتحريم بما ورد من غضبه مَل فمردود بأنه قد يغضب 
من فعل المكروه ومن فعل ما هو خلاف الأولى إذا صدر ممن لا يليق به ذلك 
كغضبه من تطويل معاذ الصلاة بالقراءة انتهى . 

أقول وقد تقدم الكلام على هذه المسئلة في سورة النساء بأطول من ذلك› 
وقد قال حماعة من أهل المعرفة بالتحقيق بأن التحريف الواقع في التوراة معنوي 
لا لفظي وإليه ذهب خير الأمة وترحمان القرآن ابن عباس» والشيخ ول الله 
اللحدث الدهلوي في الفوز الكبير وغيرهما والله سبحانه أعلم. 

لإمن بعد كونه موضوعا في إمواضعه) أو من بعد وضعه في مواضعه 
التي وضعه الله فيها من حيث لفظه أو من حيث معناه. 

أخرج البخاري ومسلم وغیر هما من حديث عبد الله بن عمر أن اليهود 
جاؤوا إلى رسول الله كي فذكروا له أن رجلا منم وامرأة زنيا فقال هم رسول 
اله : ما تجدون في التوراة قالوا نفضحهم ويجلدون» قال عبد الله بن سلام: 
کذبتم إن فيها آية فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم 
فقرأً ما قبلها وما بعدها فقال عبد الله بن سلام: ارفع يدك فرفع فإذا أية 
الرجم» قالوا: صدق» فأمر با رسول الله ي فرجا . 

وقال الحسن في الآية: إنهم يغيرون ما يسمعون من النبي ب بالكذب 
عليه» والأول أولى» وقال ابن جرير الطبري يحرفون حكم الكلم فحذف ذكر 
الحكم لمعرفة السامعين به وفيه بعد. 

بإيقولون إن أوتيتم هذا الإشارة إلى الكلام المحرف أي قال بود فدك 
لنهود المدينة إن أوتيتم من جهة محمد ذا الكلام الذي حرفناه أي الجلد 
پۈفخذوهچ وأعملوا به #وإن ل تؤتوه» بل جاءکم بغیره وأفتاکم بخلافه 
#فاحذروا من قبوله والعمل به. 


)١(‏ البخاري الباب ۲٢‏ من کاب المناقف والباتب ۳۷ من کتاب الحدود. 


ومن يرد الله فتنته# أي ضلالته طفلن تملك له من الله شیا أي فلا 
س دقع ذلك عه ولا تقدر على نفعه وهدايته » وهذه الحملة فا 
رر لا قبلها وظاهرها ا ويدخحل فيها هؤلاء الذين سياف معهم 
دخولا أولياً. 


#أولئك + الإشارة إلى ما تقدم ذكرهم من الذين قالوا آمنا بأفواههم 
ومن الدين هادوا وما ٤‏ إسم اللاشارة من معی البعد للایذان ىعد منزلتهم ٤‏ 
الفساد. 


(الذین م برد اله ان بطټر قلوہم) آي ا برد تطهيرها من ارجاس 
لكون إرادته تعالى لفتنتهم منوطة بسوء اختيارهم وقبح صنيعهم الموجب ها لا 


وني هذه الآية دلالة على أن الله تعالى لم يرد إسلام الكافر وأنه لم يطهر 


من الشكل والشرك ولو فعل ذلك لاأمن» وهذه الاية من أشد الأيات على 
0 


إهم في الدنيا خحزي بظهور نفاق المنافقين وبضرب الجزية على 


وظهور ا س ا ال الله ٤‏ التوراة وهم ٤‏ 
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سمو لذ ی وشحب کان ساوک کاحكم بم اعرش 
تیان ترق عقن کان بص رواد e HE‏ اکم نتم لنم 
قط ل َب الممطيت) SOTE‏ شت 
حکم لوث TET GS‏ مۇي بالمۇمنىت ) 
#وسماعون للكذب كرره تأكيدا لقبحه وليكون كالمقدمة لما بعده وهو 
#أكالون للسحت) وهو بضم السين وسكون الحاء امال الحرام وأصله اللاك 
والشدة» من سحته إذا أهلكه» ومنه: 
بإفيسحتكمبعذاب) ويقال للحالق اسحت أي أستأصل وسمي ارام 
سحتا لأنه يسحت الطاعات أي يذهبها ويسأصلهاء وقال الفراء أصله کپ 
الجوع» وقيل هو الرشوة والأول أولى» والرشوة تدخل في الحرام دخولا أو 
وقد فسره جماعة بنوع من أنواع الحرام خاص كامدية لمن يقضى له 
حاجة أو حلوان الكاهن والتعميم أولى بالصواب. قال ابن عباس أخذوا 
الرشوة في الحكم وقضوا بالكذب» وعن ابن مسعود قال السحت الرشوة في 
الدين» وقال سفيان في الحكم وعن ابن عباس قال: رشوة الحكام حرام» 
وهي السحت 3 ذکر الله تعالی في کتابه. 
وعن علي أنه سبل عن السحت فقال: الرشى» فقيل له في الحكم قال: 
ذلك الكفر» وعن عمر قال: بابان من السحت يأكله| الناس الرشى في الحكم 
ومهر الزانيةء وقد ثبت عن رسول الله ية في محريم الرشوة ما هو معروف› 
وعن أبي هريرة أن رسول الله َة قال: «لعن الله الراثى والمرتشى في 
الحكم»”» أخرجه الترمذي وأخرجه أبو داود عن ابن عمرو بن العاص. 
لإفإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم فيه خيير لرسول الله و 
بين الحكم بينهم والاعراض عنهم» وقد استدل به على أن حكام المسلمين 
محيرون بين الأمرين» وقد أمع العلاء على أنه بجحب على حكام المسلمين أن 


(۱) صحیح الجامع الصغر 144 . 
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يبجحكموا بين المسلم والذمي إذا ترافعا إليهم. 
واختلفوا في أهل الذمة إذا ترافعوا في بينم فذهب قوم إلى التخييرء 
وبه قال الحسن والشعبي والنخعي والزهري» وبه قال أحمد» وذهب آخرون 
إلى الوجوب» وقالوا إن هذه الآية منسوخة بقوله: وان أحكم بينهم با أنزل 
الله وبه قال ابن عباس وعطاء ومجاهد وعكرمة والزهري وعمر بن عبد العزيز 
والسدي وهو الصحيح من قولي الشافعي» وحكاه القرطبي عن أكثر العلاء 
ولیس ي هذه السورة منسوح إلا هذا وقوله : #ولا آمين البيت هه عل ما 


و معنى إن تعرض عنهم إن اخترت الإعراض عن الحكم بينهم 
فلن يضروك شيا( أي إذاعادوك لإعراضك عنم فإن الله يعصمك من 
الناس» ولا سبيل هم عليك لأنه سبحانه حافظك وناصرك عليهم إوإن 
حكمت# أي اخترت الحكم بيهم ل[فاحكم بينهم بالقسط4 أي بالعدل الذي 
أمرك الله به وأنزله عليك #إن الله بحب المقسطين# العادلين في) ولوا وحكموا 

وعند عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله يل: «إن 
يعدلون ٤‏ حکمهم وأهليهم وما ولوا» أخرجه“ مسلم . 

#وکیف حکمونك وعندهم التوراة فيها حکم الله چە فيه تعجیب للنبي 
من تحکیمهم إیاه مع کونہم لا يؤمنون به ولا با جاء به مع أن ما حکمونه 
فيه موجود عندهم ٤‏ التوراة ونحوه» وإغا يأتون إليه صلل الله عليه 
وآله وسلم وګحکمونه ا مہم ٤‏ أن يوافق تحريفهم وما صنعوه بالتوراة من 


التغير. 
pA‏ 


اغراق عه ولا وعے| ا انا وهذه مقررة لضمون ما قبلها . 
(۱) مسلم AY‏ . 


۹ فتح البيان في مقاصد القران 


E ۰ 2 
ےکر ی‎ ara aK 
١ 


KE‏ .ص م صر م م 
ارلا لورد فیہا دی وور کم ہا یوت 
وارد يون والدٌخاربما استحفظوا منکب لَه و ڪاووا عَلَيَدِ 


ا ی 


سے 
ص 
e‏ 
مه 


۴ء ٢و‏ 0ے 


ا د اال اس وا رر اا ق ى تمنا فلیلا ومن 
ر کم یما انر آله تیک هما لکفرود 9 


انا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور استئناف يتضمن تعظيم التوراة 
وتفخيم شأنہا وأن فيها بيان الشرائع والتبشر بمحمد صلى الله عليه وسلم 
وإيجاب اتباعه. 


إويحكم ہا النبيون# هم أنبياء بني اسرائیل › وبه تمسك من ذهب إلى 
أن شريعة من قبلنا شريعة لنا ما م ت تنسخ والمراد بالنبيين الذين بعثوا بعد 
موسى» وذلك أن الله بعث ایا ا لیس معهم كتاب إغا بعثوا 
بإقامة التوراة وأحكامها وحمل الناس عليها والحملة إما مستأنفة أو حالية. 


الذين أسلموا» صفة مادحة للنبيين» وفيه إرغام لليهود المعاصرين له 
صلى الله عليه وآله وسلم بأن آنبياءهم كانوا يدينون بدين الإسلام الذي دان 
به محمد صلی الله عليه وآله وسلم» E‏ 
واله وسلم» وعبر عنه صلی الله عليه واله وسلم بلفظ الحمع تعظي 


موصوفين باليهودية والنصرانية بل كانوا مسلمین لله تعالی منقادین لأمره ونهيه 
والعمل بکتابه. 


هادواء قال ت جائز أن ن لمعنى على والتأخبر عل فيه 
هدی ونور للدين هادوا حکم ہا الننبؤل الذين أسلمواء واللام إما لبیان 
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A E UG U ES 
هادواء وإما للايذان بنفعه للمحكوم عليه أيضا بإسقاط التبعة عنه وإما‎ 
للاشعار بکمال رضاهم به وانقیادهم له کأنه ا مر نافع للفريقين» ففيه تعريض‎ 
. با لمحرفين وقيل للذين هادوا عليهم‎ 

#إوالربانيون) العلماء الحكاء من ولد هرون الذين التزموا طريقة النبيين 
وجانبوا دين اليهود» وقال الحسن الفقهاءء وقال مجاهد هم فوق الاحبار» وقال 
الحسن الربانيون العباد والزهاد» وعن ابن عباس قال الربانيون هم المؤمنونء 
والأحبارهم القراءء وقد سبق تفسیره في آل عمران. 


#والأحبار»« العلاء مأخوذ من التحبر وهو التحسين فهم بحبرون العلم 
أي يحسنونه» قال الجوهري : الحبر واحد أحبار اليهود بالفتح والكسر» والكسر 
أفصح » وقال الفراء إا هو بالکسر وقال أبو عبيكة هو بالفتح . 

۰ من كتاب الله الباء للسببية ومن للبيان والمعنى أمروا 
بالحفظ أ ك و الأنبياء حفط ا عن التغير والتبديل وليه نحا 

ا نا أي على کتاب الل وأنه حی #شهداء أي ی رقاء حمونه 
عن التغيير والتبديل بهذه المراقبة. 

بوفلا تخشوا الناس# يا رؤساء اليهود فتكتموا ما أنزلت من نعت عمد 
صلى الله عليه وآله وسلم والرجم وغیر هما #واخحشون ه ٤‏ كتمان ذلك . 

إولا تشتروا)» آي لا تستبدلوا لإباياتي ثمناً قليل) من الدنيا على أن 
تکتموا ما أنزلت» وقال ابن زيد لا تأكلوا السحت على كتابي يعني الرشوة وقد 
ومن لم يحكم با أنزل الله لفظ «من» من صيغ العموم فيفيد أن هذا 
غير محتص بطائفة معينة بل لكل من ولي الحكم وهو الأولى وبه قالالسديء 
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وقيل إا حتصة بأهل الكتاب وقيل بالكفار مطلقاً لأن المسلم لا يكفر بارتكاب 
الكبيرة وبه قال ابن عباس وقتادة والضحاك وقيل في خصوص بني قريظة 
والنضس وعن البراء بن عازب قال: أنزل الله هذه الآيات الثلاث في الكقار 
اخرجه مسلم . 

وقال ابن مسعود والحسن والنخعى : هذه الآيات الثلاث عامة في اليهود 
وف هذه الأمة» فكل من ارتشى وحكم بغير حكم الله فقد كفر وظلم وفسق› 
وهو الأولى لأن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص الس وقل هو حمول 
على أن الحكم بغير ما أنزل الله وقع اف او اال ارد وك ار 
السعود. 

والاشارة بقوله #إفأولئك) إلى #من# والحمع باعتبار معناها وكذلك 
ضمر الحماعة في قوله: وهم الكافرون» وک الكفر هنا مناسب لأنه جاء 
عقب قوله: ولا تشتروا بآياتي ثمناً قليلا» وهذا كفر فناسب ذكر الكفر هنا 
قاله أبو حیان» قال ابن عباس: يقول من جحد الحكم ها أنزل الله فقد كفر» ومن 
أقر به ولي يحكم فهو ظالم فاسق . 

ول اهي لكر الى تهون اله واه را 
امل بل كفر دون كفر» وقال عطاء: هم الظالمون هم الفاسقون هم 
الکافرون» قال: کفر دون كفر» وظلم دون ظلم وفسق دون فسق» وعن ابن 
عباس قال: نزلت يي اليهود خاصة» وقد روي نحو هذا عن جماعه من 
الا 


وعن حدذيفة دسند صحيح أن هذه الأيات ذدکرت نذه #ومن ا حکم 
ما أنزل الله فأولئك هم الكافر ون والظالمون» والفاسقون# فقال رجل: إن 
هذا في بني اسرائيل» فقال حذيفة: ب الأخوة لكم بنو اسرائیل إن کان لکم | 
کل حلوة» وهم کل مرة» كلا والله لتسلکن طريقهم قد الشراك» وعن ابن 


عباس نحوه. | 


وأقول هذه الاأية وإ نزلت في البقوة لكا لتت خض e‏ لأن 


ا ) الاعتبار بعموم ال وتوص اا وكلمة #من# وقعت في معرض 


الشرط فتكون للعموم. فهذه الاأية الكريمة متناولة لكل من لم يحكم با أنزل 
الله وهو الكتاب والسنةء والمقلد لا يدعي أنه حکم بقول العام الفلاني وهو لا 
يدري هل ذلك الحكم الذي حكم به هو من محض رأيه أم من المسائل التي 
استدل عليها بالدلیل» > ٿم لا يدري اهو أصاب في الاستدلال ام أخطأ» وهل 
أخحذ بالدلیل القوي آم اا 
فنظر يا مسكين ماذا صنعت بنفسك فانك م يكن جهلك مقصورا 
عليك بل جهلت على عباد الله » فأرقت الدماء وأقمت الحدود وهتكت 2 
با لا تدري» فقبح الله الجهل با أنزله ولا سيا إذا جعله صاحبه ا ودنا 
له وللمسلمین طاغوت عند التحقيق» وان ستر من التلبيس بستر رقيق. 
فيا يها المقلد أخبرنا أي القضاة أنت من الذين قال فيهم رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم : «القضاة ثلاثة واحد في الحنة واثنان في النار فأما 
الذي في الجنة فرجل عرف الحتق فقضى به» ورجل عرف الحتق فجار في الحكم 
فهو في النار» ورجل قضی اناس على جهل فهو في النار»“ ابو داود 
وابن ماجة عن بود 


با عليك هل قضیت باحق وا ا نه الحق؟ ا 
فأنت وسائر آهل هل العلم يشهدون بأنك > كاذب لأنك معترف بأنك لا تعلم ما 
احق a‏ 
ومقلد» وان قلت بل قضیت با قاله ٳمامي » ولا تدري م باطل کا 
هو شأن كل مقلد على وجه الأرض. فأنت بإقرارك هذا أحد رجلين إما 
قضيت بالحق ولا تعلم أنه الق أو قضيت بغير الحتى لأن ذلك الحكم الذي 


(۱) ابو داود الباب الثاني من كتاب الاقضية. 
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حکمت به هو لا بخلو من أحد الأمرين إما أن يكون حقأ وإما أن يكون غير 
حق» وعلى كلا التقديرين فأنت من قضاة النار بنص الصادق المختار. 


وهذا ما أظن يتردد فيه أحد من أهل الفهم لأمرين (أحدهما) أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قد جعل القضاة ثلاثة وبين صفة كل واحد منهم ببيان 
يفهمه المقصر والكامل» والعا والجاهل (الثاني) أن المقلد لا يدعي أنه يعلم 
ما هو حق من كلام إمامه وما هو باطل» بل يقر على نفسه أنه يقبل قول الغير 
ولا يطالبه بحجة» وأنه لا يعقل الحجة إذا جاءتهء فأفاد هذا أنه حكم بشيء 
لا يدري ما هوء فإن وافق الحق فهو قضى بالحق ولا يدري أنه الحق» وإن م 
يوافق الحق فهو قضى بغر الحق » وهذان‌ هما القاضيان اللذان في النار» فالقاضي 
المقلد على كل حال يتقلب في نار جهنم ك قال قائل. 


خذا بطن هرشى أوقفاها فإغا كلا جانبي هرشي هن طريق“ 


وك| تقول العرب ليس في الشر خيار» ولقد خحب وخسر من لا ينجو 

فيا أا القاضى المقلدء ما الذي أوقعك في هذه الورطة وألحأك إلى هذه 
العهدة التى صرت فيها على كل حال من أهل النار إذا دمت على قضائك ول 
وأخحوف له لأنهم على عزم التوبة والإقلاع» ويلومون أنفسهم على ما فرط منا 
بخلاف هذا القاضی المسكين فإنه رما دعا الله فى خلواته وبعد صلواته أن 
يديم عليه تلك العهدة ويجرسها عن الزوال حتى لا يتمكنوا من فصله ولا 
يقدروا على عزله» وفد يذل ٤‏ استمراره على ذلك نفائس الأموال ویدفع 
الرشا والبراطيل لمن كان له في أمره مدخحل» فيجمع هذا الافتعال بین خسران 


)١(‏ هرشي ثنية في طريتق مكة قريبة من الجحفة يرى منها البحر وها طريقان فكل من سلكها كان 
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الدنيا والأخرة وتسمح نفسه )ا حميعا ٤‏ حصول ذلك القضاء فيشتري )ا 
النار ولا رج عن هذه الأوصاف إلا القليل النادر. 

والآيات الكرية في هذا المبنى والأحاديث الصحيحة في هذا المعنى كثيرة 
جدايولو ل تكن من الزواجر عن هذا إلا هذه الآية وهذا الحديث ا 
لکفت» > فالمقلد لا يصلح للقضاء إنغا يصح قضاء من كان مجتهداً متورعاً عن 
أموال الناس» عادلا في القضية حاك| بالسوية» ويجرم عليه الحرص على 
القضاء وطلبه ولا يحل للإمام تولية من كان كذلك» ومن كان متأهلا للقضاء 
فهو على حطر عظيم وله مع اللإصابة أجران ومع الخطاً أجر إن لم يأل جهدا في 
ات | 

ويحرم عليه الرشوة والهدية التي أهديت إليه لأجل كونه قاضياًء ولا جوز 
له الحكم حال الغخضب. وعليه التسوية بين الخصمين إلا إذا كان أحدهما 
کافرا» والسماع منها قبل القضاء وتسهيل الحجاب بحسب الإمكان» ووز له 
ااذ الأعوان مع الحاجة والشفاعة والاستيضاع والإرشاد إلى الصلح» وحكمه 
ينفذ ظاهراً فقط› فمن قضي له بشيء فلا يحل له إلا إذا كان الحكم مطابقا 
للواقع» هذا ما ذكره الشوكاني في (القول المفيد) والمختصر المسمى (الدرر 
البهية) . ) 

فإن قلت إذا كان المقلد لا يصلح للقضاء ولا بحل له أن يتولى ذلك ولا 
لغيره أن يوليه» فا تقول في المفتي لمقلد؟. ٠‏ 

قال : إنكنت تسأل عن القيل والقال ومذاهب الرجال فالكلام في شروط 
المفتي وما يعتبر فيه مبسوط في كتب الأصول والفقه» وقد أوضحها الشوكاني في 
ارشاد الفحول ونيل الأوطار» والحافظ ابن القيم رحه الله تعالى في أعلاء 
الموقعين عن رب العالين بجا يشفي العليلء ويروي الغليل» فإن شئت الاطلاع 
والاستيفاء فارجع إلى هذه الكتب يتضح لك الحق من الباطلء والخطاً من 
الصواب ولا تكن من الممترين. 
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اتکی اتن بن ات بلسن دالت إلا 
ےھ د مد م و کے 
ص س روو ےت ر ا رچ ے 
و اس > متم بعال اكه 


فإوكتبنا عليهم فيها أن النفس) تقتل إبالنفس) إذا قتلتها «إوالعين» 
تفا لإبالعين» «والأنف بجدع إبالأنف# «والأذن) تقطع «إبالاذن) 
إوالسن تقلع إبالسن معطوف على أنزلنا التوراة. 


د آل ما ى هذه اا ما وره غل ي ارال هن القصاص 
فى النفس والعين والأنف والأذن والسن والجروح› وقد استدل أبو حنيفة 
وحماعة من أهل العلم هذه الآية فقالوا: إنه يقتل المسلم بالذمي لأنه نفس 
وقال الشافعي وحماعة من أهل العلم: إن هذه الآية خبر عن شرع من قبلنا 
ولیس بشرع لناء وقد قدمنا في البقرة في شرح قوله تعالى: إكتب عليكم 
القصاص في القتل» ما فيه كفاية. 


وقد اختلف أهل العلم في شرع من قبلنا هل يلزمنا أم لا فذهب 
الجمهور إلى أنه يلزمنا إذا لم ينسح وهو الحق» وقد ذكر ابن الصباغ في الشامل 
إجاع العلاء على الاحتجاج ذه الآية على ما دلت عليه. 


قال ابن كثير في تفسيره: وقد احتح الأئمة كلهم على أن الرجل يقتل 
بالمرأة لعموم هذه الآية الكريمة انتهى» وقد أوضح الشوكاني ما هو الحق في 


وني هذه الآية توبيخ لليهود وتقريع لكونهم يخالفون ما كتبه الله عليهم 
في التوراة کےا حکاه هنا هنا ويفاضلون یی الأنفس ک سی بیانه » وقل کانوا 


يقيدون“ بني النضير من بني قريظة ولا يقيدون بني قريظة من بني النضير. 


والظاهر من النظم القرآني أن العين إذا فقئت حتى ل يبق فيها جال 
للإدراك أنها تفقاً عين الجاني اء والأنف إذا جدعت جيعها فإنها تجدع أنف 
الجحاني اء والأذن اذا قطعت جميعها فإنها تقطع آذن الجاني اء وكذلك 
السشن: ) 


فأما لو كانت الجناية ذهبت ببعض إدراك العين أو ببعض الأنف أو 
ببعض الأذن أو ببعض السن فليس في هذه الآية ما يدل على ثبوت القصاص . 


وقد اختلف أهل العلم في ذلك إذا كان معلوم القدر يكن الوقوف على 
حف فته وكلامهم مدوںن ٤‏ تت الفروع. 


والظاهر من قوله: #والسن بالسن# أنه لا فرق بين الثنايا والأنياتء 
والأضراس 0 وأنه يؤخذ بعضها ببعض» ولا فضل لبعضها على بعض 
وإليه ذهب أكثر أهل هل العلم کا قال ابن المنذر» وخالف في ذلك عمر بن 
ا لخطاب رضي الله عنه ومن تبعه کلامهم مدون في مواطنه» ولکنه ينبغي أن 
يكون المأخوذ في القصاص من الحاني هو الممائل للسن الأخوذة من المجنى 
عليه » فإذا كانت ذاهبة فا يليها. ۰ 


فووا لجروح# يشمل الأطراف لقصاص4 أي ذوات قصاص فيا يكن 
يفتصس منه وإلا فحكومة غدل وهذا تعميم نعميم بعد التخصيص › وقد دک 

هل العلم ا التي يخاف منها التلف»ء ولا في كان لا 
یعرف مقداره عمقا أو طولا أو عرضا. 


قريظة › أما أذا وفع الاعتداء من بني النضر على بني قريظة فلا قود ولا دية. 
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وقد قدر أئمة الفقه أرش جراحة بقادير معلومة» وليس هذا موضع بيال 
کلامهم» ولا موصع استيماء بیان ما ورد له ارش ممدر» وفيه دلیل على أن 
هذا الحكم كان شرعاأ في التوراة فمن قال شرع من قبلنا يلزمنا إلا ما نسخ منه 
بالتفصيل قال هي حجة في شرعناء ومن أنكره قال إنها ليست بحجهة. 


واختار الأول ابن الحاجب وهو الحق» وذهب الأشاعرة والمعتزلة إلى المنع 
من ذلك وهو اختيار الأمدي وقد أوضحنا هذا ٤‏ کتابنا حصول المأمول. 


إفمن تصدق من المستحقين للقصاص به أي بالقصاص بأن عفا 
عن الجاني ولل يقتص منه فهو كفارة له أي للمتصدق يكفر الله عنه با 
دنوبه» وهذا قول ابن مسعود وعد الله بن عمرو , بن العاص واحسن . 


ويدل له ما أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجة عن أبي الدرداء قال: 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «ما من مسلم يصاب 
بشيء ٤‏ جسده فيتصدق به إلا رفعه الله به درجة وحط عنه به خطيئة»“ وعن 
أنس: ما رأيت ت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رفع إليه شيء فيه قصاص 
إلا أمر فيه بالعفو وأخحرجه أبو داود والنسائي . 


وقيل : إن المعنى فهو كمفارة للجارح فلا يؤاخد بجنایته ٤‏ الأخحرة» ونه 
أرجح لأن الضمر يعود على هذا التفسير الأخحر إلى غير مذكور. 


قال الحافظ ابن القيم : والتحقيق أن القاتل يتعلق به نلانة حقوق» حق 
لله تعالى» وحق للمقتول» وحق للولي» فادا أسلم القاتل نفسه طوعا اعارا 


(۱( الترمذي الباب الخامس من كتاب الديات . 


إلى الولي ندماً على ما فعل خوفاً من الله وتوبة نصوحاً سقط حق الله بالتوبةء 
وحق الأولياء بالا ستیفاء أو الصلح أو العفوء وبقى حق للمقتول یعوضه الله 
عنه يوم القيامة عن عبده التائب ويصلح بينه وبينه انتهى . 


وأما لو سلَم القاتل نفسه اختيارا من غير ندم ولا توبة أو قتل كرهاً 
فيسقط حق الوارث فقط ویبقی حق الله تعالى لأنه لا يسقطه إلا التوبة كا 
علمت» ويبقى حق المقتول E‏ 
الآخرة» ولا يقال یعوضه الله عنه مثل ما تقدم لأنه م يسلم نفسه تائباً تأمل 
قاله سليمان الجملء وعبارة الرملي على مهاج : وبالقود أو احفر أو أخحذ الدية 
لا تبقى مطالبة أخروية. 


#وومن لم يحكم با أنزل الله قيل نزلت هذه الآية حين اصطلحوا على 

أن لا بقتل الشريف بالوضيع ولا الرجل بالمرأة «إفأولئك هم الظالمون) ضمر 
الفصل مع اسم الاإشارة وتعريف الخبر يستفاد منها أن الظلم الصادر منہم ظلم 
عظيم بالغ إلى الغاية» وذكر الظلم هنا مناسب جاء عقب أشياء خصوصة 
من أمر القتل والجرح فناسب ذکر الظلم المناي للقصاص وعدم التسوية فيه. 


وهذه الآية من الأدلة على اشتراط الاجتهاد فإنه لا بحكم ما 7 الله إلا 
من عرف التنزيل والتاويل. 


ا ا رسول الله صل الله عليه 
وآله وسلم لما بعثه إلى اليمن يعني قاضياً قال «أي امتحاناله»: كيف تقض إذا 
عرض لك قضاء؟ قال : أقضي بکتاب الله» قال: فإن لم تجد في كتاب الله قال: 
فبسنة رسول الله مادء قال: فإن لم تجد في سنة رسول الله اة قال: أجتهد 
رأيي ولاالوے اى لا اقصر في الاجتهاد والتحري للصواب - قال أي الراوي . 
فضرب رسول الله ية على صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله 
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ا ا یرصی به رسول الله اة ٩‏ » رواه الترمذي وأبو داود والدارمی › وهر 
حديث مشهور قد بين الشوكاني رحه الله طرقه ومن خرجه في بحث مستقل . 


ومعلوم أن المقلد لا يعرف كتاباً «ولا سنة» ولا رأي له بل لا يدري بأن 
لحكم موجود ني الكتاب والسنة فيقضي» أو ليس بوجود فيجتهد رأيه» فإذا 
ادعی مقلد أنه بجكم برأيه فهو يعلم أنه يكذب على نفسه لاعترافه بأنه لا 
يعرف كتابا ولا سنةء فإذا زعم أنه حكم برأيه فقد أقر على نفسه بأنه حكم 
بالطاغوت . 


وقد سل القاضى الشوكاني هل الراجح جواز قضاء المقلد أم لا فاجاب 
ما لفظه : 


«الأوامر القرآنية ليس فيها إلا أمر الحجاكم بأن يحكم بالعدل والحق وما 
أنزل الله وما أراه الله» ومن المعلوم لكل عارف أنه لا يعرف هذه الأمور إلا 
من كان مجتهداً إذ المقلد إنغا هو قابل قول الغير دون حجة» وليس الطريق إلى 
العلم بكون الشيء حقاً أو عدلا إلا الحجةء والمقلد لا يعقل الحجة إذا جاءته 
فکيف تدي للاحتجاج ہا وهكذا لا علم عنده با أنزل الله إنغا عنده علم 
بقول من قلده» فلو فرض أنه يعلم با أنزل الله وما جاء عن رسول الله وع 
علا صحيحاً ل يكن مقلداً بل هو مجتهد». 


وهكذا لا نظر للمقلد فإن حکم بثىء فهو لم يحكم با أراه الله بل با 
أراه إمامه ولا يدري أذلك القول الذي قاله إمامه موافق للحق أم خالف له. 


وبا لحملة فالقاضي هو من يقضي بين المسلمين با جاء عن الشارع ك 
جاء في حديث معاذ المتقدم» وهذا الحديث وإن كان فيه مقال فقد جمع طرقه 


(۱) ابو داود الباب ۱ من کتاب اللاقضية _ احمد بن حنبل ATI‏ 
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وشواهده ا لحافظ ان eS‏ جزء وقال: هو حديث حسن مشهور أعتمد عليه 
الحديث فيه کلام طويل» والحی أنه من ا لحسن لغیره وهو معمول به . 


وقد دل هذا الحديث على أنه يجب على القاضى أن يقدم القضاء بكتاب 
الله تعالٰى» ئم إدا م جد فيه قضى بسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم› تم 
إذا ل جد فيها اجتهد رأيه. 


والمقلد لا يتمكن من القضاء با في كتاب الله سبحانه لأنه لا يعرف 
الاستدلال ولا كيفيته» ولا يمكنه القضاء با في سنة رسول الله ية لذلك. 
ولأنه لا يميز بين الصحيح والموضوع والضعيف المعلل بأي علَة» ولا يعرف 
الأسباب ولا يدري بالمتقدم والمتأحرء والعام والخاص والمطلق والمقيدء والمجمل 
والمبين والناسخ والمنسوخ» بل لا يعرف مفاهيم هذه الألفاظ ولا يتعقل معانيها 
فضلا عن آن يتمکن من آن يعرف اتصاف الدليل بشيء منها. 


وبالحملة فالمقلد إذا قال: صح عندي فلا عند له وإن قال: صح 
شرعا فهو لا يدري ما هو الشرع» وغاية ما يمكنه أن يقول صح هذا من قول 
فلان وهو لا يدري هل هو صحيح في نفس الأمر أم لا فهو لا ريب أحد 
قضاة النار لأنه إما أن يصادف حكمه الحق فهو حکم بالحق ولا يعلم أنه 
الحق» أو يحكم بالباطل وهو لا يعلم أنه باطل وكلا الرجلين في النار كا ورد 
بذلك النص من المختار. 


وأما قاضى الحنة فهو الذى بحم بالحق ویعلم أنه الحق ولا شك أن من 


فإن قال المقلد: إنهيعلم أن ما حكم به من قول إمامه حق لأن كل 
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مجتهد مصيب. نقول له هل أنت مقلد في هذه المسئلة أم مجتهد؟ فإن كنت 
مقلدا في هذه المسثلة فقد جعلت ما هو محل النزاع دليلا لك وهو مصادرة 
باطلة» فإنك لا تعلم بأها حق في نفسها فضلا أن تعلم بزيادة على ذلك» وإن 
كنت مجتهداً فيها فكيف خفي عليك أن المراد بكون كل مجتهد مصيبا هو من 
الصواب» لا من الإصابة كا أقر بذلك القائلونبتصويب المجتهدين وجردوه في 
مؤلفاتہم المعروفة الموجودة بأيدي الناس. 


وإذا كان ذلك من الصواب لا من الإصابة فلا يستفاد من المسألة ما 
تزعمه من كونه مذهب إمامك حقا فإنه لا ينافي الخطأء وهذا صح عنه بإ أنه 
قال: «إذا حكم الحاكم فاجتهد وأصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد وأخحطاً 
فله أجر واحد»» أخرجه الشيخان عن أي هريرة وابن عمرو. 


وهذا لا بخفى إلا على أعمى» وإذا ل تتعقل الفرق بين الصواب 
والإصابة فاستر نفسك بالسكوت ودع عنك الكلام في المباحث العلمية» وتعلم 
من يعلم حتى تذوق حلاوة العلمء فهذا حاصل ما لدي في هذه المسألة وإن 
كانت طويلة الذيل والخلاف فيها مدون في الأصول والفروع» ولكن السائل ن 
يسأل عن أقوال الرجال إنغا سأل عن تحقيق الحتق انتهى بكلامه في إرشاد 
السائل إلى دليل المسائل». 


وقد حققنا ذلك للمقام في كتابنا (الجنة في الأسوة الحسنة بالسنة) وكشفنا 


القناع عن وجه التقليد والاإتباع فارجع إليه» وعول في معرفة الحق عليه» وبال 
التوفيق وهو المستعان. 


. ۱۷۱١ مسلم‎ )۱( 


تفسير سورة المائدة ۳۹ 


ر کے او سے 2 ےو ررم س کک سم رور صر سے ج م 7ء3 


وقفيناعلء ءاثرھم بعیسی اہن مرے مص قالٔما بین ید یو sS‏ وءاتینه الیل 


وکر 2ج ورم سک س وم رص ےن نے ھکر صو ا 0 
E‏ نالور وهدى وموعظة لمتقی (۵) 


ص ص 24 > س ر ا ے KS ET‏ 
بماارل افيه ومن لر کم بما آنل أنه أو 
ر 


۰ على آثارهم بعینی ابن مريم) هذا شروع في بيان حکم 
الإنجيل بعد بيان حكم التوراة» أي جعلنا عيسى ابن مريم يقفو آثارهم أي 
آثار النبيين الذين أسلموا من بني إسرائيل أو آثار من كتب عليهم تلك 
الأحكام» والأول أظهر لقوله في موضع آخر. 

برسلنا» يقال قفیته مثل عقبته إذا اتبعته» ثم يقال قفیته بفلان وعقبته 
به فيتعدى إلى الثاني بالباء؛ والمفعول الأول محذوف استغناء عنه بالظرف وهو 
على آثارهم؛ لأنه إذا قفى به على أثره فقد قفى به إياه. 

فإمصدقاً لما بين يديه من التوراة4 وهي حال مؤكد قاله ابن عطية 
#ۋواتیناه الأنجيل فيه هدی ونور أي أن الأنجيل آأوتيه عیسی حال کونه 
مشتملا علل الهدى من الحجهالة والنور من عمى البصيرة. ) 


لإومصدقا : بين يديه من التوراة وهدى وموعظة 4 أي بض واا 
وواعظاً إللمتقين وهذا ليس بتكرار للأول لأن في الأول إخباراً بأن عيبي 
مصدق لا بين يديه من التوراة» وني الثاني إخبار بأن الانجيل مصدق للتوراة 
فظهر الفرق بينهما» وإغا حص المتقين بالذكر لأنمم الذين يتتفعون بالمواعظ. 


طوليحكم أهل الإنجيل با أنزل الله فيه هذا أمر لأهل الإنجيل وهم 
النصارى بان ر ا ا ي تام الرنجيل فأنه ل البعثة المحمدية حى »› 
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في القرآن الناسخ لحميع الكتب المنزلة. 

قرىءبنصب الفعل من «إليحكم» على أن اللام لام كي ويجزمه على 
أن اللام للأمر»ء فعلى الأول تكون اللام متعلقة بقوله وآتيناه اللإنجيل ليحكم 
أهله با أنزل الله فيه» وعلى الثانية هو كلام مستأنف» قال مکي : والاختيار 
الحزم لأن الحماعة عليه ولأن ما بعده من الوعيد والتهديد يدل على أنه إلزام 
من الله تعالى لأهل الانجيلء وقال النحاس : والصواب عندي أن قراءتان 
حسنتان لأن له تعال .1 برل کاب إلا ليعمل با فيه. 


ومن ل يحكم ما أنزل الله أي با في الكتاب العزيز والسنة المطهرة 
لقوله تعالى : #وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا# ولقوله ما 
« ألا ی أوتيت القرآن ومثله معه»»» رواه ابو داود والدارمی وابن ماجه عن 
المقدام بن معد يكرب «فأولئك هم الفاسقون)» TT‏ 
الفسق هنا مناسب لأنه خروج عن أمر الله إذ تقدمه قوله: #وليحكم أهل 
الانجيل# وهو أمر» قاله أبو حیان . 


وني هذه الآية والآيتين المقدمتين من الوعيد والتهديد ما لا يقادر قدرهء 
وقد تقدم أن هذه الآأيات وإن نزلت في أهل الكتاب فليست ختصة بهم بل 
هي عامة لكل من لم يحكم با أنزل الله اعتبارا بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب ويدخل فيه السبب دخولاً أولياًء وفيها دلالة على اشتراط الاجتهاد في 
القضية وإشارة إلى ترك الحكم بالتقليد. 


فإن قلت إدا كان التخاصم بسلدة لا يوجد فيها مجتهد هل جور 
للخصمين الترافع إلى من ہا من القضاة المقلدين؟ . 


. ۲٠٤١ صحيح الحامع الصغیر‎ )١( 


قات:إذا كان يكن وصوهما إلى قاض مجتهد لم يجز للمقلد أن يقضي 
بینہا بل یرشدھما إلى القاضي المجتهد أو يرفع القضية إليه ليحكم فيها با آنزل 
الله أو مما أراه الله فإن كان الوصول إلى القاضى المجتهد متعذرا أو e‏ 
e e E E‏ 
AE E‏ صح أو لم يصح شرعاً بل يقول قال 
إمامه كذا ويعرف الخصمنن أ نه م يحكم بينها إلا بجا قاله الإمام الفلا . 


ي الحقيقة هو محكم لا حاكم» وقد ثبت التحكيم في هذه الشريعة 

المطهرة ک| جاء ذلك يي القرآن الكريم في شأن الزوجينء وأنه يوكل الامر إلى 

حکم من آهل الزوج وحكم من أهل المرأة وكا في قوله تعالی : يکم به ذوا 

ا وكا وقع في زمن النبوة والصحابة في غير قضية ومن لم مجد ماء 
تيمم بالتراب» والعور خير من - 


ولا يغتر العاقل با يزخرفه المقلدون ويوهون به ع العامة من تعظيم 
شأن من يقلدونه ونشر فضائله ومناقبه» والموازنة بينه وبين من يبلغ رتمة 
الاجتهاد في عصر هؤلاء المقلدين. فإن هذا خروج عن حل النراع ومغالطة 
قبيحة» وما أسرع نماقها'» عند العامة لأن أفهامهم قاصرة عن إدراك الحقائق 
والحق عندهم يعرف بالرجال» وللأموات ٤‏ 0 جلالة وفخامة» وطباع 
المقلدين قريبة من طبائعهم. فهم إلى قبول أقواهم أقرب منهم إلى قبول أقوال 
العلاء المجتهدينء لأن المجتهدين قد باينوا العامة وارقعرا ا 
أذهان العامة عن تصورها. 


فإذا قال المقلد مثا: أنا احكم بمذهب الشافعي وهو أعلم من هذا 
المجتهد المعاصر لي وأعرف بالحق منه» كان العامة إلى تصديق هذه المقالة 


(۱) رواجها. 
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واللإذعان ها أسرع من السيل المنحدر وتنفعل أذهانيم لذلك أكمل انفعال. 

فإذا قال المجتهد ججيباً على ذلك المقلد: إن حل النزاع هو الموازنة بيني 
وبينك لا بيني وبين الشافعي» فاني أعرف العدل والحتق وما أنزل الله وأجتهد 
رأيي ذا ۾ أجد في كتاب الله وسنة رسوله ا وأنت لا EE‏ من ذلك 
ولا تقدر على أن. تجتهد رأيك إذ لا رأي لك ولا اجتهاد لأن اجتهاد الرأي هو 
إرجاع الحكم إلى الكتاب والسنة بالقايسة أو بعلاقة يسوغها الاجتهادء وأنت 
لا تعرف کتاا زا فا ان وفك ا إليها بوجوه مقبولة» 
كان هذا الحواب الذي أجابه المجتهد مع کونه ج ا د عن أن يفهمه 
العامة أو تذعن لصاحبه. 


ا رقف هذه الأزمان الغريبة الشأن ما ينقله المقلد عن إمامه أوقع 
فى النفوس ما ينقله المجتهد من كتاب الله وسنة رسوله ية وإن جاء من ذلك 


وقد رأينا وسمعنا ما لا يشك فيه أن من علامات القيامة على أن كثيرا 
من المقلدين قد ينقل في حكمه أو فتواه عن مقلد مثله قد صار حت تحت أطباق 
الثرى وإمامه منه براء فيجول ويصول وينسب ذلك إلى مذهب الامام» 
وينسب من يأتي با يخالفه من كتاب أو سنة إلى الابتداع وخالفة المذهب ومباينه 
أهل العلم» وهو لو ارتفعت رتبته عن هذا الحضيض قليلا لعلم أنه المخالف 
اا ا 


کان ا المنزلة فهو صاحب الجهل اک الذې اه 
خاطب» بل على كل صاحب علم أن يرفع نفسه عن مجادلته ويصون شأنه عن 
مقاولته إلا أن يطلب منه أن يعلمه ما علمه الله وبالله التوفيق 


چ وہ ری ے و ا س وص س کے سے et‏ مرم و ج ٣7د‏ ۶ 
دانزلا إليكالحتب يالحق مصدقا لمابرے يديو من e‏ ومهيمنا 
ےھ و س و > ع 


س u‏ ص کک 3 ا ا 1 ا ر ر سے 8 4 کے وکن 
ء۶ الله e‏ م واجده وللکن 
2 2 ص 


ت ص ص > ر 0 و ع 2و س چ 
ا ءات pe‏ ا 


#وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدَقاً لما بين يديه من الكتاب» خطاب 
محمد بي والكتاب القرآن والتعريف للعهد والتعريف في الكتاب الثانى 
للجنس أي أنزلنا إليك يا محمد القرآن حال كونه متلبساً بالحقء وحال كونه 
مصدقا لما بين يديه من كتب الله المنزلة لكونه مشتملاً على الدعوة إلى الله 
والأمر بالخبر والنهي عن الشرء كا اشتملت عليه. 

وأما ما یتراءعی من عیالفته ٤‏ بعص جزئیات الأحكام المتغيرة لست تعر 
الأعصار» فليس بمخالفة في الحقيقةء بل هى موافقة ها من حيث أن كل من 
تلك الأحكام حی باللاضافة ا عصره» متصمن للحكمة التي يدور عليها أمر 
الشرنعة وليس في التقدم دلالة على أبدية أحكامه المنسوخحة حى يخالفه 
ا“ ار وإنغا يدل عل مشروعیتها e‏ ااي س وزواه 


وزواطا. 

لإومهيمناً عليه الضمير عائد إلى الكتاب الذي صدقه القرآن وهيمن 
عليه » والمهيمن الرقيب» وقيل الغالب المرتفع» وقيل الشاهد. وقيل الحافظ 
وقيل المؤتن . 

قال المبرد: أصله مؤين أبدل من الممزة هاء كا قيل في أرقت الماء 
هرقت وبه قال الزجاج وأبو علي الفارسي» » قال الجوهري : هو من آمن غيره 
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من الخوف. وأصله أأمن فهو مأأمن» يقال هيمن على الشىء يمن إذا كان له 
حافظا فهو له مهیمن» کذا عن أبي عبید. ۰ 

وقرأ مجاهد وابن محيصن مهيمناً بفتح الميم أي هيمن عليه الله سبحانهء 
والمعنى على قراءة الجمهور أن القرآن صار شاهدا بصحة الكتب المنزلة ومقرر 
لا فيها مما لم ينسخ› وناسخا لما خالفه منهاء ورقياً عليها وحافظاً ما فبها من 
أصول الشرائع› وغالباً ها لكونه المرجع في المحكم منها والمنسوخ»› a‏ 
علیها لکونه مشتملاً على ما هو معمول به منها وما هو متروك. 


إفاحكم بينهم» أي بين أهل الكتاب عند تحاكمهم إليك وتقديم 
ينهم للاعتناء ببيان تعميم الحكم مم لبا أنزل الله أي با أنزله إليك في 
القرآن لاشتماله على جيع ما شرعه الله لعباده في جميع الكتب السابقة عليه» 
والالتفات باظهار الاسم الجليل لتربية المهابة والإشعار بعلة الحكم. 


ولا تت تتبع أهواءهم 4 أي أهواء أهل الملل السابقةء وقال ابن عباس : 
۷ تاذ ارايم في جلد الحصن عا جاك من الخ أي لا تعد أو ل 
تحرف ع) جاءك من E‏ لأهوائهم ا ولا تتبع آهواء هم عادلا أو منحرفا 
عن الحق. 
وفيه النهي له صلى الله عليه وآله وسلم عن أن يتبع أهوية أهل الكتاب 
ويعدل عن الحتق الذي أنزله الله عليه» فإن كل ملة من الملل a‏ یکون 
الأمر على ما هم عليه وما أدركوا عليه سلفهم وإن کان الا متخا أو حرفا 
عن الحكم الذي أنزله الله على الأنبياء كا وقع في الرجم وغيره تما حرفوه من 
كتب الله والخطاب وإن كان للنبي صلى الله عليه وسلم لكن المراد به غيره 
لأنه صلى الله عليه واله وسلم 1 يتبع أهواءهم . 
إلكل جعلنا منكم الخطاب للأمم الثلاثة أمة موسى وأمة عيسى وأمة 
محمد صلى الله عليهم أجعين. أو للناس كافة لكن للموجودين خاصة بل 
للماضين أيضاً بطريق التغليب على وجه التلوين والالتفات. 


إشرعة ومنهاجاً) الشرعة والشريعة في الأصل الطريقة الظاهرة التي يتوصل 

بها إلى الماء ثم استعملت فيا شرعه الله لعباده من الدينء والمنهاج الطريقة 
الواضحة ن وقال محمد بن يزيد المبرد الشريعة ابتداء الطريق والمنهاج 
الطريق المستمر. i,‏ 

ومعنى الاأية أنه جعل التوراة لأهلهاء والانجيل لأهلهء والقرآن لأهله» 
وهذا قبل نسخ الشرائع السابقة بالقرآن» وأما بعده فلا شرعة ولا منهاج إلا ما 
جاء به ڪل . قال ابن عباس في الاأية: سنة وسسیاڈ وقال قتادة سبيلا وسنة» 
وقد وردت ايات دالة على عدم التباين ي طريقة الأنبياء وعلى حصول التباين 
بينهم» والجمع بنا أن الأولى في أصول الدين. والثانية في فروعه وما يتعلق 
بظاهر العبادات والله اعلم . ) 

#ولو شاء الله لحعلكم أمة واحدة بشريعة واحدة وكتاب واحد ورسول 
واحد في جميع الأعصار من غير نسخ وتحويل #ولكن ليبلوكم» أي ولكن 
ا ذلك الاتحاد بل شاء الابتلاء لکم باخحتلاف الشرائع فیکون لیبلوکم لقا 
بمحذوف دل عليه سياق الكلام. 

لفيا آتاكم» أي فيا أنزله عليكم من الشرائع المختلفة باختلاف 
ارات ولرل هل رن الك ناعون له أو ر كةو كارن ها او 
مشيئة الله وحكمته» وتميلون إلى المهوى» وتشترون الضلالة بالهدى وفيه دليل 
على اختلاف الشرائع هو هذه العلة» أعني الابتلاء والامتحان لا لكون ت 
العباد ختلفة باختلاف الأوقات والأشخاص . 

#فاستبقوا الخيرات# أي إذا كانت لمشيئة قد قضت باختلاف الشرائع 
فاستبقوا إلى فعل ما أمركم بفعله وترك ما أمركم بترکه أي فابتدروها انتهازا 
للفرصة وحيازة لفضل السبق والتقدم » والاستباق المسارعة. 

إلى الله لا إلى غيره فإمرجعكم جيعأ وهذه الحملة كالعلّة لا قبلها. 
لفينبئكم با كنتم فيه تختلفون)» من أمر الدين والدنيا فيفصل بين المحق 
والمبطل والطائع والعاصي بالثواب والعقاب. 
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أ اکم ییا ازل ان له ولا آهواء هم واحد رهم أن بف ولک عن بعَض 


عسل 


سے چ کے سے صر ص ص ۵ و آنا 


ر ق 
مال اللهك فان ولوا اعم آنمارید الله أنیصبهم بض ذو يهم وإ يران 
الاس لِد © اک لن CE Ee rs‏ 


E ER TA 2‏ سے 0 و ع سے 4 رج ‌ 
دوونون @ 5 پا الذینء ا لا سدوا انکر ار بعضېم ت بعصم أوْلياءُ 


سے ور سرچ سے ا 


رو کے ری ر ص ب تو کت 
بعض ومن سو فم نکم فإنه ر ممن ا ل لابهدیالقوم الظليين ا 


طوأن احکم بینہم ما أنزل الله عطف على الكتاب أي أنزلنا عليك 
الكتاب والحكم با فيه» وقد استدل هذا على نسخ التخيير المتقدم في قوله: أو 
أعرضص عنہم وقد تقدم تفسیره . 

إولا تتبع أهواءهم# أي فيا أمروك به» وليس في هذه الآية تکرار لما 
تقدم وإنغا أنزلت في حكمين ختلفينء أما الآية الأولى فنزلت في شأن رجم 
اللحصن»› وأن اليهود طلبوا منه أن مجلده» وهذه الآية نزلت في شأن الدماء 
والديات حين ا إليه في أمر قتيل كان بينهم. 


إواحذرهم أن يفتنوك 4 أي يضلوك ويصرفوك د بسبب اهوائهم الي 
يريدون منك أن تعمل عليها وتو رها عن بعض ما أنزل الله إليك) ولو كان 
اقل قليل بتصوير الباطل بصورة الحق «إفإن تولوا» أي إن أعرضوا عن قبول 
ل الله عليك وأرادوا عیره . 


و أغا ۰ الله أن ٤ ٠ e‏ الدنيا e‏ ذنوہم) 
ر کیره هذا ّ كمال عظمة راح من جا وي هذا لاام e‏ 
عن ا 
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#أفحكم الحاهلية يبخون# الاستفهام لاإنكار والتوبيخ» والمعنى 

أيعرضون عن حكمك با آنزل الله عليك ويتولون عنه» ویبتغون حکم | 
الحاهلية التي هي متابعة هوى الموجبة للميل والمداهنة في الأحكام» وأما أهل 
الجاهلية وحكمهم فهو ما كانوا عليه من المغاضلة بين القتلى من بنى النضير 
وقريظة» قال ابن عباس: هو ما کانوا عليه من الان والجور في الأحكام 
وتحريفهم اياها عا أمر الله به. 

والاستفهام في #ومن أحسن من الله کا لقوم يوقنون للإنكار أيضا 
أي لا يکون ن أحد حكمه أحسن من حكم الله أو مساو له عند أهل اليقين لا 
عند أهل الجهل والاهواءء وان كان ظاهر السبك غر متعرض لنفي المساواة 
وانکارها. ) 

ليا أا الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء# الظاهر أنه 
خطاب عام يعم حكمه كافة المؤمنين حقيقةء وقيل المراد بهم المنافقونء 
ووصفهم بالایان باعتبار ما کانوا يظهرونهء وقد كانوا يوالون اليهود والنصارى 
فنهوا عن ذلك والأولى أن يکون اا لکل من يتصف بالا يان أعم من أن 
يکون ظاهرا وباطنا أو ظاهرا فقط» کک المسلم والمنافق . 


ويؤید هذا قوله: «فتری الذين في قلوہم والاعتبار بعموم 
اللفظ قال ابن عباس أسلم عبدالله بن اي بن سلول ثم : إن بيني وبين 
قريظة حلفا وإني أخحاف الدوائر فارتد کافرا» وقال ت أبرأً إلى 
الله من حلف قريظة والنضر وأتولى الله ورسوله فنزلت وہذا ي يتضح المرادي 
والمراد م من النهي عن اخاذهم أولياء أن يعاملوا معاملة ا في المصادقة 
والمعاشرة والمناصرة. 


#إبعضهم أولياء بعض4 المعنى أن بعض اليهود أولياء للبعض الآخر 
منهم وبعض النصارى أولياء للبعض الأخر منهم» وليس المراد بالبعض إحدى 
طائفتي اليهود والنصارى» والبعض الآخر الطائفة الأخحرى. للقطع بأنہم في 
غاية من العداوة والشقاقء وقالت اليهود ليست النصارى على شىء وقالت 
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اللضارئ ليست اليهود عل شيء . 

وقيل مراد أن كل واحدة من الطائفتين توالي الأخرى وتعاضدها 
وتناصرها على عداوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعداوة ما جاء به وإن 
کانوا في دات بینہم متعادین متضادین . 

ووجه تعليل النہي هذه الحملة أا تقتضى أن هذه الموالاة هي شان 
هؤلاء الکفار لا شأنكم as‏ ا ا 
عقب هذه الجحملة التعليلية بجا هو كالنتيجة ها فقال: 

ومن 2 منکم 4 آي ومن يتولى اليهود والنصارى دون للمؤمنين 
فإنه منہم 4 أي فإنه من جلتهم وفي عدادهم لأنه لا يوالي اداخ الا وف 
عنه راض» فإذا رض عنه رصي دینه فصار من أهل ملته» وهو وعید شدید» 
فان ۰ اموجبة للكفر هي التي قد بلغت إلى غاية اليس وراءها غاية. 

بو السعود: وفيه زجر شديد للمؤمنين عن إظهار صورة الموالاة هم 

وإِن موالاة في الحقيقة انتهى» وهذا تعليم من الله تعالى وتشديد 
عظيم ٤‏ حانبة اليهود والنصارى وکل من خالف دين الا سلام وسنة رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم . 

إن الله لا دي القوم الظالين# تعليل للجملة التي قىلها أى 
ری و کت مر ی م ا ا ل کا ی 
الكفر کمن يوالي الكافرين» قال حذيفة: ليتو ا أن کا ودا و 
ا وهو لا يشعر وتلا هذه الآية. 

وعن أي موسى قال: قلت لعمر بن الخطاب : إن لی کاتبا رانا قال : 
مالك وله قاتلك الله ألا اتخذت حبفاً يعني مسلا أما سمعت قول الله وتلا 
هذه الآيةء قلت: له دينه ولي کتابته» فقال: لا أكرمهم إِد ۳ الله » 
أعزهم إذ أذهم الله ولا أدنيهم إذ أبعدهم الله » قلت: إنهلا يتم آمر مر البصرة إلا 
به فقال: مات النصراني والسلام» يعني هب أنه مات فا تصنع بعده فا تعمله 
بعد موته فاعمله الآنء واستغن عنه بغيره من المسلمين. 
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صلى الله عليه وآله وسلم أو لکل من يصلح له أي ما ارتکبوه من الموالاة 
ووقعوا فيه من الكفر هو بسبب ما في قلوهم من مرض النفاق والشك في 
الدين والرؤية إما قلبية أو بصرية. 

وقرىء فيرى بالتحتية» واختلف في فاعله ما هو فقيل هو الله عز وجل 
وقيل هو كل من يصلح منه الرؤية وقيل هو الموصول أي فيرى القوم الذين 
#يسارعون فیهم 4 أي ٤‏ موده اليهود والنصاری وموالا تہم و لأنهم 
کانوا ُهل ثروة ويسار يخالطونهم ويغشونهم لأجل ذلك نزلت في ابن أي المنافق 
وأصحابه» 2 المسارعة ي مولام مسارعة فيهم للمبالغة ف بیان رعبتهم 
في ذلك حت کأنہم مستقرون ف فيهم داخلون في عدادهم. 

فإيقولون نخشى أن تصيبنا دائرة# جلة مشتملة على تعليل المسارعة فى 
الموالاة أي أن هذه الخشية هي الحاملة هم على المسارعة. والدائرة ما يدور من 
مكابرة الدهر ودوائره كالدولة التى تزولء أي يقول المنافقون إنغما نخالط اليهود 
لأنا نخشى أن يدور علينا الدهر بمكروه وهو المزية في الحرب والقحط والجدب 
والحوادث المخوفة. 

قال ابن عباس : نخشی أن لا یتم أمر محمد صل الله عليه وآله وسلہ 
فیدور علینا الأمر کا كان قبل محمد» يعني نخشى أن يظفر بمحمد صلى الله 
عليه واله وسلم فتكون الدولة هم وتبطل دولته فيصيبنا منهم مكروه» وفرّق 
الراغب بين الدائرة والدولة بأن الدائرة هي الخط المحيط ثم عبر بها عن 
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الحادئة» وإغا يقال الداءة ٤‏ الكروه» والدولة ٤‏ المحبوب . 
وسبى ذرارييم وإجلاء بني النضير» وقيل هو فتح بلاد المشركين على المسلمين 
وقيل فتح مكة. 

بإأو أمر من عنده» هو کل ما تندفع به صولة اليهود ومن معهم وتنکسر 
به شوکتهم وقيل هو إظهار أمر المنافقين واخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
ما أسروا في أنفسهم» وأمره بقتلهم› وقيل هو الحزية التي جعلها الله عليهم 

ل فيصبحوا 4# أي ا لمنافقون #على ما أسروا ٤‏ أنفسهم 4 من النفاف 
الحامل هم علل الموالاة لنادمين4 على ذلك لبطلان الأسباب التي تخيلوها 
وانکشاف خلافها. 

#ويقول الذين آمنوا» کلام ممتداً مسوف ليان ما وفع من هذه الأطائفة › 
أي يقول الذين آمنوا مخاطبين لليهود ومشيرين إلى النافقين وقت إظهار الله 
تعالى نفاقهم أهؤلاء4 الهمزة للاستفهام التعجبي «الذين أقسموا بالله جهد 
أعانهم إنهم لمعكم) بالمناصرة والمعاضدة في القتال أو يقول بعض المؤمنين 
بعضص مشیرین ن المنافقن› وهذه الحملة مفسرة للقول» وحجهد الاعان 
أغلظها. 

حبطت أعماهم 4 أي رطلت› وهو من عام قول المؤمنين › واستظهره 
أبو حيان وبه قال الزنخشري أو حملة مستأنفة والقائل هو الله سبحانه والأعمال 
هي التي عملوها ٤‏ الموالاة أو كل عمل يعملونه» وعليه جمهورر المفسرين 
#فاصبحوا خحاسرین 4 ٤‏ الدنيا بافتضاحهم › وي الأخرة بإاحباط ثواب أعماهم 
و ااب الا ال 


تفسير سورة المائدة | ٤٥١‏ 


چ م ا oc‏ ج E E O‏ ۶ ڑروے ۔ ll‏ 
دا الزین ءامنوا من رتد منکم عن دیو فسوف يان الله بقو م هم و ونه أذ دعل 


\ 
\ 
BE 


م عا ا ef a e HOT‏ ےم ے بو ے2 
أمۇمنان أ 3 عل الکفرين ھد وتف سبی لآ ولک يخافور مه بم داك فضل الله 


ت 2 و2 ۶ع ۶ حو > 2 ور ےو ر د 
تیه من یسام والل وسم لیم € لما ولتک امه ورسو وازن ۶امتوا از بقیغون 


الصاوة ووو ونال کو وهم عون [ @ 


يا أا الذين آمنوا من يرتد منکم عن دينه» هذا شروع في بيان 
أحکام المرتدين بعد بيان أن موالاة الكافرين من المسلم كفر» وذلك نوع من 
أنواع الردةء ذكر صاحب الكشاف أن إحدى عشرة فرقة من العرب ارتدت 
ثلاث يي زمن رسوله الله ييه وهم بنو مدلج ورئيسهم ذو الحمار» وبنو حنيفة 
وهم قوم مسيلمة الكذاب. وبنو أسد وهم قوم طلحة بن خويلد. 


وارتد سبع فرق في خلافة أبي بكر الصديق وهم فزارة قوم عيينه بن 
حصن الفزاري» وغطفان قوم قرة بن سلمة القشيريء وبنو سليم قوم الفجاة 
ابن عبد ياليل» وبنو يربوع قوم مالك بن بريدة وبعض تيم قوم سجاح بنت 
المنذر» وكندة قوم الأشعث بن قيس الكندي» وبنو بكر بن وائل قوم الخطمي 
ابن يزيد» فكفى الله أمرهم على يد أبي بكر الصديق» وفرقة واحدة ارتدت في 
زمن خلافة عمر بن الخطاب وهم غسان‌قومجبلة بن الأيم» فكفى الله 
أمرهم على يد عمر رضي الله عنه. 

إفسوف يأتي الله بقوم المراد بالقوم الذين وعد الله سبحانه بالاتيان 
ہم هم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وجيشه من الصحابة والتابعين الذين 
قاتل بهم أهل الردةء ثم كل من جاء بعدهم من المقاتلين للمرتدين في جميع 
الزمن» قال بعض الصحابة ما ولد بعد النبيين أفضل من أبي بكر لقد قام 
مقام نبي من الأنبياء في قتال أهل الردة. 


لا هم أبو بكر بقتاهم كره ذلك بعض الصحابة وقال بعضهم هم أهل 
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القىلةء فتقلد بو بکر سيفه وخرج وحده فلم مجدوا بدا من الخروج على أثره» 
فقال ابن مسعود : کرھنا ذلك ٤‏ الابتداء دم حمد ناه ٤‏ الانتهاء. 
عند النبى به هذه الآية فقال النبى بي قومك يا أبا موسى آهل اليمن» وي 


الباب روایات“ ٠‏ 


وأخحرج البخاري في تاريجه وابن أي حاتم وأبو الشيح عن جابر 
عبدالله قال : سل رسول الله مي عن قوله # فسوف يأتي الله بقوم 4 الأية فقال: 
هؤلاء فوم من أهل اليمن تم کندة نم السكون ثم کی 

وعن ابن عباس هم أهل القادسية» وقال السدي رلت ٤‏ الأنصار لأنهم 
هم الذين نصروا رسول الله صل الله عليه واله وسلم وأعانوه على إظهار 
الدين٤‏ والأول أولى. 


نم وصف الله سبحانه هؤلاء القوم بالأوصاف العظيمة المشتملة على غاية 
لمدح ونهاية الثناء فقال: إيحبهم ويجبونه» من كونهم «أذلة على لمؤمنين أعرة 
على الكافرين وهذه من صفات الذين اصطفاهم الله يعني أنم أرقاء راء 
لأهل دينهمء أشداء أقوياء غلظاء على أعدائهم» قاله علي قال ابن عباس: 
تراهم كالولد لوالده وكالعبد لسيده» وهم في الغلظة على الكافرين كالسبع على 


قال ابن الأنباري: أثنى الله عليهم بأنهم يتواضعون للمؤمنين إدا 


وإغا أتى بلفظة (على) ليدل على علو منصبهم وفضلهم وشرفهم» والأذلة جمع 


(۱) ابن کثیر ۷۰/۲ . 
ن کی ۷/۲ 
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دليل لا ذلول» والأعزة جمع عزيز أي يظهرون الحنو والعطف والتواضع 
للمؤمنين» ويظهرون الشدة والغلظة والترفع على الكافرين . 


لإيجاهدون ي سبيل الله ولا مخافون لومة ئ4 عذل عاذل ف نصرهم 
الدين أي ا بين المجاهدة ف ا الله خوف الملامة في a)‏ 
الدين وقل a EF‏ مثالب ٠‏ س e‏ وکراهة 


والاشارة بقوله : #ذلك 4 ی ما تقدم من الصفات التي اختصهم الله مہا 
#إفضل اله أي لطفه وإحسانه ليؤتيه من يشاء والله واسعم) الفضل وكثر 
الفضائل #إعليم) بمن هو أهلها 


#إغا ولیکم الله ورسوله والدين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ویؤتولں 
الزكاة وهم راکعون ه عن ابن عباس قال : تصدق عل بخاتم وهو راكع فأنزل 
الله فيه هذه الأيةء وعن على نحوه أخر جه آبو الشيخ وابن عساکر . 


قلت: لما فرغ سبحانه من بيان من لا تحل موالاته بين من هو الولي 
الذي تجب موالاتهء والمراد بالركوع الخشوع والخضوع أي وهم خاشعون 
خاضعون لا يتكبرون» وقيل يضعون الزكاة فى مواضعها غير متكبرين على 
الفقراء ولا مترفعين عليهم» وقيل المراد بالركوع على المعفى الثاني رکی 
الصلاة» ويدفعه عدم جواز إخراج الزكاة في تلك الحال. 
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والأنصار ومن يأتي بعدهم «إفإن حزب الله أي أنصار دينه «ؤهم الخالبون» 
بالحجة والبرهان فإنها مستمرة أبدا لا بالدولة والصولة» وإلا فقد غلب حزب 
الله غبر مرة حتى في زمن النبي ل قاله الكرخي 


وعد الله سبحانه من يتولى الله ورسوله والذين آمنوا بأغبم الخالبون 
لعدوهم» والحزب الصنف من الناس من قوهم حزبه كذا أي نابه» فكأن 
امتحزبين مجتمعون كاجتماع أهل النائبة التي تنوب» وحزب الرجل أصحابهء 
والحزب الورد» وف الحديث «فمن فاته حزبه من الليل» وتحزبوا اجتمعواء 
والأحزاب الطوائف 


وقد وفع ولله المد وعد الله به أولياءه وأولياء ا وأولياء عباده 
المؤمنين من الغلب لعدوهم فا r‏ غلبوا اليهود بالسبي والقتل والاجلاء وضرب 
الحرية حی صاروا لعنہم الله ذل الطرائف الكفرية وأقلها شوکه› وما زالوا 
تحت كلكل المؤمنين يطحنونہم كيف شاؤوا يتهنونهم كا يريدون من بعد البعثة 
الشريفة المحمدية إلى هذه الغاية. 


إيا أا الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزواً ولعباً» هذا 


النهي عن موالاة المتخذين للدين هزوا ولعباً يعم كل من حصل منه ذلك من 
المشركين وأهل الكتاب وأهل البدع المنتمين إلى الإسلام. 


والبيان بقوله: من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم# لا ينافي دخول 
غيرهم تحت النهي إذا وجدت فيه العلة المذكورة التي هي الباعثة على النهي 
#والكفار4» المشركين أو المنافقين «إأولياء» أي أنصارا لكم في الدين والدنيا 
ۋواتقوا الله بترك موالاتہم وترك ما نہاکم عنه من هذا وغیره إن کنتم 
مؤمنين# فإن الايان يقتضي ذلك . 


طوإذا ناديتم إلى الصلاة النداء الدعاء برفع الصوت» وناداه مناداة 
ونداء صاح به » وتنادوا أي نادی بعصهم تا وتنادوا أي جلسوا ٤‏ النادي . 


اتخذوها هزوا ولعبا) أي اتخذوا صلاتکم وقيل الضمر للمناداة 
المدلول عليها بناديتم . 


قل : ولیس في کتاب الله تعالى ذكر الأذان إلا في هذا الموضع› وأما 
قوله تعالى في سورة الحمعة إذا نودي للصلاة من يوم الحمعة فهو خاص بنداء 
الجمعة» وقد اختلف أهل العلم في كون الأذان واجباً أو غير واجبء وني 
ألفاظه هو مبسوظ في مواطنه ذلك بأنهم قوم لا يعقلون الباء للسببية لأن 
الهزو واللعب شأن أهل السفه والخفة والطيش . 


لوقل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا» أي تكرهون من أوصافضنا 
وأحوالناء قرأ الجمهور بكسر القاف وقا بفتحها» وهاتان مفرعتان على الماضي 
وفيه لغتان» الفصحى نقم بفتح القاف ينقم بكسرها حكاها ثعلب. والأخرى 
بعکس ذلك فیھ) حکاها الكسائي. ولم يقرأ قوله: وما نقموا» إلا بالفتح 
وأصل نقم ان دی عل يقال نقمت على الرجل أنقم بالكسر فبهما فأنا ناقم 


ا فتح البيان في مقاصد القران 


إذا عتبت عليهء وإنغا عدي هنا بمن لتضمنه معنی تکرهون وتنکرون. 

ني الصحاح ما نقمت منه إلا الإحسانء وقال الكسائي : نقمت بالكسر 
ل ولق لار اشا ونقمته إذا كرهته» وانتقم الله منه أي عاقبهء والاسم 
منه النقمة والجمع نقمات ونقم مثل كلمة وكلمات وكلم › وال ت ست 
القاف ونقلت حركتها إلى النون فقلت نقمه والجمع نقم مثل نعمة ونعم» 
وقيل المعنى تسخطون وقيل تنکرون أي هل تعیبون أو تسخطون أو تنكرون أو 
تکرهون منا. 

إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل أي إلا اياننا بالل 
وبكتبه النزّلة وقد علمتم بأنا على الحق» وهذا على سبيل التعجب من فعل 
أهل الكتابء والاستثناء مفرغ أي ليس هذا مما ينكر أو ينقم به. 

إوإن أكثركم فاسقون» بترککم للایان» والخروج عن امتثال أوامر الله 
أي ما تنقمون منا إلا الجمع بين إياننا وبين تمردكم وخروجكم عن الإيان. 

وفيه أن المؤمنين م جمعوا بين الأمرين المذكورين» فإن الإيان 
جهتهم › والخروج من الناقمين» وقيل هو على تقدير محذوف أي 
واعتقادنا ا ن أکثركم فاسقون وقيل غير ذلك . 


قوله عز وجل 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل 


قوله عز وجل : 


قوله عز وجل 


قوله عز وجل : 


فهرس الجزء النثالث 


اتقواربكم الذي خلقكم من نفس واحدة TT‏ 

واتقوا الله الذين تساءلون به والأرحام . E‏ 
وآتوا اليتامى أمواهم N O‏ 
اله کان ا یر E O E as‏ 


فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع . . ٥‏ 
فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة ‏ ذلك أدنی آن لا تعولوا ۱۸ 


وآتوا النساء صدقاتهن نحلة E O‏ 
ولا تؤتوا السفهاء E O 0 a e‏ 
: وابتلوا الیتامی حتی اذا بلغوا النکاح فإِن آنستم منہم 
رشدا فادفعوا N CII ASS‏ 
ومن کان غنیاً فلیستعفف ومن کان فقیرا فلیأکل PV‏ 
للرجال نصيب غا ترك الوالدان والأقربون وللنساء 
نصيیب E S0000100 Sasa‏ 
: وليخش الذين لو تركوا من ن درية ضعا خافوا 
ا E O‏ 
ال اللن أموال اليتامى ظل اغا ٤ e‏ 
بطونہم نار E meena keene‏ 


: يوصیکم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنشين فإن كن 


نساء فوق ائنتين فلهن ثلثا ما ترك TO CAS‏ 


ولکم نصف ما 7 أزواجكم ان ۾ يکن هن ولد وساثر 
المواريث E SSS‏ 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
: تحريم الحصنات من النساء ومعاني الاحصان 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 


واللاتي اتن الفا حشة من نسائکم فاستشهدوا 0 


واللذان اا منکم فاذوهما 


ا ع ا ار اله اا 
ل جل 2 أن رو ال كرها وا اه اها 


قنطار ۱ 


. GG E GG O HG GA 4G 4 dG 4G ® 


o. SS G&G QQ GCG mS ®» 


وعاشروهن امروف فان ن کرهتمومن ىسى | آن ن نکرهو 


حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وسائر المحرمات . 


ان تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين 


فاتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيا تراضيتم 


به من بعد الفريضة 


ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات 


فانكحوهن بإذن أهلهن ولا متخذات أخدان 


ذلك لمن خشى العنت 


يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفاً 
ل تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن 


تراض . ولا تقتلوا أنفسكم 


الالدان 


0۹ 


u. 4G SS. 4G GG GG OG O SG 0G @& 


GO S&S GD HO KY © ©» 


. SG GG ES GEG GG Gg #H ¢ 


: إن تجتنبوا کبائر ما تنہون عنه نکفر عنکم سیتاتکم . 
ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض 


0۹ 
3 


قوله عز وجل : واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن E ot‏ 
قوله عز وجل : وان خفتم شقاق بینه) فابعثوا حکا من أهله وحکما من 


ES E O oy أهلها‎ 
E O O e n ذی القری‎ 

قوله عز وجل : الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل - والذين ينفقول 
راء E CO OE E aaa‏ 


قوله عز وجل : ان الله لا يظلم مثقال ذرة وان تك حسنة يضاعفها ... ٠٠١‏ 


شهدا 0 E O‏ 
لغ وا ل را الصلاة وأنتم سکارى - ولا جنباً الا ...... YY‏ 
3 ماء فتيمموا ERNE EE E CO a o o‏ ۲۳ 

قوله عر وجل : من الذين هادوا حرفول الكلم عن Y‏ . وکوں 
الذبيح اسماعيل E‏ 


قوله عز وجل : ويقولون سمعنا وعصينا واسمع عير مسمع وراعنا لا 


EN DESEO O 1n بألسنتهم‎ 

قوله عز وجل : يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا با نزلنا مصدقاً لما معكم ٠٤١١‏ 
قوله عز وجل : ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 

EF eut oso O ا‎ 

قوله عز وجل : ألم تر الى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ٠٤٠١‏ 
قوله عز وجل : الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يقولون ان الذين كفروا 


أهدى من المؤمنين E SECIS Saa‏ 
قوله عز وجل : ان الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات الى أهلها وأن تحكموا 
بالعدل EE O e‏ 


قوله عز وجل : أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وبحث في 


التقليد OS csi TT‏ 
قوله عر وجل فان تنازعتم ٤‏ شيءَ فردوه ای الله والرسول وبطلان 
التقليد VON cee‏ 


قوله عز وجل : واذا قيل هم تعالوا الى ماأنزل الله . . يصدون عنك .. ٠١٤‏ 
قوله عز وجل : وما آرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله - ولو انهم اذ 
ظلموا أنفسهم جاءوك ... I‏ 
قوله عز وجل : فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيا شجر بینهم ... ۱١۷‏ 
قوله عز وجل : يا أا الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا 
E‏ 
قوله عز وجل : فلبقاتل ى سبيل الله الذين و الحياة الدنيا بالأخرة ۱۷٦‏ 
قوله عز وجل : فقاتلوا أولياء الشيطان ان كيد الشيطان کان غفا ۷۸ 
قوله عز وجل : أينا تكونوا يدرككم الموت A‏ 
قوله عز وجل : وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وان تصبهم 
سيئة يقولوا هذه من عندك - ما أصابك من حسنة فمن 


الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك A al as‏ 
قوله عز وجل : ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير 

الذي تقول AS ince TTT‏ 
قوله عز وجل : أفلا تدبرون القرآن ولو كان د الوجدوا 

فيه اخحتلافاً IT ILD E‏ 
قوله عز وجل : من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها A aes‏ 
قوله عز وجل : واذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها . . . . OE e a‏ 


قوله عز وجل : ولا تتخذوا منهم وليا - الا الذين يصلون الى قوم بينكم 
وبینہم ميثاق أو جاؤوکم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم 
أو يقاتلوا قومهم EE SCOT NESS‏ 


“1 


قوله عز وجل : 


قوله عز وجل 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


: وما کان لمؤمن 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


ستجدون آخرین يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا فومهم ا 
فإن م يعتزلوكم 
أن يقتل مؤمناً الا خط - ودية الط 


۱۹۹ 


ومن يقتل مؤمناً متعمدا فجزاؤه جهنم » وبحٿث في توبته ۲٣۳‏ 


اذا ضربتم في سبیل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى اليكم 


السلام لنت :ا VE ISD Sa‏ 
١‏ يستوي E‏ من المؤمنين u ٤ E‏ 
الله EE ISDS‏ 
ان الذين توفاهم اللدئکة ظالمي أنفسهم ا المجرة 
وقالوا كنا مستضعفين e‏ قالوا أ تکن أرض 
الله وأاسعة IE OES 0 0 E OE‏ 
ومن اجر في سبيل الله بيد في الأرض مراغبً كثير . 
ومن برح من بیته مھاجرا - ثم یدرکه اموت فقد وقع 
کک أجره على الله E ELDER Sl Ea SC‏ 
وادا صربتم ٤‏ الأرض فليس علک ج أن تقصروا 
من الصلاة E SOO O‏ 
وإذا كنت فيهم فأقمت لمم الصلاة فلتقم طائفة متهم 
معكڭ IE E000 00100 11 Cd‏ 
فإذا اطمانتتم فأقيموا الصلاة إنها كانت على المؤمنين كتابا 
موقوتا E TD O E‏ 
إن تکونوا الون فان E TTT E‏ 
أنزل الكتاب بالحق لتحكم بين الناس ما أراك الله ولانكن 
للا خضي MS I O‏ 
واستغفر الله » وبحث في عصمة الرسول E DL aed‏ 
يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله ETE Es‏ 
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فوله عز وجل : 
قوله عز وجل 


قوله عز وجل : 


قوله عز وجل 


قوله عز وجل 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قو غر وجل 
و 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل 
قوله عز وجل 


قوله عز وجل : 


: ومن يعمل سوءآثم يستغفر الله ګجده غفورا ا A‏ 
ا ن یکس إثاًثم رم به بيا . وعلمك ما م تکز 

تعلم E. SISE ESER TI OEE‏ 
لا خير في کثیر من نجواهم EV esla Eas‏ 
: الشيطان لعنه الله وقال لامرنهم فلیبتکن آذان الأنعام . €٤‏ 


اليس امانیکم وا ولا أماني و الكتاب من يعمل سوا 


ر EA: ae RES ES‏ 
ومن يعمل صالحاً من ذكر أو انش وهو مؤمن TEN ost‏ 
ومن أحسن ا فن ابت وجهه لله وهو حسن OS oat‏ 
e GR SE N e‏ 0 


ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء وتعلیق هام ٤‏ تعدد 


الزوجات OV RAMANE IDC‏ 
گونوا قراسن بااق طا تود ت ار جل ف . ۲٣۱‏ 
بشر المنافقين بالعذاب الذين يتخذون الكافرين اولیاء ۷ 
إدا سمعتم آیات الله یستھزأ ہا فلا تقعدوا معهم . 1۸ 
ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيل FT a‏ 
: من وصف المنافقين اذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالٰی .. ۲۷۸ 
لا بحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم 2 
اليهود وقوهم على مريم بهتاناً وقومم بأنا قتلنا المسيح 
ما هم به من علم الا اتباع الظن بل رفعه الله اليه ... ۲۹۲ 
وان من آهل الکتاب الا ليؤمنن به قبل موته E Sa‏ 


رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون ا °۳ 


: لا تغلوا في دینكم اغا المسيح رسول الله وکلمته' TN. GFE‏ 
: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله E a os‏ 
قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا اليكم نورا مبيناً . . ٣٠٤۲ ٠.‏ 
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قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
و 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة » وتفصيلها 10٥‏ 
(سورة المائدة) يا أا الذين آمنوا أوفوا بالعقود TE‏ 
أحلت لكم بيمة الأنعام . . غبر حلي الصيد وأنتم حرم ۳۲۳ 
لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام. . ولا القلائد ولا 
أن الت PE ACL A SAE‏ 
لا يجرمنكم شنآن قوم . . أن تعتدأوا. . وتعاونوا على البر 
والتقوۍ IE E‏ 
حرمت عليكم الميتة وما أهل لغير الله به » وكلام ابن 
تيمية في ذلك EET O‏ 
والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما ذبح على النصب 
اليوم أكملت لكم دينكم اة اال لارا و 
التقليد EVO. SSCS CSAC CGS ES DLSA DE‏ 
فمن اضطر في مخمصة. . أحل لكم االات پا ن 
من الحوارح EN ASCE SSE a‏ 
وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل هم 
واللحصنات من الذين أوتوا الكتاب حل لكم TOT eee Ba‏ 
ومن يكفر بالإيان فقد حبط عمله - فرائض الوضوء .. ٠٠١١‏ 
وان كنتم جنباً فاطهروا - فرائض التيمم E‏ 
لا جرمنکم شنان قوم أن لا تعدلوا » اعدلوا هو أقرب 
للتقوى LE E‏ 
أحذ الله ميثاق : نی اسرائیل وبعثنا ماهم ایک وا Yr‏ 
ك يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظاً ما ذکروا به Vo‏ 
والنصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا نما ذکروا به . VV‏ 
قد جاءكم من الله نور وکتاب مبین E SIE‏ 
لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح N dee‏ 


٤ 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : فبعث 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه ..... ۳۸۱ 
با قوم ادخلوا الأرض المقدسة.. قالوا ان فيها. قوما 
جبارین ER. asl ONES EE‏ 
pe‏ 
الفاسقن OE Sen EEE‏ 
واتل عليهم نبأ ابني آدم باحق اا E aica‏ 


قال لأقتلنك » قال. . . لئن بسطت إل يدك لتقتلنی .. ٠٩٩‏ 
فبعث الله غرابا ببحث في الأرض ليره كيف يوارى. . ۳4۹۸ 


وا شا قرش . فكأنما قتل الناس حيعا ... ۲٠ء‏ 
إنما جزاء الذين بحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض 
فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا O‏ 
إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم E eos‏ 
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيلة CT ae‏ 
: عدم قبول الفدية من الكفار يوم القيامة وما هم بخار جہن 
من النار E ASIC EDEN ES‏ 
والسارق والسارقة فاقطعوا أيدي) O‏ 
لته ملك السموات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن 
يشاء O SSC LD LCOS EOD ESE‏ 
من اليهود سماعون للكذب بحرفون الكلم E TTT‏ 
فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم OE‏ 
إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. . ومن لم يحكم با أنزل 
الله فأولئك هم » انطباقها على المسلمين Na‏ 
: القضاء والتقليد فيه وما يجب على القاضي EI RSE‏ 


: هل شرع من قبلنا شرع لنا» وهل يقتل الرجل بالمرأة ٤٣١‏ 
قوله عز وجل : 


والجروح قصاص › فمن تصدى به فهو کفارة له 2 °0 


٥ 


قوله عز وجل : وآتيناه الانجيل فيه هدى ونور . وليحكم أهل اللإنجيل 


بما أنزل الله فيه 


قوله عز وجل : وأنزلنا اليك الكتاب ل و ع ا 


o الکتی‎ 

قوله عز وجل : لكل جعلنا منكم شرعة . . ولو شاء الله لحعلكم امة 
) وأاحدة O ORE‏ 
قوله عز وجل : أفحكم الجاهلية يبغون .. النهي عن موالاة اليهود 
والنصاری EAT O‏ 


قوله عز وجل : من يرتد منکم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم 
وجبوده eee nenennnns TENET‏ 
قوله عز وجل : وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا 


